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مصر: كتاب قديم لرئيس جامعة القاهرة يبرر ضرب الزوجة يثير جدلا  مقارنة باقتراع 2018... وأبرز الأسباب الضغوط والإمكانيات المادية
القاهرة ـ »القدس العربي«العراق: تراجع عدد المرشحات للانتخابات المقبلة إلى النصف

 من تامر هنداوي: 

أثار كتــاب لرئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان 
الخشت، تعود طباعته لعام 1984، جدلا واسعا في 
مصر، لما تضمنه من حديث عن ضرب الزوجة وحلّ 

المشكلات الزوجية.
 مايا مرســي، رئيســة المجلــس القومــي للمرأة، 
دعت الخشــت إلى التفكير فــي كل صفحات كتابه 
)حلــول للمشــاكل الزوجيــة فــي ضــوء الكتــاب 
والســنة والمعــارف الحديثة(، وأن يخرج بنســخة 
جديدة. وقالت في تدوينة لها :"الإســلام قد أعطى 
المــرأة حقوقها بعد أن عانت المــرأة في الجاهلية من 
ضياعها والتي من أهمهــا الحق في الحياة، العنف 
مرفــوض تماما، والصبغة والصيغــة الموجودة في 
الكتــاب أيضا لا يقبلها عقل ولا رؤية حديثة لتجديد 

الخطاب الديني".
بينمــا علقــت الكاتبــة عزة كامــل علــى الكتاب 
والحــزن  والهلــع  الفــزع  "أصابنــي  بالقــول: 
والاندهــاش وأنــا أقرأ الكتــاب. لم أتصــور للحظة 

أن يؤســس لقبــول العنــف الواقــع على النســاء، 
ويصبغــه علميــة". مــن جانبــه رد الخشــت علــى 
الانتقادات الموجهة لكتابه فــي بيان قال فيه: "لفت 
نظري تداول البعض لبوســت على مواقع التواصل 
الاجتماعي يشــير لكتاب قديم لي صــدر عام 1984 
ويحمــل عنــوان )المشــاكل الزوجيــة وحلولها في 
ضوء الكتاب والسنة(، وقد لفت هذا المنشور انتباه 
بعــض الكاتبــات والقيــادات النســائية المحترمات 
فكتبن يتســاءلن عن مدى صحة العبارات المقتطعة 
مــن ســياقها". وتابع: "أبــدأ بالتأكيد علــى موقفي 
الواضح والقاطع في الإيمان بالمســاواة التامة بين 
المــرأة والرجل فــي الحقوق والواجبــات في ضوء 
اجتهــادي فــي فهــم الشــرع الإســلامي الحنيف، 
وأعبــر عــن إيمانــي الأكيد بسياســة تمكــين المرأة 
المصرية ضمن منظومة عمل المــرأة المصرية، والتي 
عكســت نفســها في محيطي المهني من خلال تولي 
المــرأة لأكبر عدد مــن المناصب القياديــة في جامعة 
القاهرة، بشكل لم يسبق حدوثه في تاريخ الجامعة 
العريقــة". وأضاف: "أما بخصوص الكتاب نفســه 
أؤكد أنــه غير موجــود في الأســواق حاليــا، وأنه 
كان في أساســه عبارة عن قراءة في عدد من الكتب 

التراثيــة التي تعرضــت للحياة الزوجيــة والعلاقة 
بين الزوجــين، وقد كان ذلــك اجتهــادا مبكرا مني 
أقدمت عليه وأنا دون العشرين من العمر، وتقدمت 
به للناشر الذي أجرى تغييرات في مضمون الكتاب 
أدت إلــى الخلط بين رأي الباحث وبين آراء المصادر 
التي استند إليها، وهو ما أدى إلى خلاف بيننا نتج 

عنه عدم طبع الكتاب مرة أخرى".
وزاد: "للأســف يزايــد البعــض علــى مواقفــي 
المناصــرة للمــرأة التي عبــرت عنها عبــر العديد من 
كتبــي ومقالاتي أكثر من أربعــين عاما، ويحاول أن 
يثير بعض الشــبهات بشــأن كتــاب مخالف للنص 
الذي كتبته وأنا دون العشــرين عاما، ونشر بعدها 
عــام 1984 بعــد أن امتــدت لــه يــد الناشــر تحريرا 
وزيادة ونقصا، وعندما تم نشــر الكتاب عبرت عن 

استيائي، ورفضت إعادة طبعه".
وتابــع: "جــاءت كل كتاباتــي بعد ذلــك مؤكدة 
لاتجاهي وتقديري للمــرأة، بوصفها أمي وزوجتي 
وبناتــي، اللاتــي أحبهــن وأقدرهن ولا أســعد في 
حياتــي دون وجودهن فيها نــورا ورحمة وضياء. 
بــل أن أي تقدم حققته في الحياة أنــا مدين به بعد 

الله لأمي، ثم لزوجتي، ثم لبناتي".

بغداد ـ »القدس العربي«:  

المرشــحات  عــدد  النصــف  نحــو  إلــى  انخفــض 
للانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة المبكــرة المقــررة فــي 
تشــرين الأول/أكتوبــر مقارنــة بالعــام 2018، وفق ما 
أفــادت مصــادر فــي مفوضيــة الانتخابــات العراقية 
ومرشحات، مرجعين ذلك لعقبات قانونية واجتماعية.

وقــال مصــدر فــي مفوضيــة الانتخابــات لفرانس 
برس، إن "هناك 963 مرشــحة يتنافسن في الانتخابات 
الحالية، فيما كان عدد المرشحات 2014 في الانتخابات 
الأخيــرة" التــي جرت فــي عام 2018 وشــهدت نســبة 
مقاطعــة كبيرة. ونقلت الوكالة عن المرشــحة المســتقلة 
عن محافظة واســط جنوباً إينــاس ناجي المكصوصي 
قولهــا: "هناك عدة عوامل جعلت حظ المرأة السياســية 
في العــراق أقل من الرجال، بينهــا التعرض للضغوط، 

وأنا ممن تعرضن لضغوط".
وأضافــت أن تلــك الضغــوط تأتــي "مــن أطــراف 

قريبة من مرشــحين في منطقة ما، تمنعنا من ممارســة 
أي نشاط انتخابي في تلك المنطقة".

وأضافت كذلك أن "المرأة المرشــحة تحظى بدعم أقل 
مما يحصل عليه المرشــح الرجل، كما تقــف الإمكانات 

المادية الضئيلة عائقاً أمام طموح المرشحة".
ويتنافس 5323 مرشــحاً لخوض الانتخابات المقبلة 
التــي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي بعدما تولت 
الســلطة في أيار/ مايو 2020 خلفــاً لحكومة عادل عبد 
المهدي، التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية 

هزت البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
لكن التيــارات والأحزاب المنبثقة عــن الاحتجاجات 
الشــعبية، فضــلًا عن ناشــطين، أعلنوا نيتهــم مقاطعة 
الانتخابــات التــي تجري فــي ســياق أزمــة اجتماعية 

واقتصادية ووسط تفشي وباء كورونا.
فــي  المرشــحين  عــدد  إجمالــي  كان  المقابــل،  فــي 
الانتخابات الســابقة 6982، وفقا للمصدر نفســه. ومن 
المقــرر أن تجرى هــذه الانتخابات فــي 83 دائرة موزعة 
على جميــع المحافظات، لاختيــار 329 نائباً، ويخصص 

25% من المقاعد للنساء.

وشــكل إقــرار قانــون الانتخابــات الجديــد أواخر 
عــام 2020 خطوة مهمة لتجــاوز أهم عقبة أمــام إجراء 
الانتخابات المبكرة التي أرجئت من حزيران/ يونيو إلى 

تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضحــت المتحدثة باســم مفوضيــة الانتخابات، 
جمانــة الغلاي، أن "عدد مرشــحي الأحزاب يعتمد على 
عدد مقاعد الدائــرة الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات 
الجديــد، بعدمــا كان يحــق للأحــزاب ســابقا تقــديم 
مرشــحين بضعف عــدد المقاعــد، ولهذا نلاحــظ الفرق 

بعدد المرشحين وبينهم النساء".
القانــون الانتخابــي الجديــد، باتــت  وحســب 
الدوائر الانتخابية مغلقة، إذ فيما كانت كل محافظة 
عراقيــة دائــرة انتخابيــة واحدة يجري احتســاب 
الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النســبي، أصبح 
الترشــيح فــي دوائر مصغــرة لا يتطلــب الانضواء 
فــي قوائم وبعــدد محدود من المرشــحين بحســب 
عدد الســكان فــي كل دائرة. ويفســح ذلــك المجال 
للمرشــحين الفرديين والمســتقلين، الذين لم يعودوا 

مجبرين على الترشح ضمن دائرة.

عائلات أفغانية لحظة وصولها مطار دالاس في الولايات المتحدة

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

أعلنت ألمانيــا، أمس الأربعاء، أنها تلقت ضمانة 
من حركة "طالبان" بأنه ســيكون بإمكان الأفغان 
الــذي يحملون وثائق "قانونيــة" بمغادرة البلاد 
بعد المهلــة النهائية المحددة في 31 آب/أغســطس 
لاســتكمال انســحاب القوات الأمريكية، فيما قال 
مســؤولان تركيان إن حركة "طالبــان" طلبت من 

تركيا مساعدة فنية لتشغيل مطار كابول.
وأفاد الدبلوماسي الألماني المكلف بالتفاوض مع 
"طالبان" ماركوس بوتزل، أن نائب رئيس المكتب 
السياســي للحركــة في قطر، شــير محمد عباس 
ســتانيكزاي "أكد لي أنه ســتبقى لــدى الأفغان 
الحاملــن وثائق قانونية فرصة الســفر على متن 

رحلات تجارية بعد 31 آب/أغسطس".
واعتبرت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل، 
الأربعــاء، أن على المجتمــع الدولــي أن يواصل 
"الحوار مع طالبان" بعد عودة الحركة إلى السلطة 
من أجــل الحفــاظ على المكاســب التــي تحققت 
في أفغانســتان منذ انتشــار قوات حلف شــمال 
الأطلســي. وأكدت أن "طالبان حقيقــة واقعة في 
أفغانستان"، مضيفة "هذا الواقع الجديد مرير لكن 

علينا مواجهته" .
اتفاق   وانتقدت ميــركل بشــكل غير مباشــر 
الانسحاب من أفغانســتان الذي أبرمته الحكومة 
الأمريكية في عام 2020 مع طالبان في عهد الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، قائلة: "ألم يكن 
)إرساء( مواعيد انســحاب ثابتة للقوات في عام 
2020 في المفاوضات التــي جرت في الدوحة، أمراً 
محفوفــاً بمخاطر بالغــة على الأقــل، إن لم يكن 
خطأ، هل تمت المبالغة في تقدير الجاهزية القتالية 
للقوات المسلحة الأفغانية في هذا السياق أيضا؟" .
الكرملن  المتحدث باســم  قــال  الأثنــاء،  وفي 
دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن التهديد الإرهابي 
في أفغانســتان مرتفع بســبب وجود عناصر من 

"تنظيم الدولة الإسلامية" هناك. 
ورأى بيسكوف أن الحديث يدور عن وجود من 
وصفهم "بإرهابين حقيقين" ليســوا من مواطني 
أفغانستان، مضيفاً أن الوضع هناك ما زال متوترا 

للغاية، وأن بلاده تراقبه بقلق وعن كثب.
إلــى ذلك، قــال مســؤولان تركيــان إن حركة 
طالبان طلبت من تركيا مســاعدة فنية لتشــغيل 
مطار كابــول بعد رحيل القــوات الأجنبية، لكنها 
تصر على انسحاب القوات التركية بالكامل بحلول 

المهلة النهائية في أواخر آب.
وبيّن مسؤول تركي كبير أن "طالبان قدمت طلبا 
للدعم الفني في إدارة مطار كابول"، لكنه أضاف أن 
مطالبة الحركة برحيل كل الجنود الأتراك ســيعقد 

أي مهمة محتملة.

الحركة توافق على السماح للأفغان بمغادرة البلاد بعد نهاية مدة الإجلاء

»طالبان« تطلب دعما تركيا لإدارة مطار كابول... وروسيا تحذر من هجمات »إرهابية«

أسيرة فلسطينية تدعو
 لإنقاذ طفلها من سجن إسرائيلي

■ رام الله - الأناضول: وجهت الأســيرة الفلســطينية أنهار 
الديك مناشــدة لأحرار العالــم تطالبهم بالتدخــل العاجل من 
أجل الإفراج عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أســوار سجن 

الدامون الإسرائيلي.
وقالت أنهار )25 عاما(، الحامل في شهرها التاسع، في رسالة 
إلى أهلها "أنا مقيــدة، وأنتم تعلمون ما هي الــولادة القيصرية 

خارج السجن، فكيف بالسجن وأنا وحدي؟".
وأنهار الديك معتقلة منذ خمســة أشــهر بتهمة محاولة تنفيذ 
عمليــة طعن في بؤرة اســتيطانية على جبل "كيســان" القريب 
من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، ومنذ اعتقالها ســمح 

لزوجها فقط بزيارتها مرة واحدة.
وقالت عائشة الديك، والدة الأسيرة إن هناك مخاوف حقيقية 

على حياتها خلال عملية الولادة وما بعدها.
وأضافت أنهم تواصلوا مع جميــع الجهات ذات الاختصاص، 

الحقوقية والرسمية، وقناصل وسفارات.
وحمّلت الاحتلال المســؤولية كاملة عن حيــاة أنهار وطفلها 

المرتقب.

غزة - »القدس العربي« - وكالات:

أصيب نحو عشــرين متظاهرا فلســطينيا بالرصاص الحي 
والمطاطي والغاز المســيل للدموع الــذي أطلقه جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت أمس الأربعاء شرق خان 
يونس في جنوب غزة قرب الســياج الحدودي مع اســرائيل، 
وفق مصادر طبية فلســطينية، فيما استبعدت حركة "حماس" 

أن تشن إسرائيل حربا جديدة على القطاع في الوقت الراهن. 
وقال مســعف "أصيب نحو عشــرين فلســطينيا بينهم من 
أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، نقلوا إلى 

المستشفى الميداني شرق خان يونس لتلقي العلاج".
وألقى عشــرات الأشــخاص الذين اقتربوا لعــدة أمتار من 
السياج الحدودي الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيلين الذين 
كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المســيل 

للدموع.
وكان مئات الفلســطينين تظاهروا قرب الســياج الفاصل 
شــرق خان يونس احتجاجا على تشديد الحصار الإسرائيلي 

على القطاع. 

وقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
إن الحركــة "لا تعمل من أجل اندلاع حرب، بل من أجل التصعيد 
على المســتوى الشــعبي الميدانــي نتيجة تضييق إســرائيل 
الخناق على غزة، ومساســها بالأمور الحياتية كالغذاء والماء 

والكهرباء".
وأضاف أن "التقدير العام يشــير إلى أن إســرائيل لن تُقدم 
علــى مغامرة جديــدة"، موضحا "إننــا على قناعــة بأنها لن 
تغامــر بإدخال المنطقة في حرب جديــدة". لكن رئيس الأركان 
الإسرائيلي أفيف كوخافي قال أمس إن "الجيش يستعد لعملية 

عسكرية في قطاع غزة ربما قريبا". 
في المــوازاة أعرب رئيــس وزراء الاحتــلال نفتالي بينيت 
عن اســتعداده لخوض عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، 

مؤكدا: "حتى لو أدى ذلك إلى سقوط الحكومة الائتلافية". 
وفي ســياق تكريس التطبيــع مع الاحتلال أعلنت شــركة 
"إســرائيل لصناعات الفضاء" المملوكة للدولة، أمس الأربعاء، 
أنها وقعت اتفاقا مع شركة "الاتحاد الهندسية" لتأسيس منشأة 
في أبو ظبي لتحويــل طائرات الركاب من طــراز بوينغ 777 ـ 

3000 أي.آر إلى طائرات شحن.

إصابة 20 متظاهرا فلسطينيا في غزة بنيران جيش الاحتلال 

»حماس« تستبعد حربا إسرائيلية جديدة... وبينيت: مستعدون لخوضها

■ لنــدن - أ ف ب:  أعلن وزير الدفــاع البريطاني، بن والاس، 
أمــس الأربعــاء، أنه سيســمح لمالــك بريطاني لمــأوى حيوانات 
في أفغانســتان، بنقــل حوالى 200 كلب وهرّ فــي رحلة للطيران 

العارض من كابول، ما أثار جدلًا واسعاً. 
وأثــارت الحملــة التــي أطلقهــا الجندي الســابق في مشــاة 
البحريــة، بول بين فارثينــغ، لنقل حيواناته جدلًا، فيما يســعى 
آلاف الأشــخاص للفــرار مــن "طالبان" قبــل انســحاب القوات 

الأمريكية بحلول 31 آب/أغسطس.
وبعد الخدمة في أفغانســتان مع الجيش البريطاني، أســس 
فارثينــغ جمعيــة خيريــة للحيوانات أطلــق عليها "نــاوزاد" في 
كابول لإنقاذ الهررة والــكلاب والحمير. وهو ما زال في كابول، 
وقد اســتطاع جمع تبرعات لتمويل طائرة بهدف إجلاء موظفيه 

وعائلاتهم، بالإضافة إلى نقــل حوالى 200 هرّ وكلب فيما أطلق 
عليــه "أوبيريشــن آرك" . وكان والاس قال في وقت ســابق إنه 
ســيكون من الخطــأ "إعطــاء الأولويــة للحيوانــات الأليفة على 
الناس" فيما ينتظر الآلاف خارج المطار خوفا من انتقام "طالبان" 
التي ســيطرت على البلاد فــي 15 آب/أغســطس، لكن في وقت 
مبكــر الأربعــاء، كتب والاس على "تويتر" أنه ســمح لمســؤولين 

بتسهيل معاملات موظفي فارثينغ الأفغان في مطار كابول. 
وزاد: إنــه بمجــرد حــدوث ذلــك "إذا وصــل )فارثينــغ( مــع 
حيواناته، فســنبحث عن مــكان لطائرته". وأضــاف أن فارثينغ 
وموظفيــه الأفغــان الذيــن حصلوا على تأشــيرات دخــول إلى 
المملكــة المتحدة، قد يغادرون من دون الحيوانات في رحلة تابعة 

لسلاح الجو الملكي البريطاني.

بريطانيا تسمح بإخراج 200 كلب وهرّ من أفغانستان

بيروت - »القدس العربي«

  من سعد الياس:

 لليــوم الثاني علــى التوالي، يرجــئ الرئيس 
المكلف بتشــكيل الحكومة، نجيــب ميقاتي، زيارة 
القصر الجمهورية في  بعبــدا، التي كان مرتقباً أن 
يقدّم خلالها تشــكيلة وزارية مــن 24 وزيراً، الأمر 
الذي يؤشّــر إلى أن الطبخــة الحكومية لم تنضج 
نهائيــاً، وأن تعقيــدات لا تزال تعتــرض الاتفاق 
المكلــف، ورئيس الجمهورية  الرئيس  النهائي بن 
ميشــال عون حول بعــض الأســماء والحقائب، 
لأحدهما  يمكن  اللذين  المسيحين  الوزيرين  وحول 

أن يخفي ورقة الثلث المعطّل لصالح عون.
وبدا مــن ســياق حركــة الموفدين بــن عون 
وميقاتي، أنــه كلما حُلّت عقدة ظهرت عقدة أخرى، 
وآخر العقد ما ظهر من فيتوات متبادلة على كل من 
النائب الســابق مروان أبو فاضــل المقترح لنيابة 

رئاسة الحكومة، وعلى الســفير السابق عبد الله 
بو حبيب المقترح لوزارة الخارجية، وعلى القاضي 
هنري خــوري المقترح لوزارة العــدل، اضافة إلى 
عدم حســم حقيبة الطاقة، وما إذا كانت من حصة 

عون فقط أم من حصة عون وميقاتي. 
وفي ظــل تكرار الاتهامــات إلى رئيــس التيار 
الوطني الحر جبران باســيل بخربطة التشــكيلة، 
وآخر فصولها تفضيله الســفير غابي عيســى في 
وزارة الخارجيــة بدلًا مــن عبد الله بــو حبيب، 
أصدرت اللجنــة المركزية للإعلام فــي التيار بياناً 
ذكرت فيــه بــأن التيار "يجــدّد نفيــه أي تدخل 
للنائب باســيل أو تفاوض او حتــى أي رغبة لديه 
في الخوض في المســار الحكومي، ســوى تسهيله 

سياسياً وإعلامياً عملية التأليف". 
إلى ذلك، حذّرت نقابة المستشــفيات في لبنان، 
الأربعاء، مــن "خطر" يداهم المرضــى لأن مخزون 
غالبية المستشــفيات من الوقود لا يكفيها ســوى 

ليومن على الأكثر". 

لندن -»القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

دعت باريس، أمس الأربعاء، الجزائر، التي قطعت أول 
أمس الثلاثاء علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب، والرباط 
إلى العــودة إلى منطق "الحــوار" من أجل "الاســتقرار" 
فــي منطقة المغرب العربي. وقال مســاعد الناطق باســم 
الخارجية الفرنســية، في بيان، إن "فرنســا تبقى بالطبع 
متمســكة بتعميق العلاقات والحوار بن دول المنطقة، من 

أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها".
وأضاف "الجزائر والمغرب بلدان صديقان وشــريكان 

أساسيان لفرنسا".
وتعترف أوساط أوروبية، وخاصة في باريس ومدريد، 
بصعوبة التعامل مع المغرب والجزائر؛ بمعنى عدم إرضاء 
دولة على حساب أخرى، ولا سيما في ملف نزاع الصحراء 

الغربية. 
ونجحت مدريد منذ حكومة ماريانو راخوي، أواســط 
العقد الماضي، في إرســاء علاقة تكافؤ بــن البلدين، في 
حن بقيت باريس عرضة للاتهامات مرة من طرف الرباط، 

ومرة من طــرف الجزائر بمحاباة هذا البلد على حســاب 
الآخر، أو العكس.

وتبــرز مصادر إســبانية لـ"القدس العربــي" أن أزمة 
شــائكة وخطيرة من هذا النوع ســتؤثر بدون شــك على 
ملفات، مثل محاربة الإرهاب والهجرة الســرية، مشــيرة 
إلى محــاولات باريــس ومدريد وروما لـ"جعل تنســيق 
دول أوروبا مع المغرب والجزائر عبر هيئات مثل مجموعة 
خمســة زائد خمســة، التي تضع مخططات محاربة هذه 
الظواهــر، وذلــك لتعويض الجفــاء المطلــق حالياً بن 
الدولتــن". في الســياق، وصفت إســرائيل "الاتّهامات" 
الجزائرية الموجّهة لها بأنها "لا أســاس لها"، وفق ما صرّح 
دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس برس، داعيا الجزائر 

إلى "التركيز" على "مشاكلها" الاقتصادية.
وأعلنت الســلطات الجزائرية، مســاء الثلاثاء، قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متّهمة المملكة بالضلوع 
في "أعمــال عدائية" ضدهــا. ومن ضمن الأســباب التي 
أوردها وزير الخارجيــة الجزائري رمطــان لعمامرة في 
معــرض تبريره قطــع العلاقات مع المغــرب، تصريحات 
أطلقها نظيره الإسرائيلي يائير لبيد خلال زيارته الرسمية 

غير المسبوقة للمغرب.

■  عمان ـ وكالات: أكدت وكالة الأنباء الرسمية 
)بترا( أمس الأربعاء، مصادقة النائب العام لمحكمة 
أمن الدولة فــي الأردن، على قرار الظن الصادر عن 
مدعي عام المحكمة، في قضية النائب المفصول المتهم 
أســامة الرحيــل العجارمة وعدد مــن المتهمن في 

القضية. 
وذكرت الوكالة أن المتهمن في القضية أســندت 
إليهم تهم، منها "اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان 
مســلح ضد الســلطات القائمة بموجب الدستور، 
والتهديــد الواقــع علــى حيــاة الملــك، وتصنيع 
مواد ملتهبــة بقصد اســتخدامها للقيــام بأعمال 
إرهابية، والمؤامرة بقصد القيــام بأعمال إرهابية، 

وتهم أخــرى". وأضافــت: "تم اتخــاذ الإجراءات 
القانونية اللازمــة لتبليغ المتهمــن لائحة الاتهام 
ليصار فيمــا بعد لإحالتها إلى محكمــة أمن الدولة 
صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات 

المحاكمة".
وشــهدت منطقة أم البساتن في العاصمة عمان 
أعمال شــغب في حزيران/ يونيــو الماضي على يد 
مناصرين للنائب العجارمة المفصول، واندلع شغب 
النائب.  النواب على فصــل  إثر تصويت مجلــس 
وكان الأمن الأردن ألقى القبض على العجارمة، في 
منتصف حزيران/ يونيــو بناء على مذكرة من أمن 

الدولة.

لبنان: عقد جديدة أمام تشكيل الحكومة والمستشفيات مهددة بنفاد الوقود 

الأردن: النائب العام يصادق على قرار ظني بحق العجارمة

بيروت - »القدس العربي«: 

بعد امتناع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، 
عــن الرضوخ لضغــط كل من رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون، وصهره رئيس التيار الوطني الحر، 
النائب جبران باســيل، ورئيــس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب، بالعودة عن قرار رفع الدعم 
عن المحروقات، أصدرت المدّعية العامة الاستئنافية 
فــي جبل لبنــان القاضية غادة عــون، المقرّبة من 
رئيس الجمهورية، بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق 

حاكم المصرف المركزي.

وبــرّرت ذلك بســبب تغيّبه عن حضــور عدة 
جلســات في ملف تحويلات شركة ميشال مكتف و 
"أس جي بي أل". وقالت لقناة" الجديد": "أنا عملت 

شغلي وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرّك".
وينظر خصوم العهد إلى الملاحقات القضائية 
بحق ســلامة علــى أنها عبــارة عــن" تصفية 
توقيت  عنــد  وتوقفوا  سياســية"،  حســابات 
خطوة القاضية عون، بعــد رفض الحاكم المسّ 
بالاحتيــاط الإلزامــي وتلبية مطالب الســلطة 
السياســية بفتــح اعتمــادات ماليــة بالدولار 

لتمويل شراء بواخر محروقات.

قاضية موالية لعون تصدر بلاغ بحث وتحر بحق حاكم مصرف لبنان

فرنسا دعت البلدين للحوار من أجل »الاستقرار« الإقليمي

قطيعة المغرب والجزائر تثير مخاوف أوروبية 
من الإرهاب والهجرة
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»عصائب أهل الحق« تعتبر الخلاص من الأمريكان منجز للشعب الأفغاني

 قلق عراقي من الوضع في أفغانستان... ووزير الخارجية: الاعتراف بـ»طالبان« سابق لأوانه
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان ـ ووكالات:

لم تُبد الحكومة العراقية، أيّ موقفٍ رســمي يتعلق بالاعتراف أو عدمه، 
بحركة "طالبان" التي ســيطرت على أفغانســتان، في 15 آب/ أغســطس 
الجاري، معتبرة أن ذلك الأمر "ســابق لأوانه"، لكنها فــي الوقت ذاته، لم 
تُخف "قلقها" من الأوضاع في أفغانســتان، خلافــاً لموقف فصائل "المقاومة 
الإســلامية" الشيعية، التي تراقب ســلوك "طالبان"، وطبيعة تنسيقها مع 

الدول المحيطة بها، وعلى رأسها  الصين وروسيا وإيران وباكستان.

قلق كبير

ووفقاً لوزير خارجية العراق، فؤاد حسين، فإن مسألة اعتراف بغداد 
بطالبان "ســابقة لأوانها" لكنه أضاف في مقابلة مع وكالة "ســبوتنيك" 
الروسية "نحن نشــعر بقلق كبير أولًا، تجاه الشعب الأفغاني، كما لدينا 
قلق كبيــر تجاه الوضع الأفغاني، نشــعر أن هنــاك الآلاف والآلاف من 
الأفغانيــين يهاجرون من البلد، كلاجئين، نحن عانينا من هذه المســألة، 

ونفهم هذه المسألة".  
وتابع: "نحن نراقب الوضع الأفغاني وندرسه بدقة، ونناقش الوضع 
الأفغاني مع كل الأطراف لأنه يؤثر سلبا أو إيجابا على الوضع العراقي".  
وأكــد: "قلقنا هــو حول ما يتعرض له الشــعب الأفغاني ومســتقبل 
الشعب الأفغاني، ولكن أيضا قلقنا هو أن الوضع في أفغانستان قد يؤثر 
على المنطقة برمتها". وأوضح أن "التغييرات التي حصلت في أفغانستان 
قد تســاعد على إلهام هؤلاء الدواعش في المناطــق أو فلول القاعدة أو 
العصابات الإرهابية الأخرى ليتصــوروا أن هناك فرصة لهم، ولكن في 

العراق ليس هناك فرصة للإرهابيين".  
وحول مســألة إجلاء المواطنين العراقيين وأعدادهم في أفغانستان، 
قال حســين: "ليست لدينا سفارة، كانت لدينا ســفارة في السابق، لكن 
قبل سنين هاجم الإرهابيون الســفارة العراقية، فسحبنا الدبلوماسيين 
العراقيــين فليــس لدينــا دبلوماســيون، وليســت لدينــا جالية في 

أفغانستان".  
فــي مقابل ذلك، أعلنــت حركة "عصائــب أهل الحــق" بزعامة قيس 

الخزعلي، موقفها من سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان. 
وقال المتحدث باســم الحركــة، محمــود الربيعي، لوكالــة "فارس 
الإيرانيــة"، إن "ما يحدث في أفغانســتان هو هزيمــة جديدة للولايات 
المتحدة الأمريكية، وفشــل كبير لمشــروع هيمنتها على العالم، وفي هذه 
الفترة عــاش العالم صورة أخــرى من الهروب المذل لقــوات الاحتلال 

الأمريكي كما حدث سابقاً في فيتنام والعراق".  
وأضاف، أن "الأوضاع الحالية لأفغانســتان مرهونة بســلوك حركة 
طالبان، التي إن أرادت النجاح فعليها التنســيق التام مع الدول المحيطة 
بها، وخصوصاً الصين وروســيا وإيران وباكستان، ونعتقد أن خلاص 
الأفغان من الاحتلال والهيمنة الأمريكية هو منجز كبير للشعب الأفغاني 
يوجب علــى طالبان والقوى الأخرى أن تســتثمره لإنقــاذ بلادهم من 
المستنقع الذي غرقوا فيه طوال العشرين عاماً الماضية، وكل الاحتمالات 

مازالت مفتوحة هناك".  
وبشأن اســتمرار التواجد الأمريكي في أفغانستان، قال إنها "مهزومة 
وغير قادرة على ضبط سياستها الخارجية وهي تشهد انهياراً كبيراً على 

مختلف الأصعدة، لكنها وبحكم ما تمتلكه من إمكانات ووســائل خبيثة 
ستبقى تســعى لصناعة الخراب والفوضى فهذا هو صلب مشروعها في 
العالــم".   ولفت المتحدث باســم الحركة، التي تمتلك كتلــة برلمانية في 
مجلس النــواب أيضاً، إلى أن "الدرس الذي ينبغــي تعلمه من التجربة 
الأفغانية يكمن فــي أن أمريكا لا ينفع معها إلا القــوة والإيمان بالإرادة 
الوطنية والإســلامية لشــعوب المنطقة، وأنها برغــم كل إمكاناتها غير 
قادرة على السيطرة على عقول وقلوب المؤمنين الشجعان، وهي تخسر 
في كل مواجهة عندمــا تجد أمامها مقاومة حقيقيــة، وهذا يدعو الحكام 
إلى ضرورة الاحتكام لإرادة الشــعوب وعدم الاستســلام للمشــاريع 

الأمريكية". 

»ناقوس الخطر« 

في الأثناء، عدّ وزير الداخلية العراقية الأســبق، باقر الزبيدي، إعلان 
حركات إســلامية كردية في العراق دعمهــا وتأييدها لـ"طالبان" أنه "يدق 

ناقوس الخطر".
وأضاف في منشور على صفحته في "فيسبوك" : "الفكر الذي فتح الباب 
للإرهــاب في العراق ما زال موجوداً ويفكر ويعمل بالنهج نفســه رغم أنه 
حاول أن يســتبدل جلده تحت المسميات الأخرى الأيديولوجية التي تقوم 
عليها طالبان والحركات السلفية هي الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمعات، 
ومحاولات طالبان الادعاء أنها تقبل بالآخر تنســفها كل التجارب السابقة 

لهذه الجماعات في )العراق، مصر، اليمن ودول الخليج(".

وتابع: "لن تســتطيع طالبان التحول من حركة مســلحة إلى منظومة 
حكــم، مع الاختلاف الكبير بــين أبرز قادتها رئيس المكتب السياســي الملا 
عبد الغني برادر، الــذي يريد أن يتحاور مع الغــرب ويقيم علاقات معه، 
وبين رئيس اللجنة العســكرية لطالبان الملا محمد يعقوب نجل الملا محمد 
عمر مؤســس الحركة وزعيم شبكة حقاني ســراج الدين حقاني المطلوب 

للولايات المتحدة، واللذان يريدان قطع العلاقات مع الغرب نهائياً".
وختم الزبيدي قائلًا: "هذا الخلاف ســيتطور مع وجود خلافات أخرى 
وسيؤدي الى انشقاقات وظهور حركات جديدة ستحتضنها بالتأكيد عدة 

مخابرات دولية".

»الدرس الرئيسي«

يتزامن ذلك مع تقرير أعدّه معهد "يوروآســيا" للأبحاث، تناول تحليلًا 
بشــأن العواقب المحتملة لحســب الولايات المتحــدة الأمريكية قواتها من 

العراق، على غرار التجربة الأفغانية.
ولفــت التقريــر إلى أن "الــدرس الرئيســي" الممكن اســتخلاصه من 
جانب الجماعات المســلحة الأخرى من الانســحاب الأمريكي الفاشل، من 
أفغانســتان، هو أنهــم إذا تمكنوا من أن يصمدوا لوقــت كاف في مواجهة 
التكنولوجيــا المتفوقة للعدو وقوتــه النارية، فإن الأخيرة ســتنهار في 

النهاية وتنسحب، تاركة الأنظمة العميلة تنهار". 
وحذر من أن "إذا كان هذا هو التفكير الســائد بين بعض قادة الفصائل 
الشــيعية في العــراق، والذين طالبــوا منذ فترة طويلــة برحيل القوات 

الأمريكية، فلا يمكــن دحض هذا التفكيــر باعتباره مجــرد خيال" مذكرا 
بواقعة احتلال تنظيم "الدولة الإسلامية" السريع لثلث مساحة العراق بما 
في ذلك مدينة الموصل خلال صيف العام 2014 وانسحاب الجيش العراقي 

أمامه من دون قتال. 
واعتبر أنــه، برغم أن بغــداد تمكنت من خلال دعــم أمريكي كبير، من 
استعادة أراضيه بحلول العام 2017 ، إلا أن "الحملة ضد داعش أدت أيضا 
إلى ظهور قوة جديدة هي الحشد الشعبي التي يمكن أن تثبت قدرتها على 
الإطاحة بالحكومة العراقية"، مشيرا إلى أن "المراقبين يخشون من أن هذه 
الفصائل قــد تتغلب على الجيش العراقي وتتحول إلــى دولة قوية داخل 

دولة تشبه حزب الله في لبنان". 

»الفكرة ليست مطروحة«

وبعدما أشــار إلى مخزون الصواريخ والطائرات المسيرة التي يمتلكها 
"الحشد"، اعتبر التقرير أن "لحســن حظ حكومة بغداد، فإنها واقعة تحت 
وطأة مهمة موازنة مصالح رعاتها الأمريكيــين والإيرانيين، وإدارة بايدن 
لا تبدو على عجلة من أمرها للانســحاب من العــراق، مثلما هو الحال في 

أفغانستان". 
ولفت إلى جانــب آخر مختلف أيضاً عن أفغانســتان، حيث أن محللين 
يســتبعدون لجوء الفصائل المواليــة لإيران إلى القوة، لتكــرار ما فعلته 
"طالبان" باســتيلائها على البلاد، حيث أن الفكرة ليست مطروحة أقله في 
الوقت القريب، كما أن هذه الفصائل ستكسب الكثير من خلال الحفاظ على 
الوضــع الراهن.  ونقل التقرير عن مدونة موقع "تأملات في العراق" جويل 
وينج، أن "هذه الفصائل لا تريد الاســتيلاء على الحكومة. هدفها الانضمام 
إلى الأحزاب الحاكمة والحصول على حصتهم من الدولة، ســواء بطريقة 
قانونيــة أو غير قانونية". ويقول المحلل في معهد "ســتراتفور" الأمريكي، 
روجر بيكر، إن "العديد من مجموعات الحشــد الشعبي مندمجة في قوات 
الأمن العراقية، وليســوا متمردين من الخــارج"، مثل مقاتلي "طالبان" في 
أفغانستان، مضيفا أن "لدى الحشــد تحالفات قوية مع القوى في البرلمان 

العراقي". 
وتابع أن "العدد الأكبر من جماعات الحشد، تم دمجه في البنية التحتية 
السياســية والأمنية العراقية، وبالتالي، فهم لا يســعون بالضرورة إلى 
الإطاحة بالنظام، بل يســعون بدلا من ذلك إلى تأكيد مصالحهم )وغالبا ما 

تكون مصالح إيران( في العراق". 
كمــا اعتبر أن الثقة في قدرات القوات المســلحة العراقيــة أكبر مقارنة 
بقوات الأمــن الافغانية، مذكرا بأن الجيش العراقــي "مر بتحول كبير منذ 

انهياره" أمام هجوم التنظيم العام 2014. 
واشــار التقرير إلى أن، المحللين يعتقدون مع ذلك، أن، يتعين على بغداد 
اســتخلاص بعض الدروس العريضة من الأحداث في افغانستان لضمان 

عدم تعرضها لمصير مماثل لمصير كابول.
ونقل عن بيكر قوله: "لعل الدرس الأهم، هو أهمية استئصال الفساد في 
الحكومة على جميع المســتويات، وضمان التماسك بين مختلف المجموعات 

العرقية والمناطقية والطائفية في الحكومة". 
وزاد "الخطر الأكبر بالنســبة للعراق هو الخلافات الإقليمية والطائفية 

طويلة المدى، والمطالبة بمزيد من الفدرالية أو توزيع السلطة".
أما وينج، فقد قال، إن "المحادثــات الأمريكية العراقية الأخيرة تظهر أن 
واشــنطن لا تخطط للانســحاب من العراق، ليس هناك ما يشير إلى أنهم 

يريدون إنهاء المهمة".

بعد استهداف صاروخي طال عاصمة إقليم كردستان 

أربيل تدعو بغداد لإحكام السيطرة على المناطق المحاذية لها
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الداخلية في إقليم كردســتان العــراق، ريبر أحمد، 
أمس الأربعاء، أن بلدة قوشتبة، في محافظة أربيل، قد تعرضت، 
لقصف صاروخــي من المناطــق التي تخضع لســيطرة القوات 
الأمنية العراقيــة، داعيا تلك القوات إلى إحكام الســيطرة على 

مناطقها المحاذية للإقليم، لعدم تكرار مثل هكذا خروقات .
وقال في مؤتمر صحافــي، إن "لم نلقِ القبض على أي متهم في 
هذه الحادثة لأن العجلة التي كانت تحمل منصة الصواريخ، كما 
تم الحديث عنها في وسائل الإعلام المحلية لم تكن في حدود إقليم 
كردســتان، بل كانت موجودة في الحدود التي تخضع لسيطرة 

القوات الأمنية العراقية".
وأضــاف: "نأمل ألا تقــوم القــوات الأمنية بمنــع تكرر هذه 
حوادث، لأنه لا يمكن أن تتعرض كردســتان وعاصمتها إلى هكذا 
هجمات من المناطق الخاضعة لســيطرة الحكومــة الاتحادية"، 
مردفــا بالقول: "ندعو القوات الأمنية المســؤولة في تلك المناطق 
إلــى أن تؤدي الدور المناط بها لوضع حد إلى أولئك الأشــخاص 
الذين يريــدون تأزيم الأوضاع، وخلق فتنــة بين حكومة الإقليم 

والحكومة الاتحادية".
وفي وقتٍ ســابق، أعلن مصدر أمني العثــور على المركبة التي 

أطلقت الصواريخ بين كركوك وأربيل.
ووفقــاً لمــا نقلته مواقــع إخباريــة محلية عن المصــدر، فإن 

الصواريخ التي أطلقت، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، من قرية "عمّشة" 
في قضاء الدبــس في كركوك فــي اتجاه أربيــل، عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، كانت موضوعة في سيارة حمّل، مبيناً أن، تم 

إطلاق صاروخين من أصل أربعة صواريخ.
أمنياً أيضاً، عثرت قوة من اللواء 12 في "الحشد الشعبي"، على 
مخبأ للعتاد في قضاء الطارمية، شــمالي العاصمة بغداد، خلال 

الساعات الأولى من انطلاق اليوم 12 للعمليات على التوالي.
وقال اعلام "الحشــد" في بيــان صحافي أمــس، إن "قوة من 
اللواء 12 في الحشــد الشعبي، عثرت على مخبأ للعتاد في قضاء 
الطارمية خلال الســاعات الأولى من انطلاق اليوم 12 للعمليات 
على التوالي، كانت تســتخدمه فلول داعش لتنفيذ هجمات ضد 

القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".
وقبل ســاعات مــن البيــان، أعلنت خليــة الإعــلام الأمني 

)حكويمة(، نتائج جديدة ضمن عمليات الطارمية.
وقالــت في بيــان، إن "ضمن العمليــة الأمنية التــي أطلقتها 
قيادة العمليات المشــتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات 
الخاصة بالشرطة الاتحادية، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية 

في منطقة )الطارمية( شمالي العاصمة بغداد".
وأشــارت إلى أن "حصيلة تلك العملية كانت القبض على متهم 
مطلــوب وفق أحــكام المادة 4 إرهــاب، كما تم العثــور على وكر 
للعصابات الإرهابية يحتوي 6 مخازن بندقية كلاشنيكوف، 400 
إطلاقة بندقية كلاشنيكوف، 100 فرشــة تنظيف بندقية، إبرتي 

بندقية كلاشــنيكوف، 10 إطلاقة تنوير، 4 نابض مخزن بندقية، 
وتفتيش جميع الدور والبســاتين والأراضي الزراعية، وتدقيق 
معلومات 44 مواطناً، وتفتيش 4 بحيرة أســماك، و59 بســتاناً، 
و27 بزلا، وفتح 5 شوارع، وانشــاء معبرين، وقد بلغت المساحة 
الاجمالية التي تم تفتيشــها من قبل ابطال لواء المهمات الخاصة 

اكثر من 5 كم مربع".
وأكد البيان، أن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل انتشارها 
الأمني المكثف لغــرض تحقيق الأهداف المرســومة وفق الخطط 
المعدة مســتخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الأبطال بهدف إحكام 
السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية".
في الأثناء، أوضحت قيادة العمليات المشــتركة، الأهداف من 

العملية الأمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال المتحدث باســم العمليات اللواء تحســين الخفاجي، إن 
"عملية الطارمية تهدف لتجفيف منابع الإرهاب ومحو أي موطئ 

قدم له في القضاء".
وبين أن "العملية مهمة لاســتقرار الطارميــة وبغداد أيضاً مع 
ضرب خلايا داعش في تلك المناطق"، موضحا أن العملية "تشارك 

فيها قوات الجيش والشرطة والحشد".
وأشار الخفاجي إلى أن "الجهد الهندسي يعالج ويعدل مناطق 
الزورة وإغلاق المبازل التي تعيق حركة القطعات وتحجب الرؤية 
عبر معالجة نباتات القصب والبردي الذي أعاق حركة القطعات 

وتعديل جميع المبازل لاسيما وأن المنطقة غير مأهولة".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بارزاني في ذكرى »الأنفال«: آلاف الضحايا ينتظرون التعويضات
بغداد ـ »القدس العربي«:

حثّ زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مسعود بارزاني، أمس 
الأربعــاء، الحكومة الاتحادية في بغداد، علــى، تعويض ضحايا حادثة 
الأنفــال )حملة جرت في عام 1986 واســتمرّت حتى عــام 1989(، التي 
تســببت بســقوط نحو 200 ألف شــخصٍ كردي، على يد سلطة النظام 

السابق، أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وقــال بارزاني، في بيان صحافي أمس، إن "قبــل ثلاثة وثلاثين عاما 
ارتكب النظام العراقي الســابق جريمة أخرى كانت آخر مراحل حملات 
الأنفال سيئة الصيت التي اقترفها النظام البعثي، وما نجم عنها من إبادة 
جماعية فــي منطقة بهدينان، ذهب ضحيتهــا آلاف الأبرياء من مختلف 
مكونات المنطقة، حيث حشــد النظام العراقي مئات الآلاف من قواته ضد 

الابرياء من منطقة بهدينان".
وأضــاف، أن "هــذه الجريمة هي امتداد لسلســلة الجرائــم التي تم 
ارتكابهــا خلال القرن الماضي ضد كافة شــرائح شــعبنا فــي بارزاني 
وكرميان وحلبجة وفي كافة مناطق كردســتان، حيث لجأ أعداء شــعب 
كردســتان، وعلى مرأى من العالم، باســتخدام أحدث الأســلحة وأقذر 
السياســات لإبادة شــعب كردســتان، لكن شعب كردســتان بإرادته 
وقضيتــه المحقة صمد أمام حملات الإبادة، أمــا المجرمون الذين ارتكبوا 
هذه الجرائم، فقد كان مصيرهم مزبلة التاريخ، وهذا المشهد يحمل معان 

كبيرة لشعبنا ولأعداء شعب كردستان".
وتابع: "في ذكرى أنفال بهدينان، نوجه التحايا إلى الأرواح الطاهرة 
للشــهداء والمؤنفلين، ونؤكد على الحقوق المشــروعة لشــعبنا، وندعو 

الحكومة العراقية إلى تعويض ذوي الضحايا على ما عانوه من ظلم".
كذلك، أشــار رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إلى أن حمّلة الأنفال 
نفذتها "خمــس فرق عســكرية عراقية" ضد الســكان المدنيــين لمنطقة 

بهدينان.
وأضاف، في بيان صحافي بالمناســبة: "مواصلــة لتلك الحملة، اقتاد 
الجناة بكل وحشــية وفــي جريمة منقطعــة النظيــر 182 ألف مواطن 
كردســتاني، من كرميان إلى آخر قرى بهدينــان، صوب صحارى الموت 
في جنوب العراق، ومثلما فعلوا في بهدينان لم يميزوا بين مســجد ودير 

وبيت وحقل وبســتان يعود لكل مكونات المنطقــة، فهدموا وأحرقوا مع 
تخريب وحرق طبيعة وبيئة كردستان".

وزاد: "أنفــال بهدينــان، وكل الجرائــم التــي اقترفت بحق شــعب 
كردســتان، تبقى جرحاً لا يلتئم أبداً، ولا يُنســى أبــداً، ورمزاً يدل على 
مظلومية شــعب مســالم لم يطالب إلا بالحياة والحرية وبحقوقه. هذه 
الذكرى والتاريخ الُمثخن بفواجع وآلام شعب كردستان، يزيدان إصرار 

هذا الشعب كما هو دائماً على السعي لبلوغ أحلامه وتطلعاته".
ودعــا، إلى "تجاوز مصاعب الحاضر وتعزيــز وحدة الصف وتلاحم 

وشــراكة كل مكونات شعب كردستان في سبيل تحقيق مستقبل أفضل"، 
مطالبــاً الحكومة الاتحاديــة "تنفيذ قــرارات المحكمة العراقيــة العليا 
للجرائم بتعويض الضحايا، وفي إقليم كردستان نشدد على تقديم المزيد 

من الخدمات لذوي الشهداء والمؤنفلين".
وشــدد أيضاً على أهمية "العمل بجد على توثيــق الجرائم وإقرارها 
كجرائــم إبادة جماعية على المســتوى الدولي، وحشــد كل الجهود في 
ســبيل قطع الطريق على تكرار مثل هذه الجرائم في كل مكان على وجه 

الأرض، وأن لا تشهد الإنسانية مثل هذه الجرائم أبداً".

لجنة برلمانية عراقية: لا نعلم 
عدد الدول المشاركة في قمة بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتبعدت لجنة العلاقــات الخارجية النيابية، فــي العراق، أمس 
الأربعــاء، انعقــاد مؤتمر "قمــة بغداد لــدول الجوار" المقــرر بعد غداً 
السبت، عازية السبب إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما زال 
يجري حالياً زيارات تمهيدية لجذب عدد أكبر من الدول للمشــاركة، 

بتلك القمة.
وكشف عضو اللجنة مختار الموسوي، في تصريح لمواقع إخبارية 
محلّية، عن "عــدم علم لجنته حول عدد الدول التي تعتزم المشــاركة 
بتلــك القمة" معتبراً أن "كان يُفترض في الكاظمي عقد اجتماع للبيت 

العراقي أولًا قبل الاتجاه إلى البيت العربي ودول الجوار".
يقابــل ذلك، تأكيــد الحكومــة العراقية عقــد القمّــة المرتقبة، يوم 
السبت، حســب تصريح وزير الثقافة، حســن ناظم، المتحدث باسم 

مجلس الوزراء.
وكان رئيــس الحكومــة العراقيــة، مصطفــى الكاظمــي، قال أول 
أمس، إن "مؤتمر بغداد ســيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، 
وتأكيــداً لحرص الحكومة علــى تطوير علاقات العــراق الخارجية، 
التي وصلت إلى مســتوى متميز"، مضيفا، حســب بيان رسمي، أن 

"الحكومة العراقية حظيت بقبول على المستوى الدولي".
وحتــى الآن، تأكدت نيــة الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
والمصري عبد الفتاح السيســي، والملك الأردنــي عبد الله الثاني، في 

حضور القمة.
كما أرســل العــراق دعوات أيضا إلــى إيران والســعودية وتركيا 
والإمــارات وقطــر والكويت، لكــن أيا من هــذه الدول لــم يؤكد بعد 
حضور زعمائها أو ممثلين عنهم إلى بغداد، فيما قال المتحدث باســم 

مجلس الوزراء العراقي أن "الكويت أعلنت دعمها للقمة المقبلة".
فــي الأثناء، بين وزير الخارجية، فؤاد حســين، ســبب عدم دعوة 

سوريا إلى قمة الجوار العراقي.
وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "بغداد 
تلقــت أجوبة إيجابية جدا على الدعوات التي قدمتها لعدد من الدول 
لحضور القمة"، مشــيراً إلى "تقديم دعوة إلى الــدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس الأمن".
وحول مسألة مشاركة ســوريا في القمة، أوضح: "مسألة سوريا 
مسألة خلافية وليست معنا، لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبدا 
علاقتنا الدبلوماســية مع ســوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن 
في طرح مســألة ســوريا فــي كل المجالات، ســواء على المســتويات 
العربية أو الدولية، وندعو إلى إعادة دور ســوريا في هذه المجالات، 
وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مســألة عودة سوريا 
مســألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد أن الإخوة الســوريين يتفهمون 

ذلك".
وردا على ســؤال حول مــا إذا كان هناك تمثيل من جانب أي دولة 
ل سوريا، أضاف: "لا أعرف إن كان هناك قائد أو رئيس معين سيطرح 
مسألة سوريا لا أعرف لكن على الأجندة لا يتواجد موضوع سوريا".
إلى ذلك، أعلنت العمليات المشتركة إكمال الأطواق الأمنية الخاصة 
بتأمين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المقرر انعقاده السبت المقبل.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، 
للوكالة الرســمية، إن "القوات الامنية أكملت استعداداتها واطواقها 
الأمنية والعمل في إعداد خطط كفيلة بأن تحمي الأهداف الحيوية".

وأشــار إلــى أن "القوات الأمنية تقــوم بإجــراءات حيوية وكبيرة 
مــن حيث وضع الخطــط لتأمين دواخــل بغداد ومخارجهــا"، مبيناً 
أن "العــراق مقبل على مؤتمر دولي وهي رســالة واضحة إلى العالم 
والمســتثمرين بأن العراق بلد يتمتع باستقلالية وأجواء صالحة إلى 

الاستثمار والبناء".

كردي جالس بين قبور ضحايا قتلوا على يد النظام العراقي السابق
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أكد أن الهدف الرئيسي توحيد قوى »الثورة والتغيير« للوصول لانتخابات حرة ونزيهة

حمدوك يحدد أولويات مبادرته لاستكمال الانتقال الديمقراطي والانسحابات تتواصل من آلية تنفيذها 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

حدد رئيس الوزراء الســوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، 
أولويات المبادرة التي أطلقها بتحقيق التوافق الوطني، من أجل إكمال 
التحول الديمقراطي، عبــر إقامة انتخابات حرة ونزيهة تقود لتداول 
ســلمي للســلطة، فيما تواصلت الانسحابات من المشــاركة في آلية 
تنفيذ المبادرة، حيث انضم للمنسحبين الدكتورة الجامعية والناشطة 
النسوية هادية حسب الله، وكذلك محمد محجوب حمدوك، من لجان 

مقاومة الخرطوم - جنوب. 
وجرى افتتــاح أعمال الآلية القومية لتنفيذ مبــادرة )الطريق إلى 
الأمام( في قاعة الصداقــة في الخرطوم، وحضر عدد كبير من أعضاء 
الآلية الذين يبلغ عددهم 71 شخصا، فيما غاب 10 من غير المستقيلين.

وقال حمــدوك في كلمتــه إن الهدف الرئيس مــن طرحه لمبادرته 
السياســية خلال المرحة الانتقالية هو توحيــد أصحاب المصلحة في 

قوى "الثورة والتغيير" للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وزاد أن "الآليــة التنفيذية للمبادرة مؤقتة وليســت دائمة لإنجاز 
مهامها خلال شهرين في الوصول إلى اتفاق حول محاور مبادرته التي 
أعلنها في 22 يونيو/ حزيران الماضــي لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية 

وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده".
وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، 
والعدالة، والاقتصاد، والســلام، وتفكيك نظــام الثلاثين من يونيو 
)نظام عمر البشير( ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة 

الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
وأشــار حمدوك إلى أن" الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو تجميع 
وتوحيد كل القوى صاحبــة المصلحة في الثــورة والتغيير في كتلة 

واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الفترة الانتقالية" .
وأردف: "فــي نهاية هذه المرحلــة )الفترة الانتقاليــة( تتم إقامة 
انتخابات حرة ونزيهة وتســليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان 

تداول السلطة تداولا سلميا مستداما، وهذا جزء من المهمة."

»تداول السلطة«

 حمدوك شدد كذلك على "أهمية تداول السلطة وإجراء الانتخابات".
 وقال فــي مؤتمر صحافي قبــل انعقاد الاجتمــاع الأول للآلية إن 
"الهدف الرئيسي من مبادرة حل الأزمة الوطنية في السودان هو إقامة 
انتخابات حرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداولها".
 وتابع أن "الســودان يواجه أزمة وطنية شــاملة سياسية الطابع 
بالأساس، ولقد سعينا لأن تعكس الآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية 

تمثيلًا واسعاً في السودان".

وبشأن المنسحبين، أكد حمدوك "ما نريد تأكيده أن كل الذين جرى 
إعلان أســمائهم تمت مشــاورتهم مســبقا، وأعطوا موافقة صريحة 

بالمشاركة، ولكن ونحن نقدر الأسباب التي دفعتهم للاعتذار لاحقا".
واستبقت الأستاذة الجامعية والناشطة النسوية المعروفة، هادية 
حسب الله، انطلاق أعمال اللجنة القومية للمبادرة بإعلان استقالتها 

منها. 

»تشويش وإرباك«

وقالت: "وافقت على ترشيحي من قبل رئيس الوزراء لعضوية آلية 
تنفيذ مبادرته: )الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام(، 
وحســب فهمي، الذي وافقت به، فإن الهدف المركزي من تشكيل آلية، 
إعادة توحيد قــوى الثــورة والتغيير وفق رؤيــة وبرامج واضحة 

ومفصلة، لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي، ولم تعرض عليّ حينها 
أســماء بقية أعضاء الآليــة، إلا أنني وبعد الإعــلان عنها في المؤتمر 
الصحافي، أجد أن تركيبتها وعددها، ونسبة تمثيل النساء والشباب 
فيها، لن يحققا الهدف المركزي، بل يؤديان إلى التشــويش والإرباك، 
لذا، وبعد طول تأمل ومناقشــات، فإنني وبكامــل التقدير والاحترام 
أتقدم لرئيس مجلس الوزراء باعتذاري عن عضوية الآلية، مع شكري 
له ولطاقمه على ترشــيحي وثقتهم بي والتي أقدرهــا حق التقدير، 

ولكن كما هم يتفهمون أن العام أعلى من أشخاصنا جميعا".
 وتابعت: "أعلم أن السياســة تقديرات نســبية، لا يمكن محاكمتها 
بالإطلاقيــات وادعاء العصمــة والصوابية الكاملــة، وإنما المطلوب 
والممكن صدق الانتماء لمصالح شــعبنا وتحديــد الخيارات بناء على 
أفضــل المعلومات والتحليــلات المتاحة، وإذ اختلــف الآن مع رئيس 
الوزراء في تقديراته، فلا يساورني شك في إخلاصه، وذلك ما تؤكده 

لــكل ذي بصيرة، محاولــة اغتياله الآثمة من قــوى الثورة المضادة 
والتي لا يزالون يتابعونها لكن بوسائل الاغتيال المعنوي، فأدعو الله 
تعالى أن يثبته على الطريق الذي مهره شــبابنا بالدم والأرواح وأن 

يفتح بصيرتنا جميعا على خير البلاد وحريتها وسلمها وعدالتها".

شخصيات من النظام السابق

كما تقدم الناشــط المعروف في لجان مقاومة الخرطوم  - جنوب، 
محمد محجــوب حمدوك باعتذاره عــن عضوية الآلية، في رســالة 
بعث بها لرئيس الوزراء، وعممها على الصحافيين، عدد فيها أســباب 

استقالته.
 وقال فيها "آلية التباحث حول تنفيذ البنود الســبعة التي طرحتها 
المبادرة، هي من صميم مهام وواجبات الســلطة التنفيذية والحاضنة 
السياسية )قوى الحرية والتغيير(. وقد تضمنت قائمة عضوية الآلية 
الوطنية شــخصيات وقيادات النظام البائد الذي خرج عليه الشعب 
الســوداني في ثورة، هي الأعظم بشــهادة العالم أجمع وبتضحيات 

جسام ". 
وتابع" تم اختياري بصورة شخصية حيث لم تتم مخاطبة رسمية 
للحزب فأنا عضو في الحزب الشــيوعي الســوداني وعلي واجبات 
عمل جماهيــري، أوثق من خلالها خط الحزب وســط الجماهير، مما 
سيحدث تناقضا في الطرح السياســي، وكذلك لم يتم اختياري عبر 
مخاطبة رســمية للجان المقاومــة، وأنا عضو لجــان مقاومة )لجان 
الصحافة(، مما يسبب حالة من الشقاق وســط اللجنة، كما تعلمون 
الحزب الشيوعي الســوداني رافض للمبادرة وعبر عن ذلك في بيان 

رسمي، وأنا التزم بخط الحزب". 
وختم بالقول "بما أن تنســيقية لجان مقاومة الخرطوم – جنوب، 
رفضت المبادرة عبر اجتماع موســع لعضوية اللجان، وأصدرت بيانا 
بذلك، فأنا أيضاً ملتزم بذلك القــرار. ومما تقدم أعلاه، أقدم اعتذاري 

عن عضوية الآلية الوطنية لإنفاذ مبادرة الطريق إلى الأمام".
وفي 15 أغســطس/ آب الجاري عيّن حمــدوك رئيس حزب "الأمة 
القومي" اللواء فضل الله برمة ناصر رئيسا للآلية، ومصطفى خوجلي 

نائبا، إضافة لمقررين آخرين.
وتوحيد قوى الثورة السودانية واقامة الانتخابات من التحديات 
التي تواجــه حكومة حمدوك، وهي أول حكومــة منذ أن عزلت قيادة 
الجيش عمر البشــير من الرئاســة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ومنذ 21 أغســطس/ آب 2019، يعيش الســودان مرحلة انتقالية 
تســتمر 53 شــهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها 
الســلطة كل من الجيش وقــوى مدنية وحركات مســلحة وقعت مع 

الحكومة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.

حمدوك خلال كلمته أمس  في افتتاح اجتماعات آلية تنفيذ مبادرته 

أكد أن النيابة تجاوزت حدود أشكال الملاحقات الأخلاقية للنساء لتحوّلها لسياسة عامة 

تقرير حقوقي مصري: ملاحقة فتيات »التيك توك« استهداف لشابات الطبقات الفقيرة والمتوسطة 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

"ملاحقــة صانعات المحتــوى علــى الإنترنت أو 
المعروفــات إعلاميا بـ )فتيات التيك توك(، ترســم 
النيابة العامة المصرية،  خطوطا سياسة جديدة من 
تعطي لنفســها بها مســاحة جديدة في ضبط الأمن 
القومــي الاجتماعي، وحماية ما تــراه هي كأخلاق 
خاصــة على الإنترنت"، حســب تقريــر لـ"المبادرة 
المصريــة للحقوق الشــخصية والاجتماعية"، وهي 

منظمة حقوقية مستقلة.
التقرير الذي جاء تحت عنوان "دليل السائلين عن 
قضية مودة وحنين: تقرير بشــأن الأحكام المشددة 
ضد صانعات المحتــوى على الإنترنت بتهمة الاتجار 
بالبشر"، اعتبر أن النيابة العامة المصرية "تجاوزت 
حتى حدود أشكال الملاحقات الأخلاقية للنساء التي 
كانت تقوم بها سابقا لتحولها لسياسة عامة بخطاب 
إعلامي جديد مصاحب لها وبمعزل عن نص القانون 

والدستور".

حريات أساسية

وحريات  الشــخصية  "الحريات  التقريــر:  وزاد 
النســاء، ومنها حريات الملبــس والتعبير والعمل، 
هي حريات أساســية، لا يجوز بأي حال من الأحوال 
التعــدي عليها، خاصة وأن الأفعــال محل الاتهام لا 
تخالف أي نص قانوني، ولذلك فإن إزالة أي غموض 
قصدي لإعطاء الايحاء بــأن ملاحقة حنين ومودة، 
وغيرهما من النســاء المؤثرات علــى الإنترنت، هو 
أي شيء ســوى ملاحقة أخلاقية، تستهدف النساء 
وخاصة هــؤلاء المنتميــات لخلفيــات طبقية تضم 
الســواد الأعظم من المصريات، خطوة أولى وهامة 
لفهم ومواجهة هذا التعدي على حقوق تلك النســاء 

الأساسية".
وتناول التقرير إصدار محكمــة جنايات القاهرة 
في يونيو/ حزيران الماضي، حكما بالســجن ســت 
ســنوات حضوريا لمــودة الأدهم وثلاثــة آخرين، 

وعشر ســنوات غيابيا على حنين حســام، وغرامة 
200 ألف جنيــه مصري لكل من المتهمين الخمســة، 
بعدما اتهمتهم النيابة بـ"اســتغلال أطفال والاتجار 
بالبشر بناء على مواد من قانون العقوبات وقانون 
الطفل وقانون الاتجار بالبشر، في القضية رقم 4917 
لســنة 2020 محكمة جنايات الساحل والمقيدة برقم 

2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.
وأكــدت المبــادرة المصريــة على أن "اســتخدام 
اتهامات الاتجار في البشــر واســتغلال الأطفال في 
غير محلهــا، كما هو الحال في تلك القضية، يفقد تلك 
الاتهامات الخطيرة جديتها، ويحولها لمصدر إضافي 
لانتهاك حقوق النساء والحريات الشخصية وحرية 

التعبير على الإنترنت".

ملاحقة صانعات المحتوى

ورأى التقريــر أن "القضيــة تأتي ضمن ســياق 
أوسع من ملاحقة صانعات المحتوى على الإنترنت، 
وخاصة على تطبيق تيك توك، والتي بدأت بالقبض 
على حنين حسام في أبريل/ نيسان 2020، وما زالت 
مســتمرة، حيث توجيه اتهامات لأكثر من 15 امرأة 
وفتاة، على خلفية محتوى نشــرنه على الإنترنت، 
وخاصة علــى تطبيق تيك تــوك، وتم توجيه اتهام 
)التعــدي على قيم الأســرة( فــي كل القضايا التي 

أحيلت للمحاكمة عقب إلقاء القبض عليهن".
وتبعا للمبادرة "النمط الواضح في هذه القضايا، 
هو استهداف شابات من خلفيات اجتماعية فقيرة أو 
متوسطة يقدمن محتوى لا يختلف كثيرا عن محتوى 
من نســاء من طبقات أخرى على الإنترنت ويستمر 
حتى يومنا هــذا بلا ذعر من النيابة، ولكن الذعر من 
محتوى هؤلاء النســاء من تلك الطبقات واحتمالية 
تربحهن منه فتحــا الباب أمام نمط جديد، ترســم 
فيه النيابة لنفسها دورا مســتحدثا لتنظيم الحياة 
الخاصــة والملبس والتعبير علــى الإنترنت طبقا لما 

تراه النيابة قيما وأخلاقا".
وأضافت أن "هذا النمط يرتكز بصورة أساســية 
على فرض أنماط محددة من الســلوك والملبس على 
النســاء والفتيات بشــكل خاص، وبانحياز طبقي 

واضح يمنع الفقيرات منهن مما يسمح به لمن ينتمين 
لطبقات أكثر رفاهية، وخاصة على الإنترنت، وبذلك 
فتحت النيابة لنفســها مســاحة جديــدة لضبط ما 
أســمته )الأمن القومــي الاجتماعــي( والذي تبدو 
بشــائره في قضايا نساء تيك توك منذ العام الماضي 

وحتى الآن".
واعتبر التقرير "قضية حنين ومودة، الأولى التي 
بدأت أحداثها في أبريل/ نيســان 2020 كانت بداية 
نمط جديد لتوجه من النيابة العامة لتجريم أشــكال 
من التعبير على الإنترنت بناءً على معايير أخلاقية 

غير محددة من قبل النيابة ولا القانون".
وتناول التقرير بالوصف والتحليل دقة الاتهامات 
للمتهمــين وحكم محكمــة الجنايات  التي وجهــت 
بخصوصها، كما سعى للإجابة عن أهم الأسئلة التي 
طُرحت في النقاشــات العامة فــي الآونة الأخيرة، 
مثل هل هناك عمل بالجنس أو تشــجيع على العمل 
بالجنس في القضية؟ هل هناك اســتغلال جنســي 
للأطفــال؟ وما هــي الأفعــال التي يمكــن تعريفها 
كاستغلال مادي للأطفال؟ ما هو الاتجار بالبشر وهل 
تتحقق أركانه في تلك القضية؟ وهل هن مرتكبات له 

أو ضحايا له؟

انتقام مباشر

وحســب "الأدلة التي يفترض بها إثبات استغلال 
القاصريــن أو البالغــين، تلخصــت فــي مجموعة 
مــن الفيديوهات التي نشــرتها علنــا كل من حنين 
حســام ومودة الأدهم على حساباتهما على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، والتي أطلــع عليها باحثو 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتظهران فيها 
وهما ترقصان مع طفل أو طفلة بشــكل لا يحتوي أي 

إشارات جنسية من أي نوع".
وأضــاف أن "حكــم محكمــة جنايــات القاهرة، 
جاء كتطور صــادم لمراقبي أوضاع حقوق النســاء 
والحريات الشخصية والحريات المتعلقة باستخدام 
الإنترنــت في مصــر وخارجها، فتوجيــه اتهامات 
الاتجار بالبشــر واســتغلال الأطفال يظهر كانتقام 
مباشر من هؤلاء المؤثرات، بعدما كانت محكمة أخرى 

قد برأت حنين وألغت حبس مودة في تهمة )التعدي 
على قيم الأســرة( فيما يخص الأفعال نفســها التي 

حكمت محكمة الجنايات بسجنهما المشدد عليها".
الاقتصادية  الجنح  "محكمــة  أن  التقرير  وأوضح 
المســتأنفة في 12 يناير/ كانون الثاني 2012، أي قبل 
ســنة أشــهر فقط من صدور حكم الجنايات المشدد، 
كانت قد حكمت ببراءة حنين حســام، وإلغاء عقوبة 
الحبس على مودة الأدهم، بشــأن الأفعال نفســها  
وبالاســتناد إلــى التحريات نفســها وأغلب الأدلة 

المقدمة لاحقا في محاكمة الاتجار".
وأضاف: "انتهى حكم المحكمة الاقتصادية إلى عدم 
وجود أي دليل على اســتدراج أي نســاء أو فتيات 
للعمل بأي نشاط جنسي من أي نوع، بل ذكر الحكم 
بوضوح أن حنين حســام تحديدا كانت تدعو لعمل 

شرعي كوكيلة لشركة بيجو المالكة لتطبيق لايكي".

أحكام لا تستند للقانون

وأشــار التقرير إلى أن النيابة العامة فور صدور 
أحكام البــراءة والتخفيف في تهــم )الاعتداء على 
قيام الأسرة(، أمرت بحبس المتهمين جميعا احتياطيا 
باســتخدام مواد اتهام متعددة مــن قانون مكافحة 
الاتجار بالبشــر وقانون الطفل وقانون العقوبات، 
ويوم 11 مارس/ آذار أحالتهم جميعا للمحاكمة أمام 
محكمة جنايات جنوب القاهــرة ليخضعوا لمحاكمة 
جديدة، بشأن الأفعال نفســها وبموجب التحريات 
والأدلــة نفســها ولكن بتهــم جديدة أمــام محكمة 
مختلفة، وهي المحاكمة التي انتهت بأحكام الســجن 

المشددة".
وقــال "جاءت المحاكمــة الجديدة بتهــم الاتجار 
وأحكام الإدانة شــديدة القســوة الصــادرة عنها 
لتثير المخــاوف مجددا من خلو القضية بأي شــكل 
من الأشكال من أي أدلة مادية ملموسة على ممارسة 
المخالفات التــي يعاقب عليها قانون مكافحة الاتجار 
بالبشــر؛ بل إن الحكم لا يبدو معنيا بنصوص المواد 

القانونية محل الاتهام من الأساس".
وأضاف أن "حيثيــات الحكم تثيــر المخاوف من 
استخدام القضاء في فرض أحكام أخلاقية شخصية 

على النساء بســبب ملبسهن أو طريقة استخدامهن 
للإنترنــت كمنصة للترفيه أو الربح، وهي أنشــطة 
كلها مشــروعة في حد ذاتها ويمارســها الكثير من 
"المؤثريــن الاجتماعيــين" داخل مصــر وخارجها" 
موضحــا أن "اســتخدام اتهامات الاتجار بالبشــر 
واســتغلال الأطفال في غير محلها مــن أجل تأديب 
النساء أدى إلى إثارة الرأي العام وتضليله وإخفاء 
طبيعة تلك المحاكمات والتــي لا تعدو كونها محاكم 

تفتيش أخلاقية لهؤلاء النساء في التحليل الأخير".

تأثيرات سلبية

ورأى التقرير أن "هذه الاتهامات لها تأثير شــديد 
الســلبية على التعامل المجتمعي حيث تقلل من ثقل 
تلك الأفعــال الخطرة في عين الــرأي العام، وهو ما 
يتعارض بدوره مع جهــود تبذلها الدولة بالتعاون 
من منظمات دولية ومحلية للتوعية بجرائم الاتجار 
الاســتراتيجية  ضمن  الأطفال  واســتغلال  بالبشر 

الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".
وبيّــن أن "نهاية عــام 2019 على وجــه التقريب 
كانــت بداية مشــاركة بعض مســتخدمي منصات 
فيســبوك ويوتيوب فيديوهات حنــين ومودة على 
تلك المنصــات، معبرين عن ســخريتهم أو غضبهم 
من المحتــوى. وفي الربع الثاني مــن 2020 زاد عدد 
مســتخدمي تطبيق تيك توك بشــكل كبير بســبب 
إجراءات كورونــا الوقائية، والتــي انتهت بقضاء 
عدد كبير مــن المواطنين وقتا أكبــر بمنازلهم وعلى 
مواقــع التواصل الاجتماعي بالتبعيــة. كما تغيرت 
تركيبة مســتخدمي التيك توك، فبدأ في استخدامه 
بعض من مشاهير الصف الأول في مجالات السينما 
والغنــاء. وبدأت فيديوهات قدامى مشــاهير التيك 
توك في الانتشــار على المنصات الأخرى، بالأساس 
الطبقية  وخلفياتهم  صانعيها  من  للســخرية  كمادة 
والتعليمية، مع التهكم على صغر أعمار مســتخدمي 
تيك توك مقارنة بالمنصات الأخرى. وانتشــر بشكل 
خاص فيديو لحنين حســام تســتخدم فيــه اللغة 
الإنكليزية بشكل خاطئ وأصبحت حنين هدفا دائما 

للسخرية عبر تلك المواقع ."

السودان: سدّ إثيوبيا لم يؤثر 
على فيضانات هذا العام

موقوفون من نظام البشير يضربون عن الطعام
مســؤول  قــال    : رويتــرز   - القاهــرة   ■
ســوداني، أمــس الأربعاء،  إن الســد العملاق 
الــذي تقيمه إثيوبيا علــى النيل الأزرق لم يؤثر 
على فيضانات هذا العام في الســودان، الذي 
اتخــذ إجراءات احترازيــة مكلفة في غياب أي 

اتفاق لتنظيم تدفق المياه.
ســنوات  مــدى  علــى  إثيوبيــا  وتخــوض 
مفاوضات يشوبها التوتر بشأن سد النهضة 
الــذي تبلغ تكلفته خمســة مليــارات دولار مع 
الســودان ومصــر، لكنها لم تصل إلــى اتفاق 
معهمــا بعــد ولا يــزال الســد موضــع خلاف 

بينهم.
وبيّن الســودان أن الســد قد يكون له تأثير 
إيجابي على الفيضانات خلال موسم الأمطار، 
وأعــرب عــن أمله فــي الاســتفادة مــن إنتاج 
الكهرباء، لكنه اشتكى من نقص المعلومات من 

إثيوبيا بشأن تشغيل السد.
وطالــب الســودان ومصر إثيوبيــا بتأجيل 
عمليــة الملء الثانيــة لخزان الســد قبل توقيع 
وتلزمهــا  تشــغيله  تنظــم  ملزمــة  اتفاقيــة 
بمشــاركة البيانــات التي يرى الســودان أنها 
ضرورية للحفاظ على سدوده ومحطات المياه 

الخاصة به.
ووفق مــا كتب وزيــر الري، ياســر عباس، 
علــى "تويتر" فإنــه "رغم الملء الأحادي لســد 
النهضة، عبرت المياه الممر الأوســط في الســد 
في 20 يوليو/تمــوز، وبعد ذلك كل إيراد النيل 
الأزرق الــذي يدخل الســد هو ما يخــرج منه، 
أي ليس هنالك أثر للســد علــى فيضانات هذا 
العــام، لكن عدم تبــادل المعلومــات قبل الملء 
أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات 

أثر اقتصادي واجتماعي كبير".

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلن موقوفــون من رموز 
نظــام الرئيــس المعــزول عمــر البشــير، أمــس الأربعاء، 
دخولهــم فــي إضــراب مفتوح عــن الطعام حتــى إطلاق 

سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
جاء ذلك حســب بيــان صحافي صدر عــن 13 موقوفا 
محســوبين على نظام البشــير، ونشــرته وســائل إعلام 

محلية.
وجــاء في البيــان: "نحن المعتقلين قســرا في حراســة 
التحقيقــات )على ذمة التحقيقــات( في مدينة الخرطوم، 
بحري قررنا الدخول في إضــراب مفتوح عن الطعام منذ 
الثلاثــاء إلى حين إطــلاق ســراحنا أو تقديمنا لمحاكمات 

وفقا للقانون" .
وأشــار البيــان إلــى أن المتهمــين مكثوا نحــو 55 يوما 
خــلال  احتجــاز  )مقــر  الأمنيــة  الحراســات  بإحــدى 

التحقيقات( في الخرطوم بحري.
وأضــاف: "الدخول في إضراب مفتوح من أهم دواعيه 
عندنا هو إهدار حقوقنا القانونية والإنســانية متمثلة في 

عدم الاســتجابة للطلبات التي قدمت من أسرنا ومحامي 
الدفاع".

من أبرز الموقعين على البيان نقيب المحامين الأسبق عبد 
الرحمن إبراهيم الخليفة وهو عضو فريق الدفاع القانوني 
عن البشــير في قضية انقــلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، 
ونعمان عبد الحليم محمد، مسؤول الشباب والطلاب في 
الحركة الإســلامية الســودانية )مرجعية حــزب "المؤتمر 
الوطني" الحاكم في عهد البشــير(، وشــاذلي حامد الماء 

المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة. 
وقــال محمود أحمد محمود والد الموقوف عبد الباقي، 
أحد الموقعين على البيان: "اعتقل نجلي المحامي من مكتبه 
في الخرطــوم قبل 57 يوما، وهو محتجز من دون تقديمه 

للمحاكمة" .
وأضاف: "نجلي مضرب عن تناول الطعام منذ الثلاثاء 
مــع بقيــة المحتجزين معــه في الحراســة فــي الخرطوم 

بحري" .
وطالب مجلس الســيادة بالتدخل لإطلاق ســراحهم، 

مناشــدا منظمات حقوق الإنســان في الســودان والأمم 
المتحــدة بالضغــط علــى الحكومــة لوقــف مــا اعتبرهــا 

"انتهاكات قانونية" بحق نجله والموقوفين معه.
ولم تصدر الســلطات الســودانية أي تعليق حول بيان 
هــؤلاء الموقوفــين، لكنهــا تؤكــد أن ملفات رمــوز النظام 
الســابق بيد الجهــاز القضائي في البــلاد، ويتم التعامل 

معها وفق ما يقره القانون.
وفــي 30 يونيــو الماضــي، أعلنــت لجنة إزالــة التمكين 
التابعة لمجلس الســيادة الســوداني، القبض على 79 من 
كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالبلاد، بتهمة 

"محاولة خلق الفوضى" .
وفــي 10 ديســمبر/ كانــون الأول 2020، أصدر رئيس 
المجلس الســيادي عبــد الفتــاح البرهان، قرارا بتشــكيل 
لجنة "إزالة آثار التمكين" بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر 
البشــير، ومحاســبة رموزه على اتهامات بالفســاد، لكن 
الأخير يعتبرها "لجنة سياســية تشكلت بغرض الانتقام 

منه" .



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10366 الخميس 26 آب )اغسطس( 2021 - 18 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10366 Thursday 26 August 2021

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 لليوم الثاني علــى التوالي، يرجئ الرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي زيــارة قصر بعبدا التي 
كان مرتقبــاً أن يقــدّم فــي خلالهــا تشــكيلة 
وزاريــة من 24 وزيــراً، الأمر الذي يؤشّــر إلى 
أن الطبخــة الحكوميــة لم تنضــج نهائياً وأن 
تعقيدات ما تزال تعترض الاتفاق النهائي بين 
الرئيس المكلــف ورئيس الجمهورية ميشــال 
عون حول بعض الأســماء والحقائب وحول 
الوزيرين المسيحيين اللذين يمكن لأحدهما أن 

يخفي ورقة الثلث المعطّل لصالح عون. 
وبــدا من ســياق حركة الموفديــن بين عون 
وميقاتــي أنه كلمــا حُلّت عقدة ظهــرت عقدة 
أخــرى، وآخــر العقــد مــا ظهــر مــن فيتوات 
متبادلة على كل من النائب السابق مروان ابو 
فاضــل المقترح لنيابة رئاســة الحكومة وعلى 
الســفير الســابق عبد اللــه بو حبيــب المقترح 
لوزارة الخارجية وعلى القاضي هنري خوري 
المقترح لــوزارة العدل اضافة إلى عدم حســم 
حقيبــة الطاقــة وإذا كانــت مــن حصــة عون 
فقــط أم من حصة عــون وميقاتي. ويظهر من 
تريّــث ميقاتي فــي زيارة القصــر وجود رغبة 
لديــه بفتح الباب لمزيد من المشــاورات بهدف 
التوصــل إلــى توافق مســبق، خصوصــاً أن 
الرئيس المكلف لا يســعى إلــى ترؤس حكومة 
بــأي ثمــن أو تكــرار تجربــة حكومة حســان 
ديــاب بل يســعى إلى حكومة تعمــل من أجل 

الإصلاحات وإنقاذ البلد. 

تكرار الاتهامات

وفــي ردّ علــى أحــد المقــالات الصحافية، 
أوضــح الرئيس نجيــب ميقاتي »لقــد عقدت 
العزم على خوض هــذه »المغامرة الانتحارية« 
كما يصفها البعض، علّني أتمكن من تشــكيل 
حكومــة تكوّن فريق عمل ينكــب على معالجة 
الادنــى مــن  الملحّــة ويؤمــن الحــد  الملفــات 
المعالجات الســريعة، لتحســين نمــط العيش 

اليومــي للبنانيين، ويطمئنهم إلى بدء ورشــة 
الخــروج من النفــق المظلــم الذي يعيشــونه، 
ويحــدّ من لجــوء شــريحة كبيــرة مــن اهلنا 
وابنائنا إلــى الهجرة. أما الخيار الآخر البديل 
عــن تشــكيل حكومة جديــدة فهــو المزيد من 
الانهيار وتكريس تصنيــف لبنان دولة مارقة 

وفاشلة«.
وفي ظل تكــرار الاتهامات إلى رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل بخربطة التشكيلة 
وآخر فصولها تفضيله الســفير غابي عيسى 
فــي وزارة الخارجيــة بــدلًا مــن عبداللــه بــو 
حبيــب، اصدرت اللجنــة المركزية للإعلام في 
التيار بيانــاً ذكرت فيه أنه »يتكرر في اليومين 
الأخيرين الضخ السياسي والإعلامي المشبوه 
والكاذب عن تدخل رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل في المســار الحكومي، 
تارة على شــكل مزاعم عن قيادته التفاوض، 
وطــوراً عن مطالبات منســوبة زوراً اليه بثلث 
معطــل أو بمقاعــد وزارية من مثــل الخارجية 

والشؤون الاجتماعية وغيرهما«.

خطر داهم للمرضى

 وقالت اللجنة: »يجدّد التيار نفيه أي تدخل 
للنائب باســيل أو تفاوض او حتــى أي رغبة 
لديه في الخوض في المسار الحكومي، سوى 
تســهيله سياســياً وإعلامياً عمليــة التأليف، 
وتشــديده مراراً وتكراراً على أهمية الإســراع 
فــي التأليف، هذا الأســبوع إن أمكن، ليشــهد 
اللبنانيــون علــى حكومــة ينتظرونهــا قادرة 
ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء 

عملية الإصلاح«.
علــى خط مــوازٍ، زارت الســفيرة الأمريكية 
في لبنان دوروثي شــيا الديمــان حيث التقت 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، 
وتّم البحث خــلال اللقاء في مجمل التطورات 
على الساحة المحلية لا سيما موضوع تشكيل 
الحكومــة والعمــل على تحقيــق الإصلاحات 
الضروريــة التــي يحتاجهــا لبنــان، كما كان 
تأكيد على ضــرورة تأليف الحكومة بأســرع 
وقت ممكن لأن الشــعب اللبناني لم يعد قادراً 

على تحمّــل المزيد من الضغــوط الاقتصادية 
والمعيشية. 

وحــذّرت نقابــة المستشــفيات فــي لبنان، 
الأربعــاء، مــن »خطــر« يداهــم المرضــى لأن 

مخــزون غالبية المستشــفيات مــن الوقود لا 
يكفيهــا ســوى ليومين علــى الأكثــر. وقالت 
النقابــة في بيان، إن »أزمة المازوت انعكســت 
على عمل المستشفيات بعد نفاذه من منشآت 

طرابلس والزهراني للتخزين، وتبقى كميات 
محــدودة جــداً لــدى الشــركات المســتوردة 
الخاصة«. واعتبــرت أن ذلك »يظهر أن الدولة 
عاجــزة عــن القيام بــأي شــيء )..( كان الله 

بعوننا« وذلك حسب خبر لوكالة الأناضول.
ومنــذ عامــين، يشــهد لبنــان أســوأ أزمــة 
اقتصاديــة فــي تاريخــه الحديــث، ويعانــي 
منذ أشــهر شــحاً في الوقود والأدوية وسلع 
أساســية أخــرى، لعجــز المصــرف المركزي 
عــن توفيــر النقــد الأجنبــي الــلازم لعمليات 
الاســتيراد. هــذا الواقــع دفــع منظمــة الأمم 
للتحذيــر،  »يونيســف«   للطفولــة  المتحــدة 
الســبت، من احتمــال تعرض أكثر مــن أربعة 
ملايين شخص )ثلثي عدد السكان( في لبنان 
لنقــص حــاد في الميــاه، ما يعــرض أرواحهم 
للخطر. والســبت، وافقت الحكومــة اللبنانية 
على تخفيض دعم استيراد الوقود، إلى سعر 
صرف 8000 ليرة للــدولار بدلا من 3900 ليرة. 
وعقب الإعلان، قفزت أسعار الوقود المباع في 
لبنــان بأكثر مــن 66 بالمئة، ما ســيرفع تعرفة 
النقل، وأسعار الســلع الأساسية التي يدخل 

الوقود في إنتاجها.

»وضع القطاع التربوي حرج جداً«

وكشــف وزير التربية في حكومة تصريف 
الأعمــال اللبنانية طارق المجذوب أمس عن أن 
وضــع القطاع التربــوي في البلاد هــذا العام 
حرج جداً. ونقلــت »الوكالة الوطنية للإعلام« 
عن المجــذوب قولــه بعــد لقائه اليــوم رئيس 
الجمهورية ميشــال عون: »لا يمكــن للبنان أن 
يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة 
علــى التوالــي«. وأوضح أن »معظم المشــاكل 
العالقــة هي مشــاكل تقنية، وهــي في حاجة 
إلــى إرادة جماعية، ونحن في حاجة إلى دعم 
الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام 
والخــاص، وبالإصــرار والتعاون معــاً ننقذ 
العام الدراســي«. وأضــاف: »أطلعنا الرئيس 
على ما أنجزته الوزارة من امتحانات رســمية 
ومــا تقوم بــه للعودة إلــى المــدارس«. ووفق 
الوكالة، عــرض الرئيس عون مع وزير التربية 
الواقــع التربــوي فــي البــلاد، والصعوبــات 
التي تواجه انطلاق العام الدراســي، والخطة 
الخمســية التي وضعتهــا الــوزارة حتى عام 
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لبنان: تأجيل ثانٍ لزيارة ميقاتي بعبدا يعطي إشارة سلبية عن مطبّات بينه وبين عون

جهود وخدمات تعليمية تركية في 700 مدرسة لأبناء شمال سوريا 
■ اعــزاز – الأناضول: مرت 5 ســنوات على 
تنفيذ تركيــا عملية »درع الفرات« العســكرية، من 
أجل تطهير مناطق شــمالي ســوريا من ســيطرة 
تنظيــم »الدولة« )داعــش( فيما عملــت الحكومة 
التركيــة، طوال هذه الفترة، علــى توفير الخدمات 
التعليمية لســكان المنطقة من خلال تجهيز ما يقرب 

من 700 مدرسة.
وأطلقت تركيا في 24 أغسطس/ آب 2016، عملية 
درع الفرات العسكرية لتحييد التنظيمات الإرهابية 
الموجودة في شمالي ســوريا، وعلى رأسها تنظيم 
داعش، في إطار حقها في الدفاع عن النفس المنبثق 
عن المــادة 51 من اتفاقيــة الأمم المتحــدة، وكذلك 
لضمــان أمن حدودهــا ومواطنيهــا والمقيمين على 
أرضها. وفي إطار العملية العسكرية المذكورة )درع 
الفرات( حرّرت القوات المســلحة التركية ووحدات 
الجيش الوطني السوري مدينتي جرابلس والباب 
شمالي سوريا في فبراير/ شباط 2017 من سيطرة 

تنظيم »داعش«.
كمــا حــررت القــوات المشــاركة فــي العملية 
العســكرية ما مســاحته ألفين و55 كيلومترًا مربعًا 
من ســيطرة التنظيــم الإرهابي خــلال 217 يومًا، 
إضافة إلى تحييد أكثر مــن 3 آلاف إرهابي يتبعون 
لـ »داعش« خلال الأشهر السبعة التي شملت فترة 
العملية العســكرية. وأعلن رئيس الوزراء التركي 
في ذلك الوقت، بــن علي يلدريم، انتهاء العملية في 
29 مارس/ آذار 2017، وبعد يومين، أعلنت رئاســة 
الأركان العامــة للجيــش التركي اكتمــال العملية 

العسكرية بنجاح.
بعد الانتهاء من العملية، ركزت القوات المسلحة 
التركية، ووحدات الجيش الوطني الســوري على 
ضمان أمن المنطقة وخلــق الظروف اللازمة لعودة 
المدنيين النازحين بسبب الإرهاب. وخلال السنوات 
الأخيرة، وصل عدد ســكان منطقة درع الفرات إلى 
أكثر من مليوني نسمة، بفضل المساهمات الإيجابية 
التي تقدمهــا تركيا في مجالات الصحــة والتعليم 
والخدمة بغرض إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه 

المنطقة.
وتولــي تركيا أهميــة كبيرة لضمان اســتفادة 
ســكان المناطق المحررة من تنظيــم داعش في إطار 
عملية درع الفرات العسكرية في الشمال السوري، 
من حقهم فــي الحصول على التعليــم. ومع حلول 
الذكرى الســنوية الخامســة لعملية درع الفرات، 
تمكنــت المنطقة وبدعم مــن تركيا، مــن محو آثار 
الإرهاب وزيادة جــودة التعليم خلال هذه الفترة. 
كما جرى تجديــد المدارس المعطلة في المنطقة وبناء 

مدارس جديدة عند الحاجة وإعــادة تدوير عجلة 
الحركة التعليمية.

وخلال العام الماضــي، تلقى حوالــي 200 ألف 
طالب وطالبة في سن الحضانة والمدرسة الابتدائية 
والإعداديــة والثانويــة تعليمهم فــي حوالي 700 
مدرســة في منطقــة عملية درع الفــرات، والتي تم 
تجهيزها بدعم مــن وزارة التربية التركية. وتعمل 
تلك المدارس علــى توفير أفضل الخدمات التعليمية 
لأبنــاء المنطقــة من خــلال تدريس المناهــج التي 
حددتها الحكومة الســورية المؤقتة وبإشراف أكثر 
من 8 آلاف و500 معلم يعملون من أجل خدمة الطلبة 

في منطقة درع الفرات.
واستنادًا إلى مرسوم رئاسي، صادر عن رئيس 
الجمهوريــة التركية رجب طيــب اردوغان، تعمل 
جامعة غــازي عنتاب التركية علــى توفير خدمات 
التعليم العالي في شــمال سوريا، من خلال افتتاح 
كليتين ومدرســة مهنية واحدة فــي منطقة عملية 
درع الفــرات. كما يجــري التخطيط لبنــاء المزيد 
من الوحدات التعليمية بما يتماشــى مع متطلبات 
المجالــس المحلية ومراعاة الاحتياجــات التعليمية 

والتدريبية في المنطقة.
وقال بــراء ملا، أحد ســكان مدينــة الباب، إن 
المدينة تعرضت لأضرار  التعليمية في  المؤسســات 
جسيمة خلال سنوات الحرب الأهلية. وأضاف ملا، 

أنه بعد عملية درع الفــرات، تم إصلاح المدارس في 
المنطقة وتجهيز المؤسسات التعليمية، كما أن الدعم 
المقدم من تركيا زاد من جودة التعليم. وشكر ملا كل 
من ســاهم في عودة الأطفال إلى مقاعد الدراســة، 
وأثنى علــى الدعم الذي قدمته تركيا من أجل توفير 
التعليم للطلبة في المناطق المحررة. من جهته، لفت 
عمار خلف، أحد ســكان مدينة البــاب، إلى حقيقة 
أن الأنشــطة التعليمية في المــدارس توقفت أثناء 
احتلال تنظيم داعــش الإرهابي للمنطقة. وأضاف: 
»استخدمت المنظمات الإرهابية المدارس في المنطقة 
لأغــراض مختلفة. لكــن، وبعد نجــاح عملية درع 
الفرات وتحرير المنطقة مــن الإرهاب، جرى تجديد 

وإعادة فتح المدارس المتضررة«.
كما أعرب زكريا أحمد، أحد ســكان مدينة الباب، 
عن ســعادته بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراســة. 
وأضاف: »أتيحت الفرصة لأطفالنا لمواصلة تعليمهم 
غيــر المكتمل. قامت تركيا بتســريع العملية بالدعم 
الذي قدمته للمجالس المحلية فــي المنطقة«. وقال: 
»قبل عمليــة درع الفرات، لم يكن بإمــكان أطفالنا 
الذهاب إلى المدارس، إلا أنهــم اليوم باتوا قادرين 
على العودة لمواصلة مسيرتهم التعليمية والحصول 
على تعليم حقيقــي«. وأردف: »نحن راضون جدًا 
عن جودة التعليم المقدم. شــكرا لتركيا على الدعم 

الذي قدمته لمنطقتنا«.

لبنانية وطفلها يمران أمام لوحات جدارية تمثل الشباب المهاجرين بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة

وصول حافلة تقل 8 مهجرين من المحافظة الجنوبية إلى حلب شمال سوريا

بهدف إحياء اتفاق درعا: لجنة المفاوضات تعقد اجتماعاً طارئاً مع الجانب الروسي
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

رغم انهيار الاتفاق وتعثر المفاوضــات، وصلت حافلة تقل 8 مهجرين من 
أحياء درعا البلد جنوب ســوريا، أمس الأربعاء، إلى مناطق سيطرة فصائل 
الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية المسلحة في مدينة الباب في ريف 

حلب شمالًا.
وقال عضو لجنة التفاوض وأحد وجهاء مدينة درعا، أبو علي المحاميد لـ 
»القدس العربي« إن مهجري درعا وصلوا، الأربعاء، إلى معبر »أبو الزندين« 
الفاصل بين مناطق ســيطرة قــوات النظام وفصائــل المعارضة قرب مدينة 

الباب في ريف حلب الشرقي.
واســتقبل المهجرون الشرطة العســكرية التابعة للجيش الوطني حيث 

نقلوا إلى المستشــفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وأخذ مسحات للتأكد 
من خلوهم من فيروس كورونا. وذكر »تجمّع أحرار حوران« أن خمســة من 
المهجّرين الثمانية يتحدرون من خارج محافظة درعا، بينهم عناصر منشقين 

عن قوات نظام السوري.
وســعياً من لجنة التفاوض لإيجاد حل وتجنب الخيار العســكري، قال 
المحاميــد »ما زلنا نســعى لإعادة إحيــاء الاتفاق، حيث تشــهد درعا اليوم 

اجتماعاً موسعاً مع الجانب الروسي لمحاولة العودة إلى الاتفاق«.
وشــرح المتحدث باســم لجنة التفاوض المحامي عدنان المســالمة أسباب 
انهيار الاتفاق مع النظامين الســوري والروســي، حيث كتب على صفحته 
الشــخصية عبر موقع فيســبوك »كنا بصدد اتفاق يجنّبنا الحصار والحرب 
ويحفظ كرامتنا وأمننا يقتضي بدخول الفيلق مع الشــرطة الروســية إلى 
محيط درعا وبهذا يتوقف القصف نهائياً ثم يتم فتح حاجز الســرايا لدخول 
الناس والخروج منها ويدخل بعدها مخفر الشــرطة كما كان سابقا وننتهي 

من الحالة التي كنا فيها«.
واشــترط النظام وفق المســالمة مقابل ذلك »أن يخرج شخصان متهمان 
من قبل النظام بأنهما يشــكّلان مجموعة غير منضبطة وبعد وساطة وجهاء 
عشائر لدى هذين الشخصين وأخذ موافقتهما على الرحيل الطوعي إلا أنهما 
رفضا الخروج بعد ذلك مما أدى إلــى انهيار الاتفاق«. وتضمن الاتفاق الذي 
توصل إليه اللواء الثامن المدعوم روســيا بقيادة أحمــد العودة مع النظام 
الســوري في درعا البلد بوساطة روسية، عدة بنود في مقدمتها تهجير عدد 

من الشبان وعلى رأسهم قياديان نحو الشمال السوري.
وضم البند الأول من الاتفاق نص دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى 
درعا البلد ووضع نقطة عسكرية تفصل ما بين الأهالي وقوات النظام، ووقف 
إطلاق النار، وانســحاب قوات الفرقة الرابعة والميليشــيات الإيرانية التي 

تحاصر درعا من المنطقة.
وتضمنت المرحلة الثانية، وفقاً للمحاميد، فتح طريق الســرايا، حيث تم 

بالفعل »فتح الطريق وتحضير نحو 10 شباب مطلوبين للتهجير نحو إدلب، 
عدا شــخصين كان النظام قد أصر عليهما بالذات، الأول محمد مسالمة الملقب 

بـ»الهفو« والثاني مؤيد حرفوش، حيث رفضا التهجير«.
وأضــاف  أن رفض الهفو وحرفوش التهجير أدى إلى توقف الاتفاق ومنع 
الحافلة من الخروج من درعا، وانســحاب النقطة العســكرية الروسية من 

موقع تمركزهم«. مضيفاً أن »درعا البلد عادت إلى المربع الأول«.
تزامناً، رصد تجمع أحرار حوران، اســتمرار قوات النظام والميليشــيات 
الداعمة لها في استقدام التعزيزات العسكرية إلى مدينة درعا، »حيث شوهد 
رتل عســكري على أوتوستراد دمشــق الدولي يضم  6 دبابات و8 سيارات 
مزوّدة بمضــادات و 4 حافلات تقل عناصر من قوات النظام« وذلك وســط 
تحليق لطيران الاســتطلاع التابع لقوات النظام بأجواء الأحياء المحاصرة 
في مدينة درعا، واستهداف قوات الفرقة الرابعة أحياء مدينة درعا المحاصرة 

بقذائف الدبابات.

»تحرير الشام« توقف عمل قناة معارضة في مناطق سيطرتها في إدلب

رئيس اتحاد إعلاميي حلب لـ»القدس العربي«:
»أورينت« باتت متأثرة بالسياسة الإماراتية تجاه سوريا

أنطاكيا- »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 قالت قنــاة »أورينــت« المعارضــة للنظام 
الســوري، إن »هيئــة تحريــر الشــام قــررت 
إيقــاف عمل طاقــم القناة في إدلب، شــمال 
غرب سوريا. وأوضحت القناة عبر معرفاتها 
الرسمية، أن »تحرير الشام« أبلغت مراسيلها 
فــي إدلــب بإيقافهــم عــن ممارســة العمــل 

الصحافي بحجة وجود »مخالفات مهنية«.
ولم توضح »تحرير الشام« أسباب القرار، 
وقــال مدير مكتب العلاقــات الإعلامية، تقي 
الديــن عمــر، فــي حديــث خــاص لـ»القدس 
العربــي«  انــه »لا تفاصيــل لــلآن عن ســبب 

القرار«.
وأكــد عمــر إيقــاف طاقــم »أورينــت« عن 
العمــل، مرجحــاً صــدور بيــان رســمي من 
»تحريــر الشــام« توضــح أســباب القــرار. 
الفتــرة  فــي  »أورينــت«  قنــاة  وتعرضــت 
الٔاخيــرة إلــى انتقادات متزايدة من نشــطاء 
فــي الشــمال الســوري الخاضــع لســيطرة 
المعارضــة، واتهامات بالانتقــال إلى معاداة 
الثــوار وفصائل الجيش الوطنــي على وجه 

التـحديد. 
وأحدث قرار إيقــاف »أورينت« عن العمل 
فــي إدلب انقســاماً بين الٔاوســاط الإعلامية 
في الشمال السوري، بين فريق مؤيد للقرار، 
وآخــر أعلن رفضــه، باعتبار القــرار يخالف 
حرية الإعــلام، والحريات التي قامت لٔاجلها 

الثورة السورية. 
وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس »اتحاد 
إعلاميي حلــب وريفها«  إســماعيل الرج، إن 

الاتحاد يعارض منع عمل أي وسيلة إعلامية 
في الشــمال الســوري، باســتثناء وســائل 
إعلام النظام الســوري، والوسائل الروسية. 
وأضــاف الــرج لـ»القدس العربــي«  أنه على 
الرغم من الٔاخطاء المهنيــة التي ترتكبها قناة 
لا من الٔافضل أن يتم بحث الخط  »أورينــت«  إ
التحريــري للقنــاة، علــى أن يتــم منعهــا من 

العمل.
وأشــار  إلــى أن قنــاة »أورينــت« ارتكبت 
الٔاخطــاء المهنيــة الكبيــرة، وانحرفــت عــن 
مســار الثــورة، وباتت تمثل سياســة الدولة 
المستضيفة لها، أي الإمارات العربية المتحدة، 
منهيــاً بقوله: »لكن قطعاً نحن ضد منع حرية 

الإعلام في المناطق المحررة«. 
وقبل أيام، كان مراســل أورينت، في ريف 
حلــب الشــمالي، عمــار الجابر قــد أعلن عن 
تركه العمل مع القناة بسبب تغيير سياستها 
التحريريــة، التي لم تعد تتناســب مع مبادئه 

وأخلاقه الثورية، وفق تعبيره. 
واتهــم الناشــط الإعلامــي عبــد العزيــز 
الخطيــب، الموجــود في الشــمال الســوري، 
القناة بالإساءة إلى »الجيش الوطني« بشكل 
متكرر، معتبراً أن »قنــاة أورينت، انتقلت إلى 
الضفــة المقابلــة، أي إلــى إعــلام النظام، من 
التــي  الٔاخطــاء  التهويــل وتضخيــم  حيــث 
يرتكبهــا بعــض عناصــر الجيــش الوطني«. 
إن  العربــي«   لـ»القــدس  الخطيــب  وقــال 
»أورينت، كانت قنــاة ثورية بامتياز، لكن من 
الواضــح أن مالكهــا رجل الٔاعمال الســوري 
غســان عبــود المقيم فــي الإمــارات، تعرض 

لضغوط لتغيير خط تحرير القناة«.
وقال الخبير العســكري والاســتراتيجي، 
أورينــت  إن »قنــاة  أحمــد حمــادة،  العقيــد 

انضمــت إلــى حملــة إعلاميــة ضــد الجيش 
فــي  عــام«.  بشــكل  والمعارضــة  الوطنــي 
المقابل، اســتهجنت »أورينت« القرار، وقالت 
تطالعونــا  أن  »قبــل  إعلاميــة،  تغطيــة  فــي 
بعنترياتكــم، وتهاجموا الإعلام الذي يفضح 
ممارســاتكم، تعالوا إلــى محاججة صريحة 

بيننا وبينكم«.
الإعــلام  أضــر  هــل  القنــاة،  وتســاءلت 
ترتكبهــا  التــي  الانتهــاكات  أم  بالثــورة، 
فصائلكــم؟، وتابعــت: »لا يبحــث المدني في 
خيمته عمن يكرر على مسامعه جرائم الٔاسد، 
وإنمــا مــا يهمه هــو فضح ممارســات الذين 
تســلطوا على رقبته، والذين يمارســون عليه 
الظلم، تحت شــعار الثورة تارة، والدين تارة 

أخرى«.
وسائل إعلام محسوبة على النظام، علقت 
على القرار المتعلق بمنع »أورينت« من العمل، 
قائلــة: »القنــاة المحســوبة علــى المعارضــة، 
لــم تغيــر شــيئاً مــن خطابها تجاه دمشــق، 
ما يعنــي أن فصائل المعارضــة المدعومة من 
تركيا وجبهة النصرة، تمنع أي انتقادات لها، 
وكل انتقاد لدمشق مسموح«. وفي نيسان/
أبريل 2020، أعلنت قناة »أورينت«  عن وقف 
بثها عبــر الٔاقمار الصناعيــة، مكتفية بالعمل 
على منصات وســائل التواصل الاجتماعي، 

لصعوبات مالية.
وقال مالك القناة غســان عبود التي أطلق 
بثهــا عــام 2009 من دبــي، إنه »فــي القريب 
العاجــل لن يكــون هنــاك شاشــة لٔاورينت، 
وســيتم تحويلهــا إلــى السوشــيال ميديا«  
مضيفــاً »الآن لــم يعــد لها فائــدة، ويجب أن 
تتغيــر مــع الوقائــع الجديــدة، فالتلفزيــون 

موجود، لكن بنسبة 20 في المئة«.

مستشار خامنئي يهدّد بالرد على أي تحرّك إسرائيلي ضدّها

باخرة النفط الإيرانية... غادرت أم لم تغادر؟
■ بيروت - »القدس العربي«: انطلقت باخرة النفط الإيرانية المحمّلة 
بالمحروقــات في اتجاه لبنــان أم لم تنطلق بعد؟ هذا الســؤال طُرح بعد 
يومين على تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى 
عاشوراء أن الباخرة ستنطلق خلال ساعات ليعود ويؤكد أنها أصبحت 

في البحر في طريقها إلى لبنان وستليها سفينة وسفن أخرى.
غيــر أن مواقع اخبارية فــي بيروت نقلت عن موقــع تعقّب بحري أن 
»السفينة الإيرانية المقرّر أن تنقل  النفط  إلى  لبنان  لم تغادر إيران حتى 

الآن«. ويأتي هذا الخبر في ظل تأكيد عدم قدرة لبنان على اســتقبال هذه 
الباخرة خوفاً مــن العقوبات الأمريكية ولأن اياً من الشــركات الخاصة 
التي تملك خزانات فــي منطقة الدورة ترفض اســتقبال النفط الإيراني 

والتعاون لئلا تخضع للعقوبات الأمريكية.
 إلى ذلك، نقل عن مستشــار المرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة تهديده بالرد على أي تحرك إســرائيلي ضد ســفينة الوقود 

المفترض إرسالها إلى لبنان.

أحد الفصول ينتطر استقبال الأطفال السوريين النازحين
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

تحــت عنــوان »إنســوا العقوبــات، علينا 
الحديث مع طالبان« قال المعلق في صحيفة 
»التايمز« روجر بويز إن اقتصاد أفغانستان 
علــى حافة الانهيــار وقطع كل المســاعدات 

يعني منح فرصة للجهاديين.
 وبــدأ مقالتــه بالقــول »صبــاح الخيــر 
أفغانســتان، هنــا راديو طالبــان، والوضع 
يبدو أفضــل، الأمريكيون يهربون وموســم 
حصاد الخشــخاش وفير هذا العام«. وهي 
أخبــار جيدة لحركــة طالبان التي ســتعتمد 
علــى الحصاد وتحولــه إلى هيرويــن، لكي 

تعوض تراجع الدعم الدولي. 

حظر جزئي على زراعة المخدرات

وربمــا قامــت كمــا فعلــت فــي الحكومة 
الســابقة، حيث أعلنت عن حظر جزئي على 
زراعة المخــدرات منتظــرة ارتفاع أســعارها 
فــي نيويــورك ولنــدن. ويــرى أن اقتصــاد 
طالبان قائم على هذه الوسائل ويمكنها من 
إدارة إمدادات المخدرات وهــي تدير الدولة. 
و«علينا الاعتــراف بأن طالبان تملك المبادرة 
وتستطيع تحويل انهيار الاقتصاد الأفغاني 
إلى سلاح. ولهذا الســبب سارع مدير »سي 
آي إيــه« ويليام بيرنز إلــى زيارة كابول يوم 
الإثنين لمقابلــة زعيم طالبان مــلا عبد الغني 
بــرادار- ليس لمناقشــة تمديــد موعد جلاء 
الجنــود الأمريكيــين والمدنيــين ولكــن لفهم 

طبيعة قوة طالبان المدمرة«.
 وهي لا تشــمل المخدرات ولكن شــبكات 
التهريــب المعقــدة، فطالبــان تســيطر علــى 
خطوط التجارة والطرق السريعة والجسور 
التي تشكل نقاط الاختناق في جنوب آسيا. 
ففي حملتها السريعة، قامت بالسيطرة على 
نقاط الجمــارك إلى إيران، وباتت الرســوم 
الجمركيــة التــي كانــت تأخذهــا الحكومة 
الســابقة تحــت ســيطرتها. ومنــح جيران 
أفغانستان خياراً، اســتمرار التجارة مقابل 
منح طالبان الشــرعية أو المعاناة من توقف 
التجــارة ومعها المــوارد المالية. ومــا قام به 
شــركاء طالبان في المنطقة هو ما يجب على 

الغرب عمله.
 والســؤال المطــروح هو عــن طالبان وإن 
كانــت قــد »تغيــرت« فعــلًا. لكــن الســؤال 

غيــر مهم فــي الوقــت الحالــي، ويجــب أن 
يستبدل بســؤال عن استعداد الحركة لبناء 
أفغانســتان قويــة أم أن قادتها منشــغلون 
بحشــو جيوبهم بالمال. وســيظل الســؤال 
فلســفيًا: كيف يمكن تحفيــز مجتمع ما قبل 
الحداثة في اتجــاه الدولة الحديثة والمدنية. 
وأهــم مــن كل هذا، فهنــاك مشــكلة عملية، 
فربما أثرت طالبان نفســها فــي وقت تنهار 

فيه الدولة. 
فقــد قــررت الولايات المتحــدة منع حكام 
أفغانســتان الجدد الوصــول إلى احتياطي 
البلد وهــو 9.4 مليــار دولار. وقرر صندوق 
مليــون   460 توزيــع  وقــف  الدولــي  النقــد 
دولار كاحتياطــات طارئــة. ويعنــي تعليق 
مــن  الأمــوال  نقــل  أن  الماليــة  التحويــلات 
الأقارب في الخارج سيتوقف، مما أدى إلى 
ارتفــاع معدلات التضخم، وكانت شــحنات 
الــدولارات الأمريكيــة كافيــة لدعــم العملة 
الأفغانيــة. وقد توقف هــذا، وأثر على توفر 
المواد الغذائية في المحلات ورواتب الموظفين 
المدنيــين الذيــن اختبأ بعضهــم. ولو أضفنا 
إلى هذا انتشار وباء كوفيد- 19 وعدم توفر 
الأدويــة والجفــاف فــإن الدولــة الأفغانية 

تنهار أو انهارت بالفعل. 

ورقة المقايضة مع الغرب

وكلما ســاء وضع الأفغان تحسن وضع 
قــادة طالبان الذين لا تهمهــم إلا مصالحهم 
الغــرب  مــع  المقايضــة  وورقــة  الخاصــة. 
هــي الفوضــى في البــلاد التــي تمكنهم من 
العــودة إلى شــبكة التجــارة غير الشــرعية 
لدعم ســلطتهم. وهنــا تبــدو المعضلة، فهل 
ســحب القوات الغربية يعنــي وقف الدعم؟ 
أي 4 مليــارات دولار تغطــي نســبة 75% من 
نفقــات الحكومة. ولو حدث هذا فســيؤدي 
إلى تقوية رواية الخيانة الأمريكية للأفغان. 
وسيدفع طالبان لدعوة الجماعات الإرهابية 
التي تريــد فتح معســكرات لها فــي البلاد. 

وسيؤدي إلى مجتمع »مطلبن«. 
أم أن الدعم سيتحول إلى سياسة العصا 
والجــزرة يتم مــن خلالها دعم مشــروعات 
معينــة وفرض عقوبات علــى طالبان عندما 

تفشل بتحقيق وعودها؟ 
وهو المســار الــذي تريد حكومــة بوريس 
جونســون اتباعــه، لكنها لا تفهــم الوضع. 
حســابات  لديهــم  ليســت  طالبــان  فقــادة 
مصرفية في لندن أو نيويورك، وليس لديهم 

فلل على الشــواطئ الفرنســية. وهم ليسوا 
مثــل النخبة الروســية المتنفــذة، وكما كتب 
أشــرف غني في كتــاب أصدره عــام 2009 
»إصلاح الدول الفاشلة« قال فيه إن الأفغان 
يصطفــون بالطوابيــر فــي دبــي لتخزيــن 
أموالهم بدلًا من تشــغيلها في أفغانســتان. 
ونفس البرفســور الذي أصبح رئيساً هرب 
هذا الشهر إلى دبي محملًا كما قيل بحقائب 
محشــوة بالأمــوال. وأي محاولــة فــرض 
عقوبات على طالبــان يجب أن تدرس كيفية 

تدفق المال إلى بنوك الشرق الأوسط. 
والحيلة الوحيــدة المتوفرة لــدى طالبان 
مــن أجل جعل حكومتهم جذابة هي الأموال 
مناجــم  بتطويــر  فكــرت  فقــد  الصينيــة، 
النحــاس وحقــل للنفط فــي الشــمال، لكن 
هذه المغامــرات التجاريــة المتواضعة تعتمد 
على الأمن الذي كان يوفره الأمريكيون وقد 
ذهبوا، ولهذا خف الحماس الصيني، فبكين 
تخشــى من طالبان وتسامحها مع المقاتلين 
الإيغــور. وعلــى الغــرب أن يكون قلقــاً من 
طالبان ولكن عدم الخوف من الحديث معها 

ومن مسافة بعيدة.

صحافة 
عالمية

انهيار الاقتصاد والدولة يلعب دوراً لصالحها

»التايمز«: على الغرب تناسي العقوبات والتحاور مع طالبان

إخوان الأردن و»المسافة صفر« مع الدولة و»تحديث المنظومة«: هل تنجح عمليات »التدليك السياسي«؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 هل يعود الإسلام السياسي إلى واجهة المشهد 
السياسي الأردني؟

ثمة نظريتان تناقشــان إجابــة محتملة على 
ســؤال من هذا النــوع في ضوء نقطــة التلاقي 
الاســتراتيجية عمليــاً، التي بــرزت مؤخراً بين 
الإســلاميين الأردنيين وبعض النخب المقربة من 
القرار المركزي عند »المســافة صفــر« من محاكاة 
سياسية تحاول إعادة إنتاج المشهد الداخلي عبر 
بوابة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 

في البلاد.
قبــل غيره، طالــب البرلماني الأســبق طارق 
خوري، علناً، بتوقف الكلام عن إصلاح سياسي 
على أساس أن المطروح هو فقط تطوير المنظومة 
السياســية وليس إصلاحها. وقبل غيره بكثير، 
حــذر وزيــر الإعلام الأســبق طاهــر العدوان، 
مــن محاصصة بغيظــه مفترضة سيشــارك بها 

الإسلاميون واليساريون.

المدخــل الأكبر في ضــوء ذلك لجــدل حصة 
الإسلاميين في الواقع السياسي الأردني اليوم هو 
تلك التناغمات التــي جمعتهم عبر اللجنة الملكية 
مع رئيسها سمير الرفاعي، الحريص بدوره على 
حالة تدليك سياســي لمشــاعر الإسلاميين بعدما 

قبلوا عرضه بالانضمام إلى اللجنة الملكية.
هو، في كل حال، تدليك مفتوح على الاحتمالات 
من حيث النتائج. وعند طرح ذلك العرض، سأل 
الإســلاميون عن ضمانات في اتجــاه الإصلاح 

السياسي.
 وكان رد الرفاعي عبر التأشير على أنه اليوم 
أكبر سناً بعشر سنوات من آخر حكومة ترأسها، 

وهو ترميز يحاول جذب الإسلاميين في اللحظة.
لكن هذا الاســتثمار تم عبــر بوابة مجاملات 
مع الرفاعي ولجنة ملكية استشــارية وليس عبر 
بوابة الدولة العميقــة أو حتى الحكومة الأردنية 
نفسها، وسط رواج وسواد منطق تيار في جماعة 
الإخوان المسلمين قبل مبكراً عرض الرفاعي على 

أساس »لا يوجد ما نخسره«.
الاســتدراك ممكــن، والتبايــن فــي الرؤية 
والموقــف حاصلان. وبرأي الأمــين العام  لحزب 

جبهة العمل الإســلامي الشــيخ مراد العضايلة، 
كما فهمته »القدس العربي« مباشــرة، فالمطلوب 
إصلاحيــاً ووطنيــاً واضح للجميــع، والحزب 
لديه كلمة في الخلاصة، وموقف والمشــاركة في 
مطلقة  مبايعة  تعني  لا  والاستشارات  المشاورات 

مسبقة لكل ما سينتج من مخرجات.
 في الأثنــاء، مراكــز القوى والقرار ليســت 

موحدة في النظرة إلى المفصل الأساســي المتمثل 
بعودة الســماح بانفتاح مع الإسلاميين أو البقاء 
في حالة ضغط عليهم ضمن سياق الأجندة التي 
تفترض ولا تزال بأن مرجعية الحركة الإسلامية 
الأردنية سياســياً غير أردنية فــي الواقع، الأمر 
الذي ســمعته أيضاً »القدس العربي« في بعض 
الأروقة، وان كان عضو اللجنة الملكية خالد البكار 
يتحدث عن ضرورة عدم السماح بعد الآن لفوبيا 
في  السياسي  الإصلاح  بإعاقة  المسلمين  الإخوان 

الأردن.
الزاويــة التي يتحــرك منها مثل هــذا الرأي، 
تحاول التشبيك على أساس المنطق الذي طرحه 
علناً عدة مــرات وزير البلاط الأســبق الدكتور 
مروان المعشــر، وهو يلفت النظــر إلى ضرورة 
التعامل مع الإسلاميين كحقيقة واقعية اجتماعياً 

وسياسياً في المشهد الوطني.
السؤال: هل ذلك ممكن الآن؟

 ما يرشح من مؤسســات القرار العميقة قليلًا 
يشــير إلى أن الخــوف متكــدس، والفوبيا من 
الإســلاميين تحديداً على قيد الحيــاة في أروقة 
ذلك  في  الأساسي  والسبب  البيروقراطي،  القرار 

ســعيهم لليّ ذراع الدولة في أزمة نقابة المعلمين، 
وحصرياً الارتيــاب في خطتهم المقلقــة التي قد 
تكون مجــرد تهمة بالمناســبة بعنــوان تحريك 

الاحتجاج والاعتراض في صفوف القطاع العام.
 أزمة القطاع والعــام والمعلمين هنا هي بمثابة 
الذريعة الأساسية التي تستخدم رسمياً الآن في 
التحذير من عودة أو خدمة الإســلام السياســي 
في المعادلة الداخليــة، خصوصاً في مرحلة بناء 
الأمريكية  بــالإدارة  علاقة  لها  وأوهام  تصورات 
الجديدة، حيــث ربطت الديمقراطيــين علاقة ما 
منذ الربيع العربي بســؤال الإســلام السياسي، 
وحيث -بالمقابل- يعتبر الإســلاميون بدورهم 
أن الإصرار على التأزيم في ملــف نقابة المعلمين 
التــي تقول عبرها  العام هو الرســالة  والقطاع 
مؤسســات القرار بعــدم وجود نوايــا حقيقية 
وعميقــة للإصلاح، ومــا يبدو عليه المشــهد أن 
اللجنة الملكية التي استقطبت الإسلاميين وفتحت 
نافذة لتبادل بعض الغرام السياسي معهم عالقة 
اليوم بين منطقين متعاكســين لهمــا علاقة بمركز 

الأزمة، وهو نقابة المعلمين.
 في مقايســات اللجنــة ورئيســها الرفاعي، 

الاســتمرار في اعتقــال معلمين وإغــلاق مقرات 
نقابتهم تصعيــد لا يخدم حوارات الإصلاح التي 
أمر بها القصر الملكي. وفي مقايســات الدولة، في 
المقابل، فإن حوارات ونقاشــات الإصلاح ينبغي 
أن لا تخدم الطامحين من الإسلاميين بالعودة إلى 

الاستئثار بالميكرفون.
لا أحــد عملياً اليوم يملك وصفــة لمغادرة هذا 
المأزق. لكن داخــل التيار الإســلامي وفي عمقه 
ثمة حوار متفاعل عنوانــه كيفية التصرف دون 
الانــزلاق في مطــب توصيــات اللجنــة الملكية 

ومكاسبها ومخاسرها.
 والأهــم في الخلاصة، أن وظيفــة اللجنة في 
إدماج الإســلاميين ولو رمزيا والتركيز على هذه 
الوظيفة من كل الأطراف، أدى في بعض المحطات 
إلى تفخيخ حوارات اللجنــة، وقد يكون من بين 
عدة أسباب تمنع الآن توافقات مركزية ومحتملة، 
فتحالفات الدولة الأردنيــة المعلنة لا تزال متزنة 

في اتجاه مضاد للإخوان المسلمين.
 والأهم أيضاً، وفي الســياق نفسه الخلاصة، 
أن سؤال الإسلام السياسي مطروح وبقوة اليوم 

في عمق أقنية المشهد الأردني.

عت من انتصار طالبان وسقوط كابول »الغارديان«: الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي سَرَّ
ناقشت الباحثة في جامعة إكستر وديعة مهران دور وسائل التواصل 
الاجتماعي في سيطرة طالبان على أفغانستان. وقالت في مقال نشرته 
صحيفة »الغارديان« إن مجتمعات الإنترنت ليســت بالضرورة للدعاية 
بل هــي أدوات مهمة في جمع المال والتجنيد. وأشــارت فــي المقال إلى 
دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول قبل أسبوعين حيث أنهوا عقدين 
من الحرب مع القوات الأجنبية والحكومية، مســتدركة أن هناك عوامل 
عدة ساهمت في الانتصار، منها اتفاقية السلام الإشكالية التي وقعتها 
إدارة دونالــد ترامــب مــع الحركــة العام الماضــي وغيــاب الإرادة لدى 

حكومة كابول لقتال طالبان والفساد المستشري. 
وأهم من كل هذا هي اســتراتيجية طالبان الإعلاميــة الحديثة. فقبل 
عام 2001 منعت الحركة اســتخدام الإنترنت وفككت مؤسســة التلفزة 
الحكوميــة وأمرت المواطنين بعدم مشــاهدة التلفزيون بالكامل ومنعت 
الاستماع للموسيقى. إلا أن الحركة وسعت من حضورها على الإنترنت 
بعد هزيمتها وخروجها من الســلطة، ومع عودة التمرد في 2003 قامت 
بالإعــلان عن محطة إذاعيــة على الإنترنت »صوت الشــريعة« التي كان 
لديها موقعها الخاص، الإمارة. وفشلت كل المحاولات لحجب الموقع، إلا 
أن »الإمارة« ظل الموقع الرســمي لطالبان، حيث نشرت من خلاله أخبار 
المعارك وحملت عليه أشــرطة فيديو وبياناتها الرســمية. وبعد الهزيمة 
ركــزت طالبان جهودها على إحيــاء حضورها على الإنترنت أو ما أطلق 

عليه باحث »الإمارة الافتراضية«.
 ونشــرت الحركة مجلة على الإنترنت بعدة لغــات، إنكليزية وعربية 

وبشتونية وداري وغيرها. وحملت كل طبعة من هذه المجلة نبرة خاصة 
لجــذب القراء، فالديــن تم اســتحضاره باللغة العربيــة والإنكليزية أما 
الحــس القومي فقــد كان حاضرًا في الطبعة الفارســية، فــي وقت ركز 
المحتوى بلغة أوردو على الانشغالات السياسية المحلية. وعلى المستوى 
الدولي قدمت طالبان نفســها كحركة إسلامية وطنية »راديكالية« راغبة 
بتحقــق العدالــة الاجتماعية وتقرير المصيــر وتكافح ضــد الإمبريالية.  
وكان القاســم المشترك هو محاولة طالبان إضفاء الشرعية على نفسها 
وكونهــا البديل القابــل للحياة عن حكومة كابــول. وقدمت انتصاراتها 
العسكرية وصورت كفاءة مقاتليها من أجل التأكيد على أهميتها كلاعب 

إقليمي مهم. 
ونجحت طالبان في تشــكيل رســائل تهــم المواطنين، وهو أســلوب 
فشــل التحالــف الدولي فيــه. وظلت الحركة منشــغلة ببنــاء حس من 
الهويــة المتجذرة في الثقافة الأفغانية. وكانت اســتراتيجية ســاعدتهم 
على كســب قلوب قطاعات من الشــعب الأفغاني بمن فيه الرموز المحلية 
المؤثــرة ورجال الدين »الملالــي« وأعيان المجتمع. وعلى مدى الأســابيع 
الماضيــة لعبت هــذه القطاع دوراً مهمــاً في إقناع الجنــود وقوات الأمن 

بتسليم أنفسهم لطالبان »أبناء البلد« بدلًا من مواجهتهم.
ومــن المفارقة أن تحديث البنية التحتيــة للبلد في مرحلة ما بعد 2001 
لعبت دوراً في توســيع تأثير الجماعة الإســلامية. وحســب التقديرات 
الأخيرة فنسبة 80% من الأفغان يعتمدون على الإنترنت، مما وسع مدى 

تأثير الحركة ودعايتها وعزز جهود التجنيد.

 وعلى خلفية اختراق تكنولوجيا الاتصالات قامت طالبان وأنصارها 
باســتخدام التطبيقات المشفرة مثل واتساب وتلغرام للتواصل وتنظيم 
العمليات ونشــر التقاريــر والارتباط بالصحافيــين المحليين والأجانب. 
واستخدمت طالبان واتساب في تقديم الخدمات في المناطق الخاضعة 
لســيطرتها، مثل الخط الســاخن للجريمــة. وكانت القيــادة والمجندون 
والناشــطون حاضريــن في المنصــات الأخــرى مثل فيســبوك وتويتر 
ومنــذ أكثر من عقد.  وتبعــت طالبان الذكية في اســتخدام التكنولوجيا 
خط جماعــات العنف الجهادية الأخــرى، مثل القاعــدة وتنظيم الدولة 
التي أكدت حضورها على المنصــات. وأصبحت المجتمعات الافتراضية 
مصدراً مهمــاً للتجنيد وجمع التبرعات. وكان من الصعب الســيطرة أو 
وقف هذه النشــاطات نظراً لغيــاب المركزية وعدم الاعتمــاد على مكان 
مادي محدد. فلم يكن هناك محطة راديو لقصفها أو إشــارة للتشــويش 
عليهــا أو إعلامــي لاعتقالــه. وقــال المتحدث باســم الحركة ذبيــح الله 
مجاهد »نحاول الاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات الحديثة لتناسب 

احتياجاتنا«. 
ولعل الســبب الرئيسي وراء نجاح اســتراتيجية طالبان في العقدين 
الماضــين كان قدرتها على توصيل رســالتها بســرعة أكبر مــن أعدائها. 
وكانــوا قادريــن على نشــر روايتهم عن الأحداث أســرع مــن الحكومة 

الأفغانية والقوات الدولية التي تعاني من قنوات بيروقراطية.
 وأثبــت الإســتراتيجية الإعلاميــة فعاليتهــا وبخاصــة في تشــكيل 
الرواية حول الخروج الأمريكي من أفغانســتان واتفاقية واشــنطن مع 

الحركة في شــباط/فبراير 2020 والتي تم الترويج لها على أنها انتصار 
للحركة وبداية النهاية لحكومة أشرف غني. 

وفي الحقيقة فتردد قوات الأمن الوطني الأفغانية بقتال طالبان نابع 
في جزء منه للحرب النفسية التي أدت لتدني معنويات الجنود الأفغان.  
وبعد السيطرة على كابول أعلنت طالبان عن حملة علاقات عامة لتقديم 
صورة مختلفة عن تلك الوحشــية التي تميزت باضطهاد النســاء وقمع 
الأقليــات. ونشــرت رســائل طمأنت فيهــا الأفغــان ووعدتهــم بالأمن 
والأمــان. ومع أن طالبــان لا تزال محظورة على فيســبوك ويوتيوب إلا 
أنها جنــدت عدداً من المؤثرين ممن لديهم ألاف الأتباع لتقديم تقارير عن 
الحياة في كابول تحت حكمهم، بشــكل ساعد في تقديم النظام الجديد 

بصورة إيجابية. 
وتحت عين الهواتف المحمولة يحــاول أتباع طالبان التصرف بأدب، 
لكنهم يعودون للتحرش والضرب وإســاءة معاملة الناس في الشوارع 
بعيــداً عنهــا. وهنــاك مخاوف مــن أن تضعــف التكنولوجيــا الجديدة 
الحركة بعدما ســرّعت في انتصارها. فهنــاك مخاوف من منع منصات 
التواصــل الاجتماعــي ولهذا الســبب بالضبط. ولن تكون أفغانســتان 
أول بلــد في المنطقة يلجأ لهذا. وفي الوقــت الحالي فمنصات التواصل 
الاجتماعي هي الوســيلة الرئيســية لمقاومة حكم طالبان وهي الوسيلة 
الوحيــدة للمدنيين لرفع أصواتهم. ولو قــررت طالبان فرض قيود عامة 
على حركة المعلومات الخارجة من أفغانســتان فستغلق آخر نافذة أمل 

لملايين السكان في البلد.

... و»واشنطن بوست«: هل تستطيع أمريكا التعاون مع الحركة؟
تســاءل ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشــنطن بوست« 
إن كانــت الولايات المتحدة قــادرة على العمل مــع طالبان في 
أفغانســتان »هذا هو الســؤال الرئيســي«. وقــال »في الوقت 
الحالي، هناك كوميديا ســوداء وســط أزمة أفغانستان، حيث 
يناقش المسؤولون البارزون في الإدارة الاتصالات الأمريكية مع 

طالبان فيما يتعلق بالعمليات في المطار المحاصر.
 وقال مســؤول بارز مازحاً: شــكراً للرب لدينــا في النهاية 
شــريك أمني في كابول«. ويعلق الكاتب أن هذه هي المفارقة في 
قلــب الفوضى الأفغانية: بعد قتال طالبان مدة 20 عاماً أصبحت 
الولايات المتحدة تعتمد عليها لتوفير الدعم الأمني وهي تحاول 
إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان عن البلد. والمشكلة الفورية 
هو موعد 31 آب/أغســطس لرحيل الولايات المتحدة حيث تصر 

طالبان على الموعد كـ«خط أحمر« ويجب عدم تجاوزه. 
ووافق الرئيس جوزيف بايدن على هذا المطلب رغم احتجاج 
الحلفاء الذي يعتقدون أنه موعد قريب جداً.  وأضاف أن قنوات 
الاتصــال الأمريكية مع طالبان انتقل إلى مســتوى أعلى عندما 
قام مدير »ســي آي إيه« ويليام بيرنز بزيارة كابول يوم الإثنين 
واجتمع مع زعيم طالبان ملا برادار وحمل معه رسالة شخصية 
من الرئيس بايــدن الذي قرر على ما يبدو أن أفضل مســار هو 

التعاون مع العدو السابق. 
وفي الوقت الذي يكافح فيه فريق بايدن لرســم استراتيجية 
لما بعد الحرب في أفغانستان فإن الأسئلة المركزية تمس العلاقة 
غير المريحة مع طالبان. هل يمكن للجماعة المتشــددة أن تصبح 
شــريكاً يعتمد عليه؟ وهل تريد الولايات المتحدة نجاح أو فشل 
طالبان في محاولات تحقيق الاستقرار للبلد؟ وما هي الشروط 

الواجب توفرها لكي يعترف بايدن بحكومة تقودها طالبان في 
كابول؟

ويرى الكاتب أن قيمة العلاقات الأمنية مع طالبان بدت مهمة 
في نهاية الأســبوع الماضي عندما كان المســؤولون يحضرون 
لهجوم محتمل ينفــذه عناصر تنظيم الدولــة الإرهابيون ضد 
المطار. وتبادل المســؤولون الأمريكيون مع مســؤولي طالبان 
المعلومات حول التهديد، حســب مصدر على معرفة بالأحداث. 
ويقال إن المسؤولين البارزين في حركة طالبان في الدوحة على 

علاقة بالنقاشات أيضاً. 
وقال إنه اطلــع قبل عامين علــى تحالف فعلــي أمريكي مع 
طالبان ضد تنظيم الدولة، حيــث أطلعه عليه آخر قائد للقوات 
الأمريكية في أفغانســتان الجنرال أوستن »سكوت« ميلر. وفي 
مقابلات بكابول عام 2019 وصف ميلــر وزملاؤه العمليات في 
إقليمي جوزجان وغور في الشــمال حيــث قتلت قوات مكافحة 
الإرهاب الأمريكية زعيمــاً لتنظيم الدولة فــي المنطقة مما أدى 
لتعزيز ســيطرة طالبان على الأرض. وقبل ذلك شنت الولايات 
المتحدة حرباً بالطائرات المســيرة ضد مقاتلي تنظيم الدولة في 

نانغرهار، شرق أفغانستان وبموافقة من طالبان.
 إلا أن الحذر قائم، فقد حذر المســؤول السابق في الخارجية 
الأمريكية كارتر مالكسيان والذي تحدث مع قادة طالبان من أي 
علاقة مع طالبان قائلًا »أي علاقة أو شــراكة مع طالبان ستكون 
محبطة لنا«. واقترح أن يكون اعتراف الولايات المتحدة ودعمها 
مشــروطاً باســتعداد طالبان لإقامة حكومة موسعة وتشاركية 
وموافقتها على المصالحــة والتزاماً قوياً بوقف القاعدة وغيرها 

من الجماعات الأخرى عن ضرب الولايات المتحدة.

 ويعلق الكاتب: أن تعامل الولايات المتحدة مع طالبان لا تقدم 
منظوراً مشرقاً للمســتقبل. فهي تحاول التفاوض على سلام مع 
المتمردين منذ 2011، وتم توقيع اتفاقيــة أخيراً عام 2020 حيث 
أكد المفــاوض الأمريكي زلماي خليل زاد أن طالبان تعهدت بوقف 
إطلاق نار شــامل ودائم. ولــم يحدث هذا، حيث قامت بشــق 

طريقها للنصر عبر الرشوة والاغتيال والترويع. 
ويرى مالكســيان في كتابه الجديد »الحــرب الأمريكية في 
أفغانســتان: تاريخ« أن واحداً من الأسباب التي دفعت طالبان 
التراجع عن الهدنة هو الخوف من انشــقاق مقاتليها إلى تنظيم 
»الدولــة« والجماعــات الراديكالية الأخرى. وقــال إن اتفاقية 
الســلام كانت متعجلة وعشــوائية بســبب قلة صبــر دونالد 
ترامب، وهو ما دفع زلماي لمنــح الكثير مقابل القليل من طالبان. 
كمــا أن وعود طالبان عن »القاعدة« ليســت مؤكــدة كما يقول 
مالكسيان »في عدد من المناســبات أكدت طالبان لي أن القاعدة 

هي صديقتهم وهم حريصون على بقاء العلاقة«. 
ويرى إغناطيــوس أن أفغانســتان تواجه مأســاة عميقة 
ومســتمرة، ولو بحثت عــن بطل في هذه المأســاة فما عليك إلا 
النظر إلى الطيار الأمريكي ســي-17 في 15 آب/أغسطس الذي 
هدرت طائرته على مــدرج مطار كابول محملة بـــ 823 أفغانياً 

يائساً وضعف حمولتها. 
وعندمــا ســئل إن كانت طائرتــه قادرة علــى الإقلاع بهذه 
الحمولة وتحت حر الشــمس القاســي، أجاب »فقط راقبني«. 
فالروح الإنسانية وإنقاذ أكبر عدد من الناس رغم المخاطر تمثل 
لحظة رحمة وشجاعة في نهاية الحرب الطاحنة ويجب أن تكون 

مثار إعجاب.

أفغان يتجمعون على جانب الطريق بالقرب من مطار كابول أملا في الفرار من البلاد

طارق خوري
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الفصائل الفلسطينية تطالب بخطوات سريعة لإنهاء الحصار بشكل كامل... والوسطاء يتدخلون لتخفيف الفعاليات الشعبية 

إسرائيل تدفع بمزيد من الدبابات والقناصة إلى حدود غزة... وبينيت يؤكد استعداده لحرب جديدة 
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

شــهدت الســاعات الـ 48 الماضية، تدخلا من وســطاء عدة من أجل 
تخفيف حدة التوتر على حدود غزة، عبر تقليل الفعاليات الشــعبية، 
التــي توافقت فصائل المقاومة على تنظيمها، خشــية من أن يؤدي ذلك 
إلى موجة تصعيد عسكري جديد، بعد أحداث السبت الماضي، فيما أكد 
رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت على اســتعداده لشن حرب 

جديدة على غزة.
ورغــم تأكيد مصادر مطلعــة أن الاتصالات التــي أجريت من حركة 
حماس مع الوســيط المصري، خاصة اتصال رئيس الحركة إســماعيل 
هنية، والتي اشــتملت علــى الطلب من حماس وباقــي الفصائل، عدم 
الذهاب نحو "تســخين" أكثر للحدود، خشية من تطورات ميدانية "غير 
محســوبة"، إلا أن الأمور الميدانية لا تزال متقلبة، في ظل طلب الفصائل 
الفلسطينية، رؤية وعود إنهاء الحصار وإعمار غزة، واقعا على الأرض، 

إذ تخشى من تهرب إسرائيلي جديد عند التنفيذ.
وقد كشــف النقاب أن مصر تضغط كثيرا لمنع وصول الأمور في غزة 
إلى حد "مواجهة مســلحة"، وأن عتبها على حماس، بعد أحداث السبت 
الماضــي، لا يزال قائما ويتمثل في إغلاق معبر رفــح البري، ويتردد أن 
الولايات المتحدة تشــارك في محاولات تهدئة المنطقة ومنع التصعيد، 

من خلال دعم الجهود المصرية.
وتطالب الفصائل الفلســطينية في غزة أن يتم الإسراع في خطوات 
كســر الحصار، وأن يجري إدخال جميع الســلع والمــواد الخام التي 
حظرتها سلطات الاحتلال مؤخرا، والتي ساهمت في زيادة نسب الفقر 
والبطالة، حيث قال محمود خلف، منســق لجنــة الفعاليات في القوى 
الوطنية والإسلامية، والمسؤول في الجبهة الديمقراطية، أن الفعاليات 
التــي تنظم في غــزة تأتي في ســياق "التحرك الشــعبي الجماهيري 

السلمي للمطالبة بكسر الحصار".
وكان هنية أجرى الثلاثاء اتصالا مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة 
المصرية، بحث خلاله التطورات الأخيرة في قطاع غزة، بعد أن شهدت 
الحدود السبت الماضي مواجهات شــعبية، أدت إلى إصابة أكثر من 40 
مواطنا، أحدهم استشــهد متأثر بجراحه الأربعاء، وعن إصابة جندي 
إســرائيلي بجراح خطرة. ففي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، شيعت 
جماهير عفيرة جثمان الشهيد أسامة خالد دعيج )32 عاما( الذي قضى 

متأثر بجراحه البالغة، خلال مواجهات السبت.
ونعت حركة حماس الشاب دعيج، وأكد الناطق باسمها عبد اللطيف 
القانوع على استمرار مقاومة الشــعب الفلسطيني للاحتلال بمختلف 
الوســائل والأدوات في الضفة الغربية والقــدس المحتلة وقطاع غزة 

"حتى انتزاع مطالب شعبنا وتحقيق أهدافه المنشودة". 
وأضاف "من حق شــعبنا الفلســطيني فــي قطاع غــزة أن يعيش 
عزيزاً كريماً على أرضه" وتابع "ســتظل خياراته مفتوحة للضغط على 

الاحتلال حتى نيل مطالبه وكسر الحصار بشكل كامل".
والســبت الماضي شــهدت منطقة "مخيم العودة" شرق مدينة غزة، 
مواجهات شــعبية، بعد تنظيــم الفصائل مهرجانا شــعبيا في ذكرى 
إحراق المســجد الأقصى، حيث تخلل الفعاليات وصول شــبان لمنطقة 

الجــدار الفاصل، وهناك رشــقوا جنود الاحتــلال بالحجارة، وحاول 
أحدهم خطف بندقية جندي، فيما قام شاب آخر بإطلاق نار من مسدس 

على أحد الجنود من مسافة صفر، فأصابه بجروح خطرة.
وعلى أثر ذلك قامت طائرات حربية بقصف مواقع للمقاومة في قطاع 
غزة، فيما عادت تلك الطائرات يوم الاثنين، وشــنت غارات أخرى أكثر 
عنفا على مواقع المقاومة، بعد إطلاق شبان "بالونات حارقة" تشببت في 
اندلاع حرائق في مناطق الأحراش القريبة من المستوطنات الإسرائيلية 

المجاورة لحدود القطاع. 
وكانت قيادة فصائل المقاومة الشعبية، دعت الجماهير الفلسطينية 
إلى الاســتمرار في المشاركة في الفعاليات الشــعبية التي تنظم رفضا 
للحصار، وذلك عقــب اجتماع عقدته في مدينة غــزة محملة الاحتلال 
الإســرائيلي المســؤولية الكاملة عــن تداعيات عدوانــه على القدس 
والمســجد الأقصى واســتمرار حصاره لقطاع غزة، وسياسة الابتزاز 

والمماطلة التي يمارسها وكذلك تعطيل الاعمار.

لكن رغم دعوة الفصائل المواطنين للمشاركة في الفعاليات الشعبية، 
ذكرت تقارير محلية أن الفصائل، وعلى رأســها حركة حماس، تعهدت 
للجانب المصري بالحفاظ على "ســلمية" تلك الفعاليات، ومنع حدوث 
اشتباكات واحتكاكات مع قوات الاحتلال، وأنها طالبت بان يكون هناك 

تدخل فوري لإنهاء الحصار وفتح المعابر، بما فيها معبر رفح البري.
وفي الجانب الإســرائيلي، يســتعد جيش الاحتلال، لسيناريوهات 

عدة، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ والتوترات العنيفة.
وذكرت هيئة البث الإســرائيلية، أنه في إطار تقييم الوضع وتحسبا 
لاســتمرار المواجهات قررت قيــادة الجيش تعزيز فرقــة غزة بقوات 

إضافية.
وكشــفت أنه تم خلال الأيــام الاخيرة، نقل تجهزت القوات بشــكل 
كبير، مع الموافقة على البرامج والتدريبات المخصصة في مختلف المراكز 

والترتيبات الميدانية.
ونقلت عن الناطق بلســان جيش الاحتلال القول إن قواته "ســترد 

بقوة على اي محاولات للمساس بالجنود أو بالسياج الحدودي".
واشتملت التعزيزات، التي أرســلت لفرقة غزة في جيش الاحتلال، 

على دبابات وجنود من وحدات القناصة.
وكشفت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال أوعز لجنوده بـ "التصرّف 
بعدوانيــة" في الحالات التي تجــرى فيها محاولة الإضرار بالســياج 

الأمني في قطاع غزّة، أو محاولات للوصول إليهم.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فمن بين السيناريوهات التي تمرّن عليها 
جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة، هي احتمال أن يحاول الفلسطينيون 
اختراق الســياج الأمني والدخول إلى داخل إســرائيل، باســتخدام 

السلاح الناري.
كما يســتعد جيش الاحتلال لســيناريوهات مثل، إطلاق صواريخ 
نحو إسرائيل، واستمرار البالونات الحارقة، ومواجهات إضافية قرب 
الســياج، في ظل الخشية أن يؤدي توتر الأوضاع على حدود غزة، إلى 
مواجهة مسلحة جديدة، حيث قام جيش الاحتلال، بعد أحداث السبت، 
بنشــر بطاريات جديدة لمنظومة "القبة الحديدية"، في المناطق القريبة 

من حدود غزة.
وذكــرت تقارير عبرية أخرى أن إســرائيل أبلغت الوســطاء بأنها 
ســتظل تعمل على مواصلــة قصف أهداف حماس في غــزة إذا أُطلقت 
"بالونات حارقة" على المســتوطنات القريبة من الحدود، وقد اشــتمل 
ذلك على تحذير جيش الإسرائيلي من الانزلاق إلى مربع التصعيد الذي 

لا عودة فيه.
 وفــي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمــز" الأمريكية، أعرب رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت عن اســتعداده لخــوض عملية 
عســكرية جديدة ضد قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى سقوط حكومته 

الائتلافية.
وقال في المقابلــة التي أجريت معــه بالتزامن مع بدئــه زيارة إلى 
واشنطن، مساء الثلاثاء ونقلت وســائل إعلام عبرية مقتطفات منها، 
إن "الحصار على غزة سيستمر طالما استمرت حركة حماس في تسليح 

نفسها وإطلاق الصواريخ على إسرائيل".
وأضاف أنه سيكون على استعداد لخوض حرب أخرى مع "حماس" 
حتى لو أفقده ذلك دعم النواب العــرب الأربعة الذين يبقيه دعمهم في 

السلطة.
وكان نــواب من "القائمة العربية الموحدة" برئاســة النائب منصور 
عباس، هــددوا بوقف دعم الحكومة في حال شــنت حربا جديدة على 
غزة. وتابع بينيت: "أنا لم ولن أشــرك أبدا الاعتبارات السياســية في 

القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن".
وشــنت إســرائيل عدوانا على قطاع غزة فــي 10 مايو/أيار الماضي 
اســتمر 11 يوما، أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة آلاف، فيما 
ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئــات الصواريخ على المدن والتجمعات 

الإسرائيلية نجم عنها مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات.
وتعهد بينيت بألا تقوم الحكومة برئاســته بضم أراض فلسطينية، 
لكنــه اســتبعد توقيع اتفاق ســلام مع الفلســطينيين أو قيــام دولة 

فلسطينية في عهده.
لكنه أشار إلى أنه ســيواصل "النمو الطبيعي" لتوسيع المستوطنات 
في الضفة الغربية، واعتبر أن" القدس عاصمة إســرائيل، إنها ليســت 

عاصمة أي شعب آخر".

جنود إسرائيليون في حالة تأهب بالقرب من حدود غزة

طالبت برد أمريكي ينسجم مع القانون الدولي

الخارجية الفلسطينية تنتقد تصريحات بينيت: خلط الأوراق لتهميش القضية
غزة – »القدس العربي«:

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات التي 
أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قبيل 
لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي عبر خلالها عن 

موقفه المعادي للسلام.
وقالت، في بيان لهــا، إن بينيت أكد رفضه إقامة دولة 
فلسطينية، وشــدد على أن حكومته "ستواصل السياسة 
التقليدية للبناء لأغراض الزيادة الطبيعية للمستوطنين" 
في الضفة الغربية، وادعى أن "القدس عاصمة لإسرائيل 
وليســت عاصمة لدول أخرى"، كاشــفاً عن أن الحكومة 
الإسرائيلية برئاســته لن تجري أي محادثات سلام مع 

الفلسطينيين.
وأشــارت إلى أن تصريحاته، تعــد "خطوطا حمراء 

وشــروطا مســبقة" رفعها قبل لقائه بالرئيــس بايدن، 
فــي محاولة لـ "امتصــاص أي ضغــوط أو انتقادات أو 
نصائح أمريكية بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية 
والاستيطان، أو أي توجهات أمركية أخرى لخلق مناخات 

إيجابية للسلام".
وقالت "يحاول بينيت ســتر عورة مواقفــه اليمينية 
المتطرفــة الداعيــة لتوســيع الاســتيطان فــي الأرض 
الفلســطينية وتعميقــه بورقة توت تحت مســمى رزمة 
إجراءات بنــاء الثقة مع الفلســطينيين"، مؤكدة أن هذه 
الإجراءات التي يتم الحديث عنهــا "لا تعدو كونها جزءا 
من التزامات إســرائيل كقــوة احتلال تجــاه المواطنين 
الرازحين تحــت الاحتلال كمــا يفرضها  الفلســطينيين 
القانون الدولي، وهي جزء من التزامات إســرائيل وفقاً 
للاتفاقيات الموقعة التي أخلّت ببنودها وانقلبت وتمردت 

عليهــا". وأضافت: "بالمعنــى الميداني غــادر بينيت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية تاركاً خلفه جرافات الاحتلال 
وهي تنهش أرض مطــار القدس في قلنديا تمهيداً لبناء 9 
آلاف وحدة استيطانية جديدة، وتستولي على 68 دونماً 
من أراضي قلقيلية بحجة توســعة شــارع اســتيطاني، 

وتمارس أبشع اشكال التطهير العرقي".
ونــددت الخارجيــة وتصريحات ومواقــف بينيت، 
واعتبرتها "امعاناً في العدوان على الشــعب الفلسطيني 
وحقوقــه الوطنيــة العادلة والمشــروعة، واســتخفافاً 
الفلســطيني  الصراع  تجاه  المعلنة  الأمريكيــة  بالمواقف 
الإســرائيلي، التي عبر عنها في أكثر من مناسبة الرئيس 
بايــدن ووزير خارجيتــه انتوني بلينكــن، خاصة تلك 
المواقف التي ترفض الاســتيطان وتتمسك بحل الدولتين 

وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب".

وأشارت إلى أن هذه المواقف تعد "استهتاراً بالقانون 
الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومواقف ومطالبات 
الدول التي تدعــو لإحياء عملية الســلام وفقاً لمبدأ حل 
الدولتــين ومبــدأ الأرض مقابــل الســلام، التــي تدين 
الاســتيطان وتطالب بوقفه، وتخريبــاً متعمداً للجهود 
المناخات  الراميــة لخلق  العربية والأمريكيــة والدولية 
الإيجابيــة لإطــلاق مفاوضــات حقيقية بــين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي".
ولفتــت إلى أن رئيس الــوزراء الإســرائيلي يحاول 
خلط الأوراق للتأثير على أولويات السياســة الخارجية 
الأمريكيــة والدوليــة للمنطقة "بهــدف تهميش القضية 
الفلسطينية" عبر رفع وتيرة الاهتمام بالعوامل الإقليمية 
الأخرى، أو الاختباء خلف مقولات الارهاب، واللاسامية، 
ومنح الفرصة لحكومته للبقاء والاســتمرار، وذلك على 

حساب الحق الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفقاً 
لمرجعيات السلام الدولية."

وقالت إن "بينت لا يمتلك حــق )الفيتو( على القانون 
الدولي وعلى الشــرعية الدولية وقراراتها، وإن مواقفه 
اليمينية المتطرفة امتداد لمن ســبقوه في الحكم من اليمين 
الإسرائيلي، وإنها تشكل خطراً حقيقياً على فرصة إحياء 

عملية السلام".
وأعربــت عن أملها بأن يســمع بينيــت "رداً أمريكيا" 
الدولــي وقــرارات الأمم المتحدة  القانون  ينســجم مع 
والمواقف الأمريكيــة المعلنة تجاه القضية الفلســطينية 
وحقوق الشــعب الفلسطيني، بما يســاعد في خلق بيئة 
مناسبة لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني 
الاســرائيلي تحت مظلة الرباعية الدولية وعلى أســاس 

القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.

اعتبرت أن التصعيد الإسرائيلي يقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار

»مركزية فتح« توكل ملف التعديل الوزاري للرئيس عباس 
وتبحث عقد المؤتمر الثامن لانتخاب قيادة جديدة

غزة – »القدس العربي«:

هيمنت ملفات داخليــة عدة على الاجتماع الأخير للجنة 
المركزية لحركة فتح، برئاســة الرئيس محمود عباس، كان 
في مقدمتها التعديل الوزاري على الحكومة الفلســطينية، 
والذي تأجل بشــكل مفاجئ، حيث أوكلت اللجنة الملف إلى 
الرئيس شخصيا، فيما تطرق الاجتماع لعقد المؤتمر الثامن 
للحركة، والذي في حال عقده سيخرج قيادة جديدة لفتح.

وبعــد مضي أيــام على تأجيــل الإعلان عــن التعديل 
الوزاري، وهو أمر أرجعته أوساط عليمة في حركة فتح إلى 
وجود اختلافات في الرأي بين قيــادات وازنة في الحركة، 
حول بعض الــوزراء الذين طالهــم التغيير، وحول بعض 
الوزارات التي تنادي فتح بشــغلها، أخضــع الملف برمته 
لنقاش واســع في اجتماع اللجنة المركزية، وانتهى نقاش 
الملــف الذي حظي بمداخلات واستفســارات من الأعضاء، 
ومطالبات بتنفيــذ ما ورد في نقاشــات "المجلس الثوري" 
"الوزارات الخدماتية"، بأن أوكل الملف  بالاســتحواذ على 

برمته للرئيس عباس.
ويرى مسؤولون في الحركة، أن هذا التعديل ربما يتأخر 
بعض الوقــت، بعد أن كان مقررا الجمعة الماضية، بســبب 
التباينات الموجودة، وأن العمل يجري حاليا لإيجاد صيغة 
ترضــي الجميع، وتقوي من نفوذ حركــة فتح، التي ترأس 

الحكومة ولا تدير أيا من ملفاتها المهمة.
وجاء في بيان اللجنة المركزيــة، حين تطرق لهذا الملف، 
أنه في نهاية الاجتماع، وبعد اســتعراض موضوع التعديل 
الوزاري، قررت اللجنة المركزية ترك شــأن التعديل للسيد 

الرئيس محمود عباس.
وذكر أن الاجتماع ناقش أيضا، موضوع الإعداد للمؤتمر 
العام الثامن لحركة فتح، الذي يجــري فيه انتخاب قيادة 
جديــدة للحركة، كما تخللــت الاجتماع مناقشــة الوضع 
الداخلــي الفتحاوي، وكيفيــة العمل علــى تنفيذ قرارات 
المجلس الثوري الأخيرة، وبما يصب في مصلحة الشــعب 

الفلسطيني وتحقيق أهدافه وطموحاته.
ولم يعلــن عن أي قرارات أخرى حــول المؤتمر، الذي لا 
يزال طول النقاشــات الداخلية، حيث يتطلب عقد المؤتمر، 
تشكيل لجنة تحضيرية تعد له بشكل جيد، وتحديد موعدا 

له.
كما اشــتملت القرارات التي اتخذتها قيادة حركة فتح، 
علــى أهمية تعميــق الحــوار الوطني بين جميــع فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز الوحدة داخل المنظمة 
وفق أســس العمل الديمقراطي والبرنامــج الوطني الذي 
أقرته دورات المجلس الوطنــي المتعاقبة "على طريق إنهاء 

الانقسام البغيض في الساحة الفلسطينية، وتعزيز تمثيل 
منظمــة التحرير الفلســطينية الممثل الشــرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني، حماية للمشروع الوطني من محاولات 

ضربه وتصفية القضية الفلسطينية".
وفي بدايــة الاجتماع وضــع الرئيس عبــاس، أعضاء 
اللجنة المركزية، في صورة ما جرى بحثه مؤخرا مع الإدارة 
الأمريكية الجديدة، ونتائــج لقائه مع الملك عبد الله الثاني 
في عمان، لبحث آخر المســتجدات السياســية والتنسيق 
المشــترك بين الجانبين الفلســطيني والأردني في مختلف 
القضايــا ذات الاهتمام المشــترك، وزيــارة الوفد الأمني 
المصري، بالإضافة إلى استقباله لوزير الخارجية الياباني.
كمــا ناقشــت المركزية الأوضــاع السياســية، وأدانت 
"الجرائم الإسرائيلية المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني، 
وطالبت المجتمــع الدولي، وخاصــة الإدارة الأمريكية، بـ 
"التدخل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي، إن استمر، 
ســيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاســتقرار، وسيقضي 
على أي جهــود رامية إلى وقف التصعيــد وتهيئة الأجواء 
للعودة لعملية سياسية جادة قائمة على قرارات الشرعية 

الدولية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية".
وجــددت اللجنة المركزيــة اســتنكارها ورفضها لقيام 
الحكومة الإســرائيلية بخصم رواتب الشــهداء والأسرى 

من أمــوال المقاصة الفلســطينية، وقد اســتعرضت خلال 
الاجتماع، الأزمــة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة 
الفلســطينية، والتي يعــود جزء كبير منهــا إلى الحصار 
المالي الذي تتعرض له الســلطة الفلسطينية، داعية الدول 
العربية والأصدقاء إلى الإسراع بتقديم الدعم للخروج من 

هذه الأزمة.
وأكدت أن على الجانب الإسرائيلي أن يستوعب جيداً أن 
الاستمرار بسياسة الاستيطان والهدم والقتل والاعتقالات، 
ومحاولات طرد الشــعب الفلســطيني من أحيــاء القدس 
الشــرقية، ومواصلة اقتحامات الأماكن الدينية الإسلامية 
والمســيحية في مدينة القدس المحتلــة، "لن تجلب له الأمن 
والاســتقرار، وفقط الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني 

هو السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع".
وكما أكدت على أهمية الإســراع بإعادة إعمار قطاع غزة 
تحت إشراف الســلطة الفلســطينية، بالتعاون مع مصر، 

والمجتمع الدولي، وذلك للتخفيف من معاناة سكان غزة.
وأشادت بصمود الأسرى في سجون الاحتلال، وإضراب 
الأســرى الذين يتحدون "جبروت الســجان"، مؤكدة على 
موقف القيــادة الثابت بأنه "لا ســلام ولا اســتقرار دون 
الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، 

وهي على سلم الأولويات لإنقاذ حياتهم".

منصور يطالب بتوفير الحماية الدولية
والشيخ: قيام دولة فلسطين لا يحتاج إلى إذن المحتلين 

غزة – »القدس العربي«:

شدد مندوب دولة فلســطين لدى الأمم المتحدة 
السفير رياض منصور، على ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بتوفير الحماية للشــعب الفلسطيني وفقا 
للقانــون الدولــي، بمــا في ذلــك اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة، وأكــد علــى أهميــة مســاءلة إســرائيل 
كســبيل وحيد لوضع حد لانتهاكاتهــا الخطيرة، 
فيما أكد حســين الشــيخ عضــو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح، على أن قيام دولة فلســطين لا يحتاج 

إلى إذن المحتلين.
وقــدم الســفير منصــور فــي رســائل متطابقة 
بعثها لكل مــن الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس 
الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر 
)الهند(، شرحا وافيا لما وصفها بـ "الحالة الأمنية 
الحرجة" التي يمر بها الفلســطينيون داخل قطاع 

غزة المحاصر.
وأشــار إلى اســتمرار الاعتداءات الإســرائيلية 
المتكررة، وتردي الظروف الإنسانية والاجتماعية 

والاقتصادية هناك.
وقال منصور في رسائله، إنه في انتهاك لوقف 
إطلاق النــار المبرم في 21 مايو/ايار، اســتخدمت 
إسرائيل القوة المفرطة والعشــوائية ضد المدنيين 
الفلسطينيين في غزة الذين تجمعوا قرب السياج، 
حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه 
المتظاهرين، ما تسبب بإصابة 41 مدنيا، بينهم 22 
طفلا، أحدهم أصيب بعيار ناري في الرأس، كذلك 
شنت غارات جوية عسكرية على مناطق في قطاع 

غزة.
وأشــار إلى أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى 
التي تنتهك فيها إســرائيل وقف إطلاق النار الذي 
تم التوصــل إليه، بعد إلحاق دمار واســع النطاق 
ووقوع عدد بالغ من الضحايا في صفوف المدنيين 

الفلسطينيين من قبل إسرائيل. 
وقال ""في حقيقة الأمر، هجمات إسرائيل ضد 
قطــاع غزة لم تتوقف، وللأســف لم تتم مســاءلة 
إســرائيل علــى جرائمهــا وعلــى انتهاكاتها ضد 

المدنيين الفلسطينيين".
وتطــرق إلــى مواصلة إســرائيل إعاقــة جهود 
إعــادة الإعمــار فــي غــزة، ومواصلتهــا فــرض 
الحصــار والقيــود المفروضــة علــى مــواد إعادة 
الإعمــار والتعافــي الضروريــة وكذلك المســاعدة 
الإنســانية، على الرغم من الجهود الباســلة للأمم 
المتحــدة، بما فــي ذلك وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين فــي الشــرق 
الأدنــى )الأونــروا(، وبرنامــج الأغذيــة العالمي، 
واليونيســف، وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي، 
ومكتب تنسيق الشؤون الإنســانية، وهيئة الأمم 
المتحدة للمــرأة، وغيرها من المنظمات الإنســانية، 

لتقديم الدعم العاجل. 
ودعــا الســفير الفلســطيني من جديــد المجتمع 
الدولــي، للعمل بشــكل فوري على رفــع الحصار 
الإســرائيلي المفروض على المدنيين الفلســطينيين 
في غــزة، وضــرورة وصولهــم دون عوائــق إلى 
الاحتياجات الإنسانية، والإغاثة، وإعادة الإعمار.

وفي الوقت ذاته حذر من "الأخطار الجســيمة" 
التــي يشــكلها تصاعد العنف بســبب سياســات 
إســرائيل فــي غــزة وفــي جميــع أنحــاء الأرض 

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،.
الاســتعمار  إجــراءات  اســتمرار  إلــى  وأشــار 
والضــم، واســتخدام القــوة ضد الفلســطينيين، 
بمــا في ذلــك الاعتقــال اليومي واعتقال وســجن 
المدنيــين، وانتهــاكات الاحتلال المتكــررة للوضع 

التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وفي الســياق، أكد الوزير حســين الشيخ عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، ورئيــس الهيئــة 
العامة للشــؤون المدنية، أن "القدس عاصمة دولة 

فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى".
موقــع  علــى  نشــرها  تدوينــه  فــي  وأضــاف 
العنصــري  والفصــل  "الاحتــلال  أن  "فيســبوك" 

والاربتهايد راحلون".
وأضــاف "قيــام دولة فلســطين لا يحتــاج إلى 
إذن مــن المحتلين، والحقوق الوطنيــة وحق تقرير 

المصير ليست هبةً أو منحةً من الاحتلال".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
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يخدم السياسات الإسرائيلية الاستراتيجية كقوة استعمارية 

مخطط للاحتلال لمنع إقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية 
■ القدس - الأناضول: تحاول البلدية الإسرائيلية 
فــي القدس المحتلة إضفاء صفــة التطوير على مخطط 
كبير وسط القدس الشرقية، لكن الفلسطينيين يقولون 
إنه يستهدف عملية تدمير ممنهجة للمدينة ومنع إقامة 

عاصمة لدولتهم المأمولة.
وقــد علم الســكان عــن المخطــط الذي أطلقــت عليه 
اللجنة اللوائية الإســرائيلية للتخطيــط والبناء )تتبع 
البلدية( اســم "مركــز المدينــة"، من خــال لافتات تم 

وضعها على أعمدة الإنارة والجدران في المدينة.
ويغطــي المخطط منطقــة تصل مســاحتها إلى نحو 
700 دونم )الــدونم ألــف متــر مربــع( تشــمل المنطقة 
الحيويــة المحيطــة بالبلــدة القديمة في مدينــة القدس 

الشرقية.
وأعلنــت اللجنة اللوائية الإســرائيلية عن المشــروع 
نهاية عــام 2020، ومنــذ ذلك الحين عكــف مختصون 
وخبراء فلســطينيون على دراســته حتــى وصلوا إلى 
استنتاج بوجوب رفضه. وحددت اللجنة الإسرائيلية 
مطلــع العام الجاري موعدا نهائيــا لاعتراض عليه ثم 

جرى تمديد الموعد حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
لكــن قبول المحكمة العليــا - أعلى هيئة قضائية في 
إســرائيل - التماس ضد عيوب في الترجمة من اللغة 
العبريــة إلــى العربيــة رافقت نشــر المخطــط وطريقة 
إعام المتضررين منه أدى إلى تأجيل موعد الاعتراض 
إلــى أجل غير مســمى. أما الفلســطينيون فيقولون إن 
مخاطــر هذا المخطط قــد تبرز من جديد فــي أي لحظة 
في حال ســمحت المحكمــة العليا الإســرائيلية بتقديم 

الاعتراضات عليه مجددا.
ويقــول خليل التفكجــي، مدير دائــرة الخرائط في 
جمعية الدراسات العربية )غير حكومية(، إن "مخطط 
ما يسمى بمركز المدينة هو بمثابة عملية تدمير ممنهجة 

للقدس الشرقية".
ويضيــف: "المخطط يســتهدف منطقــة تمثل عصب 
الحياة للقــدس الشــرقية، ففيها مؤسســات تعليمية 

ومراكز تجارية ومؤسسات ثقافية".
ويشمل المخطط المنطقة الممتدة من باب العامود، أحد 
أشهر أبواب القدس القديمة، مرورا بشوارع السلطان 
سليمان وصاح الدين والزهراء والمسعودي، وصولا 

إلى حيي وادي الجوز والشيخ جراح.
ولا يشــمل المخطط إقامة أي أبنية استيطانية ولكنه 
يقيــد البناء الفلســطيني فــي المنطقة لســنوات طويلة 

مقبلة.

حقــوق  عــن  للدفــاع  الأهلــي  "الائتــاف  وقــال 
الفلســطينيين" في القدس، في تقرير مكتوب أرســلت 
نســخة منــه للأناضــول: "المخطــط يشــمل تعليمات 
مفصلة حول استعمالات الأراضي المختلفة بما في ذلك 
الســكن، المناطق المفتوحة، الشوارع، فنادق وغيرها". 
وأضــاف: "المخطط يشــمل تغييــر في الاســتعمالات 
المسموحة، تحديد مســاحات البناء القصوى، تحديد 
عــدد طوابق أقصــى، تحديــد أبنية ومناطــق للحفظ، 
وضع شــروط لإصدار تراخيص بنــاء ووضع خرائط 
تفصيليــة، شــق وتوســيع شــوارع، تعليمــات حول 
مناطق أثرية، وضع تعليمات وشروط حول تراخيص 

البناء ووضع تعليمات بالنسبة لهدم مبان".
وتابــع: "للمخطــط، الــذي وضع دون التشــاور مع 
الســكان فــي المنطقــة، أبعــاد ســلبية كثيــرة وكبيرة 

فــي جميــع مناحــي الحيــاة الســكنية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة ولا يلبــي احتياجــات الســكان في أي 
مجــال من مجــالات التطويــر وهو يخدم السياســات 
كقــوة  المنطقــة  فــي  الاســتراتيجية  الإســرائيلية 

استعمارية".
وفي هذا الصدد، يشــير التفكجي إلى أن "السلطات 
الإســرائيلية قامــت بوضع المخطط دون التشــاور مع 

السكان رغم مزاعمها بأنه يهدف الى رفاهيتهم".
ويوضــح أن "الهــدف هــو إبقاء مــا هو قائــم على 
مــا هو عليه مــع الحفاظ علــى عدد معين من الســكان 

الفلسطينيين في المنطقة وربطها مع القدس الغربية".
ويضيــف: "الهــدف النهائــي للمخطــط هــو منــع 
إقامــة عاصمة للدولة الفلســطينية فــي مدينة القدس 

الشرقية".

ويتضح من خال دراســة أجراهــا خبراء الائتاف 
الأهلــي للدفاع عن حقوق الفلســطينيين في القدس إن 
"المخطط يحــدد امكانيات تطوير الســكن فــي المنطقة 

بشكل كبير".
وتشــير الدراســة إلى أن "المخطط لا يتيح أي تطوير 
معمــاري للمنطقــة ولا يرقــى إلــى الحــد الأدنــى من 
التطويــر، ولا يســمح بإضافات بناء للســكن، نســبة 

البناء قليلة ويسمح بإضافة 76 وحده سكنيه فقط".
وأضافــت: "تقييــد إمكانيــة اصدار تصاريــح بناء 
بشــروط كثيــرة ومنهــا التعجيزيــة، مثال علــى ذلك 
ضرورة توفير مواقف للســيارات ضمن حدود الأرض 

وتراخيص مسبقة من سلطة الآثار".
وتابعــت: "جميع الأبنية التي كانــت قائمة قبل عام 
1967 صنفــت كمبــان تاريخية مع تقييــدات كبيرة في 

عملية البناء والتراخيص والترميم )غالبية المباني في 
المنطقة"(.

كما يتضمن المخطط منع البناء على مســافة 75 مترا 
من سور البلدة القديمة.

ويقول التفكجي: "الهدف هو السيطرة الكاملة على 
المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة من خال تقييد نســبة 

البناء ومنع البناء إلا في حالات قليلة".
وفي هذا الصــدد يقول المحامي غيــاث ناصر، أحد 
المدافعــين عن الســكان ضــد المخطط: "لقــد تم تصميم 
المخطط لتجميد وضــع المدينة ومنع البناء والتخطيط، 

والمطلوب هو إلغاء هذا المخطط بشكل كامل".
ويضيــف: "لــم يتــم التشــاور مع الســكان بشــأن 
المخطــط، ولم يتــم إباغهم بتفاصيله كمــا هو مطلوب 

من أجل الاعتراض عليه".
حقــوق  عــن  للدفــاع  الأهلــي  الائتــاف  ويقــول 
الفلســطينيين في القدس، إن أحــد ينود المخطط ينص 
علــى أن "تصادر المناطق المخصصــة للأغراض العامة 

من قبل اللجنة المحلية ويتم تسجيلها باسم السلطة".
ويوضــح: "هــذا يشــمل طرقــا، حدائــق، مناطــق 
ترفيهية أو رياضية، آثارا، مواقف ســيارات، أرصفة، 
محطــات قطار، محطات حافات، أســواقا، مســالخ، 
مقابــر، مبانــي التعليم والدين والثقافة والمؤسســات 
والماجــئ  والعيــادات  والمستشــفيات  الجماهيريــة 
العامــة ومراكز الشــرطة والإطفــاء ومرافق الصرف 
الصحي ومناطق للنفايات ومرافق الإمداد بالمياه وأي 

أغراض عامة أخرى يوافق عليها وزير الداخلية".
ويتابع: "المســاحات أعاه قدرت من قبل مهندسين 

مختصين بما يقارب 50 في المئة من مساحة المخطط".
ويلفت إلى أن "التقييدات المفروضة في المخطط على 
إمكانيات تطوير الفلسطينيين في المنطقة وفي القدس 
الشرقية بشكل عام لتخدم أهدافا سياسية إسرائيلية 
تتعــارض مع كل الأطــر القانونية ســارية المفعول في 

المنطقة".
وكان مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات حقوقية 
وفعاليات فلسطينية دعت الفلســطينيين الذين لديهم 
عقارات فــي منطقة المخطط لتقــديم اعتراضات ضده، 
وليس من الواضح إذا ما كنت الســلطات الإســرائيلية 

ستأخذ باعتراضاتهم.
وكانت إســرائيل قد احتلــت القدس الشــرقية في 
العــام 1967، وأعلنــت أن المدينــة بشــقيها الشــرقي 

والغربي، عاصمة موحدة لها.

مواطنون فلسطينيون يؤدون الصاة في المسجد الأقصى 

نحو 230 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
... وقوات الاحتلال تقتلع 400 شجرة عنب وزيتون في الخليل

الضفة الغربية - »القدس العربي«:
 أقتحم نحو 230 مســتوطن ساحات المســجد الأقصى المبارك عبر باب 
المغاربة بحماية شــرطة الاحتلال صباح أمس، ونفذوا جولات استفزازية 
في ساحاته. وأدى المستوطنون الصلاة من أجل شفاء الجندي الإسرائيلي 

القناص الذي تم استهدافه من المسافة صفر وأصيب بجروح خطيرة جدا.
ونقل نشــطاء، عبر شــريط فيديو، صلوات المســتوطنين في ساحات 
المســجد الأقصى وهم يرددون آيــات توراتية ودعاء بالشــفاء للجندي 

الإسرائيلي الذي يقبع في غيوبة.
وحســب الإذاعة الإســرائيلية فإن حالة الجندي، بارئيل شــموئيلي 
)21 عاما(، أصبحت حرجة للغاية، نتيجة إصابته برصاصة مباشــرة في 

الرأس.
وشــموئيلي هو قناص برتبة رقيب في حرس الحدود الإسرائيلي، من 
ســكان مستوطنة "بئر يعقوب"، ينشط بشكل خاص في وحدة المستعربين 
وهي وحدة إســرائيلية يتنكــر عناصرها بلباس مدني فلســطيني بهدف 

اغتيال أو اعتقال ناشطين فلسطينيين. 
كما نقل نشطاء شــريطا مصورا أظهر مستوطنا يشرب من ماء الأقصى 

شمال قبة الصخرة ويقول ضاحكا "هذا الماء لي"!.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين الذين اقتحموا باحات 
المسجد الأقصى أدوا طقوســا تلمودية وجولات استفزازية في منطقة باب 

الرحمة شرقي الأقصى.
كما أظهر فيديو وثقته كاميرا نشــطاء مقدســيين اصطفاف المستوطنين 
المقتحمين وتلقيهم شروحات توراتية مضللة داخل المسجد الأقصى، ورفع 

صور "الهيكل المزعوم". 
يكر أن هذه الاقتحامات تتم بشكلٍ يومي ومستمر على فترتين صباحية، 
وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة، الذي سيطرت سلطات الاحتلال عليه 

منذ احتلال القدس عام 1967.
في الموازاة هدمت سلطات الاحتلال الإســرائيلي منزلا قيد الإنشاء في 
بلدة سلوان في القدس المحتلة. وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال 
اقتحمت منطقة الشــياح القريبة من جدار الفصــل العنصري الذي يفصل 
بلدتي العيزرية وســلوان، وحاصرت منزلا قيد الإنشاء، وهدمته، بذريعة 
عدم الترخيص. ويعــود المنزل لعائلة الزغل، وتقدر مســاحته بـ 90 مترا 

مربعا غير مسقوفة.
ميدانيا شــرق مدينة الخليل جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 
أراضي زراعية في منطقة بيرين، شرق مدينة الخليل. وأفاد رئيس مجلس 
قروي بيرين فريد داود برقان، بأن جرافات الاحتلال جرفت أراضي زراعية 
تقع على مســاحة 10 دونمات، مزروعة بحوالي 400 دالية عنب، وأشجار 
زيتون، بعمر خمس ســنوات، ومزروعــات صيفية، إضافة الى أشــجار 
حرجية بعمر سنتين، وجدران اســتنادية حجرية، وأسلاك شائكة، تعود 

ملكيتها إلى المزارع سالم ذياب الرجبي، بحجة أن المنطقة مصنفة )ج(.

وتتعمد قوات الاحتلال والمستوطنون التضييق على أهالي بيرين بهدف 
حملهم على الرحيل منها، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على 

أراضي القرية.
وتتعرض خربة بيرين بشكل مســتمر لمحاولة مستوطنين تحت حماية 
ســلطات الاحتلال الاســتيلاء على أراضيها بهدف إقامة بؤرة استيطانية 

عليها.
كما هدمت جرافات الاحتلال الإســرائيلي أساســات مســجد، ووحدة 
صحية، وبئر مياه في منطقة زعطوط شرق يطا، جنوب الخليل، كما جرفت 

أراضي زراعية في منطقة بيرين، شرق مدينة الخليل.
ويذكر أن ســلطات الاحتلال هدمت خلال الأســبوع المنصرم في المنطقة 
ذاتها آبارا لجمع المياه، وجدرانا اســتنادية على أراضي المواطنين، بهدف 

دفعهم على الرحيل من المنطقة لصالح الاستيطان.
ويســعى الاحتلال لتشــريد المواطنين في هذه المنطقة مــن خلال هدم 
منازلهم والاستيلاء على أراضيهم لصالح مستوطنات "كرمئيل" و"افيجال" 

و"حفات افيجال" و"ماعون".
وتعاني الخليل مــن وجود أكثر من خمســين موقعا اســتيطانياً يقيم 
بها نحو ثلاثين ألف مســتوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على 
المدينة. وأنشــأ المســتوطنون مؤخراً ست بؤر اســتيطانية جديدة على 
أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، 

بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".

وفي بيت لحــم جرفت جرافات قوات الاحتلال الإســرائيلي أراضي في 
قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي كيســان إبراهيم غــزال، بأن قوات الاحتلال 
شرعت بتجريف أرض تعود لعائلة عبيات في القرية، وذلك للقيام بأعمال 
بنية تحتية وشق شارع استيطاني لصالح مستوطنة "أبي ناحل" الجاثمة 

على أراضي المواطنين.
وأشار إلى أن قرية كيسان تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال 
ومســتوطنيه، تتمثل بالاســتيلاء على أراضيها وملاحقة مزارعي الثروة 

الحيوانية والتضييق عليهم.
في مجال مقاومة الاســتيطان تمكن المحامي غياث ناصر من انتزاع قرار 
من محكمة إسرائيلية بوقف الاستيلاء على أراضٍ في خربة بيت اسكاريا، 

جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت لحم حسن 
بريجيــة بأن غيــاث انتزع قرارا يتعلق بوقف تســجيل أراض بمســاحة 
اجمالية )550( دونما من أراضي خربة بيت اسكاريا وسط تجمع مستوطنة 

"غوش عصيون"، لصالح شركة إسرائيلية.
وأضاف أن الاحتلال كان قد اســتغل الظروف التــي مرت بها الأراضي 
الفلسطينية سابقا، أثناء تفشي وباء كورونا وشل حركة المواطنين، حيث 
أقدم على اســتصدار قرار يقضي بالاســتيلاء على هذه الأرض التي تعود 

لعائلة عطا لله ونقلها إلى ملكية الشركة المذكورة.

رحيل مفاجئ للنائب العربي في الكنيست 

سعيد الخرومي تقاسمَ الرغيف وضوء السراج مع إخوته في خيمة من الشعر... ودافع بقوة عن النقب وقضاياه الوطنية 
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

نعت الحركة الإســلامية والقائمة العربية الموحدة داخل أراضي 48 
النائب في الكنيســت ســعيد الخرومي إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة 
فجر أمس الأربعاء عن عمر يناهز 49 عاما. وجاء في بيانهما المشــترك 
أن "سعيد الخرومي ابن بلدة شقيب السلام وابن صحراء النقب وابن 
مجتمعنا العربي وشعبنا الفلســطيني"، مشيرة إلى أنه أمضى سنين 
عمره في خدمــة قضايا النقب رئيسًــا للجنة التوجيــه العليا لعرب 
النقب، ورئيسًا لمجلس شقيب الســلام، ونائبًا عن الحركة الإسلامية 
والقائمة العربيــة الموحدة في البرلمان، ورئيسًــا للجنة الداخلية في 
الكنيســت. وأضاف البيــان أن الراحل، الذي شــغل وظائف كثيرة 
ميدانية وبرلمانية آخرها رئيس لجنة الداخلية في الكنيســت، هو من 
مواليد 1972 في منطقة شــقيب السلام في النقب. درس الابتدائية في 
مدرسة العزازمة ومن ثم شقيب السلام، ودرس الثانوية في قرية جت 
المثلــث، حصل على اللقب الأول في الفيزياء مــن الجامعة العبرية في 

مدينة القدس. 

إلى المدرسة على ظهر حمار

وقالت إنه بدأ مشــواره في التدريس في ثانوية شقيب السلام، ثم 
ما لبث أن انتخب عضوًا في المجلس المحلي عام 2000، وبعدها رئيسًــا 
للمجلس المحلــي )2004-2008(. خلال عمله فــي المجلس المحلي كان 
عضوًا في المجلس القطري للتخطيــط والبناء لمدة عامين، وعضوًا في 
لجنة التخطيط والبناء للقرى العربية في الجنوب لمدة عشــر سنوات 
)2004-2013( كما شــغل منصب الأمين العام للقائمة العربية الموحدة 
ومديرًا لمكتبها السياســي بين الأعــوام 2104-2002. في الســنوات 
الأخيــرة أدار لجنة التوجيــه العليا لعرب النقب، المظلة السياســية 
لنضال أهلنا المواطنين العرب في الجنوب. وانتخب لدورات عدة نائبًا 
في البرلمان عن القائمة العربية الموحدة. وترأس مؤخرًا لجنة الداخلية 
وحمايــة البيئة البرلمانية. كمــا نعته لجنة المتابعــة العليا للجماهير 

العربية داخل أراضي 48 
وقــال رئيس المتابعة العليــا محمد بركة: "عرفنــا الزميل والنائب 
ســعيد الخرومي ناشــطا مناضلا دمث الأخلاق وطيــب التعامل مع 
زملائه والمحيطين به". وأكد أن رحيله خســارة فادحة لشــعبه ولكل 
من عرفه وخســارة كبيرة لقضية النقب وحقوق أهلــه التي تتصدر 
قضايا جماهيرنا العربية الفلســطينية في البلاد. وقال إنه فَقدَ صديقا 
شخصيا وســندا قويا في عمل لجنة المتابعة "وصاحب رأي سديد في 

العديد من المفاصل التي واجهت شعبنا في السنوات الاخيرة". 
وفي لقاء ســابق مــع "القدس العربــي" دار حديث لم ينشــر عن 
الجوانــب الإنســانية الملحمية في حياتــه من الذهاب للمدرســة 14 
كيلومترا علــى ظهر حمار كل نهار حتى دراســة الفيزياء في الجامعة 
العبرية في القدس وانخراطه في النضال الشعبي دفاعا عنيدا حازما 

عن النقب وقضاياه. وفيما يلي ننشر موجزا من هذا الحديث: 
ولد ســعيد الخرومي في 1972 في بلدة شــقيب غيــر المعترف بها 
قبل أن تبنى عليها رسميا شــقيب السلام كبلدة معترف بها. في مطلع 
الثمانينيات تعلم في مدرسة العزازمة الابتدائية وكان يسافر من وإلى 
المدرسة كل يوم ذهابا وإيابا سبع كيلومترات بكل اتجاه صيفا وشتاء 
كبقية زملائــه ممن خففوا عــن ذواتهم عناء المشــي اليومي بركوب 
الحمير. ومــن أبرز صور تلك الفترة المبكرة العالقة في ذاكرته صورته 
مبللا في فصل الشــتاء: "كنا نصل إلى المدرســة حتى الصف السابع 
ونحن مبللون من المطر وفــي بعض أيام البرد كنا نرتجف حتى تجف 
ثيابنا داخل المدرسة وهي ليست أكثر من براكية بائسة تخلو من حجر 
بلوك واحد، مزدحمة بالتلاميذ كعلبة ســردين. أما في الصيف فكانت 
المعاناة أشــد وأصعب كما يســتذكر: "الحر حر والبــرد برد على مدار 
العام". لكن سعيد وبشهادة زملاء له كان ممتلئا بطاقة تشحنه ليؤمن 
بالمستحيل متجاوزا حدود الياس قاطعا مسافة طويلة كل نهار مدفوعا 

بحب المدرسة ليتخرج منها متفوقا.
واضطر ســعيد للانتقال لمدرسة النور في شقيب السلام واستكمال 
الصف الثامن قبل أن ينتقل لمدرسة تل الســبع وإنهاء الصف التاسع 
ومن ثم الثانوية في جــت الثانوية. وفي فترة الابتدائية وخلال فصل 
الشــتاء كان يصل إلى البيت قبيل غياب الشمس بقليل ولذا كان لابد 
من الاستعانة بســراج يعمل بالكاز من أجل المذاكرة وإتمام الوظائف 

البيتية لعدم وجود تيار كهربائي.
وكيف يمكن أن يتدبر ســعيد أمره في ذلك وهــو ابن لعائلة تعد 11 
نفرا وبعض إخوتــه تعلموا في المدارس بالتزامــن معه كمعظم أبناء 

القرى الفلسطينية في صحراء النقب غير المعترف بها إسرائيليا؟
"كنا نشعل السراج داخل خيمة الشــعر التي نسكنها فنضعه فوق 
ســجادة أو بطانية ونتحلق أنا وبعض إخوتي من حوله ونتقاســم 
الضوء كــي نتمكن من القــراءة والكتابة وهكذا تعلمنــا". لم يتفوق 
الخرومــي في المدرســة الابتدائية فحســب بل كان من بــين الثلاثية 
أو الرباعية المتفوقــة في صفه المتخصص بفــرع الفيزياء في المرحلة 
الثانوية كما يؤكد زميل له من بلدة جت فضل حجب هويته. ويضيف 
زميله " تعرفت على ســعيد في ثانوية جت مع طلاب قدموا من النقب 
بــين 1986-1989. وأكد ذلك أيضــا مدير ثانوية جــت الحالي المربي 
صالح غرة الذي كان مربيا لصفه ومعلما للانجليزية من العاشــر إلى 
الثاني عشر. ويستذكر الأســتاذ غرة أن سعيد كان طالبا أمينا نجيبا 
أديبا، لاحقا اكتشــفنا احتفاظه بعادات العرب الأصيلة فلو زرته قدم 
لك خروفا إن لم يكن جملا". سكن سعيد في قرية جت مع بعض أترابه 
في بيت مســتأجر ودأب على مســاعدة زوجين مســنين حرص على 
مساعدتهما وتسيير شــؤونهما وكأنهما والده وأمه وكان يعود لبيته 

في النقب مرة كل شهر أو شهرين.

مدرسة في الأخلاق

ويشير من عرفه، ومنهم مدير ثانوية جت وقتها المربي المتقاعد رفيق 
ملك، إلى أخلاقه العالية وشعبيته لدى معارفه وزملائه ومربيه مثلما 
حظي باحترام المعلمين. وعن ذلك يقول مدير المدرســة الثانوية: "كان 
سعيد واحدا من بين 31 طالبا في فرع الفيزياء أنهى 29 منهم دراستهم 
الجامعية وكان أحد الثلاثية أو الرباعيــة النوابغ منهم الدكتور مراد 
وتد وهو طبيب مختص بأمراض الباطنية وكذلك مراد أبو حمزة وهو 
محام ومدقق حســابات وأحد شركاء في شــركة الحسابات العالمية. 
يقول الدكتور مراد: "كان نعم الأخ والزميل، قمة الرقي في التعامل مع 
زملائه ومعلميه، مدرســة في الأخلاق، على درجة عالية من الاجتهاد 

سعيد الخروميوالذكاء. هذه شهادة حق للأخ سعيد اعتز بها أمام الخلائق".
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الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

توالت ردود الفعل في المغرب على قــرار الحكومة الجزائرية، أول أمس، 
قطع علاقاتها مع البلد المغاربي الجار، واختلفت ما بين التحليل السياســي 
والتدوينات الســاخرة؛ لكنها أجمعت في الأخير على أن الخاســر من ذلك 
القرار هــو الوحدة المغاربية والتقارب ما بين الشــعبين الشــقيقين اللذين 
تربطهمــا أواصر الدم والأخوة والثقافة والنضال المشــترك ضد المســتعمر 

الفرنسي.
وفي تصريح لـ"القدس العربي" اعتبر الأكاديمي المغربي الدكتور إدريس 
لكرينــي، مدير "مجموعة الدراســات الدولية وتحليل الأزمــات"، أن إقدام 
الســلطات الجزائرية على قطع علاقاتها مع المغــرب "يمثل مجازفة خطيرة، 
علــى اعتبار أولًا أن الأمر لا يجــد له مبرراً موضوعيــاً، بالنظر إلى المواقف 
المغربية التي طرحت على أعلى مســتوى، منذ عدة ســنوات وخصوصاً من 
خــلال خطابات العاهل المغربي، آخرها مبادرة اليــد الممدودة لفتح الحدود 
وإرســاء حوار يقطع مع مختلف الخلافات القائمة بين البلدين، والانكباب 
على القضايا الحقيقية للشعبين في أفق إرساء تعاون اقتصادي متين ودعم 
البنــاء المغاربي، مع التأكيد على أن المغرب لا يمكنه أي يســيء إلى الجزائر 

بأي شكل من الأشكال". 
وأضــاف أن القرار الجزائــري الجديد "يتناقض مع الشــعوب المغاربية 
المتطلعة إلى التواصل وتعزيز المشترك والاستفادة من المقومات والإمكانيات 

المتاحة، لمواجهة تحديات مشتركة".
كما أنه وفق المتحدث نفســه "يكرّس الفرقــة والخلافات بما يتناقض مع 
التحديات المطروحة في المنطقة على المســتويات الأمنية وعلى ومســتوى 
تنامي التهافت الإقليمــي والدولي على المنطقة، خصوصاً ما يجري في ليبيا 
وتونس، ومن ثم لا يمكن فهم القرار إلا في سياق ما يسمى "الإدارة بالأزمات" 
أو محاولــة التنفيس علــى الضغوط التــي تواجه القائمــين على صناعة 
القرار في الجزائــر، وخصوصاً من حيث تنامي معضلات اجتماعية ووجود 
إشــكالات اقتصادية حقيقية، ووجود ارتباكات على مستوى تدبير جائحة 
كورونــا، بالصورة التي اعتاد عليها الفاعل السياســي الجزائري بمحاولة 

تصريف الأزمات نحو الخارج".
واســتطرد الأكاديمي المغربي قائلًا إن "هذا الأمر ليــس جديداً، فقد ظهر 
في كثير من المحطات الســابقة، عندما كان يتم الترويج للمغرب وكأنه عدو 
حقيقي للجزائر، في حين أن العدو الحقيقي للجزائريين هو مَن يتخذ قرارات 
ضد مصالحهم، العدو الحقيقي للجزائريين هو الفقر والإرهاب والإشــكالات 
العابــرة للحدود وتفشــي المخاطــر في أبعادهــا الصحيــة والاقتصادية 
والاجتماعيــة. أما المغــرب فهذا البلد الجار، فقد ســبق أن أعطى إشــارات 
واضحة من أعلى مستوى بأنه لن يكون أبداً ضد مصالح الجزائر، وعياً منه 

بأن استقرار المغرب لن يكون إلا باستقرار الجزائر والعكس صحيح".
واعتبر أن "إرســاء قرارات غير محسوبة، يمثل مغامرة وإساءة لشعوب 
المنطقة؛ ولا يمكن كســب رهانات المســتقبل بمثل هذه القرارات التي تضع 
جانباً مصالح الشعوب المغاربية، وترهن مستقبل الأجيال القادمة بمزيد من 

التوتر والخلافات".
وأعرب عن اعتقاده بأن "التاريخ سيســجل يوماً أن المغرب كان يمد يده 
باســتمرار، في حين أن الطرف الآخــر كان دائماً يشــتغل بمنطق الأزمات 
ومنطق الصراعات وإرباك الأوضاع في المنطقة المغاربية وإرجاع الأمور إلى 

البداية".
أمــا الباحث والمفكر الدكتور إدريس الكنبــوري فلاحظ أن المبررات التي 
ذكرهــا وزير الخارجيــة الجزائري غيــر منطقية. فقد برر قطــع العلاقات 
الدبلوماســية بحرب الرمال 1963 وهي مرت عليها حوالي ستين سنة. وذكر 
أيضاً قضية التجسس بيغاســوس وقد مضى عليها شهور، مما يعني أنه لا 
توجد مبررات معقولة ســوى إغلاق أي باب أمام المصالحة ولمداراة الحرج 
الذي أصيب به النظام الجزائري نتيجة الدعوات الملكية المتكررة للمصالحة 

وفتح الحدود.
وتابع لـ"القدس العربي"، قائلًا: "أعتقد أن طبيعة أي نظام عســكري هي 
إيجاد عدو خارجــي قريب، فإذا لم يوجد هذا العــدو صنعوه صنعاً. وهذا 
حــال النظام الجزائري الحالي الذي ما يزال يتصرف بعقلية الحرب الباردة 

وظروف الستينات".
وأكد أن المقاربة المغربية كانــت واضحة في التفريق بين قضية الصحراء 
وموضوع فتح الحدود والمصالحة، انطلاقاً من مبدأ عدم الخلط بينهما، وهو 
ما يرفضه النظام الجزائري، وفق المتحدث نفســه، مضيفاً أن "موقف المغرب 
هــو أن ملف الصحراء بيد الأمم المتحدة، ولــو تأملنا الموقف لوجدنا أن فيه 
نوعاً من تبرئة النظام الجزائري من التورط في نزاع الصحراء، بحيث تكون 
العلاقات بين البلدين طبيعية، لكن مع النزول عند الشــرعية الدولية، بينما 

نلاحظ أن الدولة الجزائرية برفضها المصالحة تعلن بأنها جزء من النزاع".
وصرح الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن لـ"القدس العربي" قائلًا 
إن قرار الســلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب عمل غير ودي تجاه 
إرادة الشــعوب المغاربية التي ظلت تطمح لتحقيق الحلم المغاربي، وبالرغم 
من أن القرار الجزائري لا يمثل مســتجداً بفعل تدهور العلاقات بين البلدين 

منذ سنوات، إلا أنه يمثل إكراهاً كبيراً أمام العمل الجماعي في المنطقة.
وتابــع: "قرار الســلطات الجزائرية بقطع العلاقات مــع المغرب يعاكس 
منطق التاريخ المشترك والدين واللغة وغيرها من القواسم المشتركة، ويجرّ 
المنطقــة إلى الخلف، بل يؤكــد أن مروحة الإشــارات الجزائرية معطلة ولا 
تلتقط الإشــارات لا في الداخل ولا من الخارج، فضــلًا عن كونها غير قادرة 

على تطوير معالم سياسية خارجية مثمرة".
ولاحظ أن قطع العلاقات يمثل الوجه السلبي للعلاقات الدولية، مؤكداً أن 
"الجزائر عملت بشــكل منهجي على تدهور العلاقات بين البلدين وعلى عدم 
اعتبار مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وشــدد على أن المغرب تمسك منذ سنوات برغبته في الحوار مع الجزائر، 
وكان ســباقاً لدعوتها إلى حوار بجدول أعمال مفتــوح، لكن الجزائر ظلت 
مترددة في الــرد، ولم تقدر هذا الجهــد، بل فضلت خيار جمــود العلاقات 
المغربية الجزائرية في أدنى مســتوى لها، وهذا واضح على مســتوى أرقام 
التبادل التجــاري بين الــدول المغاربية وعدم وجود معبر إنســاني يؤمن 
اللقاءات العائلية بين مواطني الحدود الشرقية للمغرب والغربية للجزائر. 

ومضى بــودن قائلًا إن "المغــرب أقام الحجة على الســلطات الجزائرية 
في أكثر من مرة عبر سياســة اليد الممدودة وعرض المســاعدة على الجزائر 
لمواجهة الحرائق الأخيرة، لكن الجزائر لم ترغب في مســار يمكنه أن يؤدي 

إلى أفق تصالحي بين البلدين".
وفــي تقديره، فإن "بصيرة الدبلوماســية الجزائرية غيبت الفرص التي 
كان في الإمكان تحقيقها بالنقاش والتشــاور حول القضايا العالقة، وفصل 
الآثار السياســية لواقع العلاقات عن الآثار الإنسانية والاقتصادية وتحمل 

الأعباء الأمنية بشكل منسق".
وأضــاف أن "الســلطات الجزائرية لم تكن جادة ومســتعدة لمباشــرة 
الحوار الذي يلزمه قدر كبير من الواقعية والمســاعي البناءة وعدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية للمغرب، فبعدما كانت الجزائر تؤكد أنها لا علاقة لها 
بملف الصحراء المغربية، لم تكتــف بإصدار مواقفها بل تجاوزت ذلك للمس 
بمشاعر الشــعب المغربي الذي يتبنى ملف الصحراء كمسألة وجودية عبر 
جعل دبلوماســيتها وإعلامها في خدمة ما يضر بأسبقيات المغرب وقضيته 

الأولى".
وفــي الآونة الأخيرة، يتابع المتحدث نفســه، ابتكرت منطقــاً جديداً في 
مجال الدبلوماســية عبر محاســبة المغرب على خياراته ومؤاخذة المغرب 

على تصريحات وزير خارجية دولة إســرائيل رغم أنها تشترك مع إسرائيل 
العضوية في الأمم المتحدة وفي منظمات إقليمية أخرى.

كما أن الجزائر لم تلجأ لقطع العلاقات مع فرنسا التي تحتضن الحركة من 
أجل تقرير مصير القبائل )الماك( ولا مع بريطانيا التي تســتقبل قيادات من 
حركة رشاد ولا التشيك التي تستقبل عدداً من أبناء منطقة القبائل وجاءت 

بذرائع انفعالية وعبثية لقطع العلاقات مع بلد جار.
وقال إن الســلطات في الجزائر لا ترغب في الاعتراف بالخطأ التاريخي 
الــذي اقترفته في حــق 350 ألف مواطن مغربي و45 ألــف عائلة مغربية تم 

تشريدها وطردها من الجزائر في عيد الأضحى سنة 1975.
وختم محمد بودن حديثه لـ"القدس العربي" بالقول: "المغرب يتطور في 
محيطه، حقيقة لا جدال فيها، ولذلك فالجزائر ليس لها اليوم أن تتهم المغرب 
أو تزعم بتدخله في ســيادتها، لأن الحدود مغلقــة والعلاقات تم قطعها من 
جانب واحد. المغرب بدون شــك ســيلعب دوره كاملًا مع الشعب الجزائري 
وسينظر للمستقبل طالما أن الواقع لا يسمح بابتعاد المغرب عن جيوبوليتيك 

المنطقة".

علاقات شبه مقطوعة

وفي تصريح مصوّر، قال البرلماني الســابق عــادل بنحمزة، القيادي في 
حزب "الاســتقلال" المعارض، إن القرار الجزائري ليــس جديداً، باعتبار أن 
العلاقات بين البلدين شــبه مقطوعة منذ 1994، ليــس هناك أي تعاون بين 
البلدين، بإصرار من القيادة الجزائرية نفسها. ولاحظ أن هذا القرار يوضح 
أن النظام الجزائري محرج من المبــادرات المغربية ومن اليد الممدودة، وهو 
بهذا القرار يســعى إلى قطــع كل إمكانية لإعادة بناء علاقــات طبيعية بين 

البلدين.
وأردف أن "المغــرب متضــرر من الجزائــر منذ 1975، فهناك ميليشــيات 
مسلحة توجه أسلحتها إلى المغرب انطلاقاً من الأراضي الجزائرية، ومع ذلك 

ظل المغرب متشبثاً باليد الممدودة.
وأعرب عن اعتقاده بأن قرار قطع العلاقات مع المغرب "مســألة جزائرية 
داخلية"، مشــيراً إلى أن "النظام الجزائري ما زال غارقاً في سرديات الحرب 
الباردة، وما زال يحتــاج إلى عدو خارجي، وليس له مــن عدو مثالي أكثر 
من المغرب"، واســتدرك بالقول إن "هذا الأمر لا يمكن أن ينطلي على الشعب 
الجزائري، فهو يتابــع ويعرف الحقيقة. وبالتالي أعتقــد أن هذا القرار هو 

عنوان أزمة في الجزائر".
وختم تصريحــه بالقول: "المغرب لــه توجه اســتراتيجي، إذ يعتبر أن 
المنطقة ينبغي أن تواجه تحديات بشــكل مشــترك، ويجــب أن يكون هناك 
اتحــاد مغاربي لهذا الغرض، ولكن القيادة الجزائرية غائبة عن هذا التوجه 

ولا يمكن أن تبني فكراً استراتيجياً أو تتجه نحو المستقبل". 
وغصت شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية بتعليقات في الموضوع، 
حيث كتب الباحث والمؤرخ أحمد الشرقاوي: "حكام الجزائر يلجأون إلى أي 
حلول لتصدير أزماتهم الداخلية المتعددة والمزمنة، وإيجاد متنفس لها خارج 

البلاد".
ويرى الأديب والناقد فؤاد زويريق أن "قطع العلاقات مع المغرب هو قرار 
يهم النظام الجزائري وحده ولا يهم الشــعب، شــعبان جاران ما يجمعهما 
أكثر مما يفرقهما، ومهما كان وسيكون سيبقى شريان الدم والحب والقرابة 
والأخوة... يربط بينهما إلى الأبد، ومن يقول غير ذلك فليقرأ التاريخ جيداً".
وكتب القاص والروائــي مصطفى لغتيري تدوينة جــاء فيها: "الجزائر 
تقطع علاقاتهــا مع المغرب. الأســباب حســب الجزائر تطبيــع المغرب مع 
إســرائيل. مصر والبحرين والإمارات والأردن وتركيا وفلسطين نفسها لها 

علاقات مع إسرائيل ولم تقطع الجزائر علاقتها معها".
وأضاف بخصوص المبرر الثاني "دعم حركتي الماك ورشاد. فرنسا تأوي 
حكومة المــاك وإنجلترا تأوي أعضاء من حركة رشــاد ولــم تقطع الجزائر 

علاقاتها معهما".
أما بخصوص المبرر الثالث "المغرب يدعو إلى تقرير مصير منطقة القبائل. 
الجزائر تأوي البوليزاريو وتسلحها من أجل فصل الصحراء عن المغرب منذ 

أكثر من 40 سنة".
وخلص إلى القول: "قطــع العلاقات أمر مؤســف، لكنه تحصيل حاصل 

لعلاقات متدهورة أصلًا".
في الســياق نفســه، ســجّل الناقد والإعلامي محمد بوخزار أن الجزائر 
احتجّــت، لأن مندوب المغرب وزّع تصحيحاً في إطار حق الرد، على اتهامات 
"العمامــرة" التي اعتبــرت خارجة عن ســياق الاجتماع وجــدول أعماله. 
وأضاف قائلًا: ينسي "السي رمطان" أن بلاده تشتم المغرب، منذ نصف قرن، 
تنعته بالقوة الاستعمارية المحتلة، ومعاداة حق الشعوب في استقلالها. أية 

اتهامات أثقل من هذه، مع ذلك لم يهدد المغرب بقطع العلاقات!
وأعرب الباحث محمد التهامي الحراق عن أســفه الكبير أن تقابل سياسة 
اليد الممدودة من لدن المغرب بإعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماســية. 
وكتب: "سيحاســب التاريخ بقوة هذه القرارات غير المســتبصرة، المفرقة 
للشــعوب، والجانية على الأجيال، والناســفة لطموحات التكتل الوحدوي 

المغاربي، وما يحمله من أحلام تنموية واعدة للمنطقة".
ودوّن الأكاديمــي المغربي عبد الجليل هنوش العبارة التالية: "عندما ترد 

اللاحكمة على الحكمة فاعلم أنك في العالم العربي!".
وســجّل الإعلامي التونســي منصف الســليمي المقيم في ألمانيا المفارقة 
التالية: في 1994.08.24  وقع حادث تفجير "أطلس أسني" في مدينة مراكش 
الذي تســبب في أزمة وإغلاق الحدود الجزائرية مــع المغرب... بعد 27 عاماً 

تعلن الجزائر، في نفس التاريخ، قطع العلاقات الدبلوماسية.
وتساءلت الإعلامية المغربية بشرى مازيه: "هل دولة الجزائر لديها فعلًا 
علاقات دبلوماســية مع المغرب حتى تقطعها؟". وكتب الفنان المطرب نعمان 
لحلو: "يعلنون الآن عن قطع العلاقات مــع المغرب. هي أصلًا غير موجودة. 

وتحية للشعوب".

عاجل.. آلاف المغاربة يبكون!

وتحت عنوان "غير ضاحكين" )للهزل فقط(، كتب الإعلامي يونس الشيخ: 
"عاجل... آلاف المغاربة يصرخون ويبكون أَلَماً، بسبب قطع الجزائر علاقاتها 

مع المغرب!".
وإذا كانت مقاومة الاســتعمار الفرنســي للبلدين قد وحدتهما، فإن فترة 
ما بعد الاستقلال شــهدت توتراً للعلاقات بقي متواصلًا لعقود، رغم فترات 
الهدوء التي لــم تكن تدوم طويلًا، فبعد اســتقلال الجزائر في 1962، طالب 
المغرب بضم أقاليم يعتبرها جزءاً من أراضيه، خاصة تندوف وبشار، ما أدى 
إلى حرب الرمال في تشــرين الأول/ أكتوبــر 1963، فتدخلت أطراف عربية 

وإفريقية لإيقافها.
وحين قام المغرب بضمّ الأقاليم الصحراوية الجنوبية، من خلال ما أسماه 
"المســيرة الخضراء" عام 1975، التي أدت إلى جلاء الاســتعمار الإسباني، 
أعلنت جبهة "البوليســاريو" الحرب على المغرب، مدعومة من طرف الجزائر 
التي قام رئيسها آنذاك الهواري بومدين بطرد المئات من المغاربة المقيمين في 

البلاد تحت ما أسماه "المسيرة الكحلا" )السوداء(.
وشهدت مدينة مراكش عام 1989 تأسيس "اتحاد المغرب العربي" بحضور 

قادة البلدان المغاربية الخمسة، لكن بنوده بقيت حبراً على ورق.
وخلال الهجوم الإرهابي الذي كان أحد فنادق مدينة مراكش مســرحاً له 
1994، اتهمــت الرباط الجزائر المخابرات الجزائريــة بالضلوع في الهجوم، 
حيث فرض التأشيرة على القادمين من الجزائر. فكان ردّ هذه الأخيرة مماثلًا 

بإغلاق الحدود البرية بين البلدين.  

توالي ردود الفعل على قرار الحكومة الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع البلد المغاربي الجار

المغرب: الرد الجزائري على »اليد الممدودة« يشغل الرأي العام المحلي 
وتعليقات ساخرة تملأ شبكات التواصل الاجتماعي

»التعاون الإسلامي« تدعو الجزائر والمغرب لاعتماد »لغة الحوار«
■ إســطنبول - »الأناضول«:  دعــت منظمة التعاون الإســلامي،أمس  الأربعاء، 
الجزائر والمغرب إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر 

بين البلدين.
جــاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة تعقيباً على إعــلان الجزائر "قطع العلاقات مع 

المغرب بداية من الثلاثاء نظراً لتوجهات عدائية للرباط".
وقال البيان الذي نشــرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: "تابعت الأمانة العامة 
لمنظمة التعاون الإســلامي ما تناقلته وســائل الإعلام بشــأن إعــلان الجزائر قطع 

علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب".
وأضاف: "تدعو الأمانة العامة إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشــقيقين ومبدأ 
حســن الجوار خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشــتركة وهما عضوان 

فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك".
كما دعت المنظمة، وفق البيان، إلى "اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف 

في وجهات النظر".
والثلاثاء، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحافي، إن 
بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب، بداية مــن اليوم )الثلاثاء(؛ نظراً لـ"توجهات 
عدائية" للرباط، فيما أعلــن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة" التي بنت عليها 

الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معه.
وتشــهد العلاقات بين البلدين انســداداً، منــذ عقود، على خلفيــة ملفي الحدود 
البريــة المغلقة منذ عــام 1994، وإقليم الصحــراء المتنازع عليه بــين الرباط وجبهة 

"البوليساريو".

موريتانيا: انشغال بقطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 ينشــغل ساســة ومدونو موريتانيا منذ يوم أمس بشــكل محزن بإعــلان الجزائر قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يوم الثلاثاء.

وعلقــت النائبــة البرلمانيــة زينب بنت التقــي، وهي رئيســة فريق الصداقــة المغربية 
الموريتانيــة، على هذا الحدث الذي هز المغرب العربي قائلــة: "قبل أيام، قدم العاهل المغربي 
دعوة كريمة لفتح الحدود ومد الجسور وفتح صفحة إخاء وتعاون بين الأشقاء لنسمع اليوم 

إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وتســاءلت النائبة تقول: "ترى، من مصلحة من ضرب حلم الشعوب المغاربية في الاتحاد 

والتعاضد سبيلًا لخلق قوة وازنة تحقق مزيداً من النماء لشعوبها وأمتها؟".
وكتب السياســي والقيادي الإســلامي محمد جميــل منصور، على صفحتــه معلقاً على  
موضوع القطيعة بين المغرب والجزائر: " ليس من الوارد إعطاء الدروس للشقيقتين الجزائر 

والمغرب، لكن شعوب المغرب العربي ملت صراعات النفوذ وأجواء القطيعة بين دول المنطقة، 
خصوصاً بين الرباط والجزائر اللتين تقع عليهما المسؤولية للنهوض بالبناء المغاربي".

 وقال: "على العقلاء التحرك بســرعة لنــزع الفتيل وعودة العلاقــات، مقدمة لما هو أهم 
وأنفع".

وعلق الوزير الســابق ســيدي محمد ولد محم، على حادثة القطيعــة، قائلًا: "مهما كانت 
المبررات والدوافع، فإن قرار قطع العلاقات الدبلوماســية بين المغرب والجزائر يشكل صدمة 
لكل شعوب المنطقة المغاربية، كما يشــكل تراجعاً وانتكاسة كبيرة لجهود الاندماج بين دول 

المغرب العربي وتصعيداً في وتيرة التوتر بينهما".
"لذلك، يقول ولد محم، فإن إعمال العقل واستحضار الروابط الأخوية ومستقبل الأجيال 

القادمة وكل المشتركات بين شعوبنا، وهو كثير، تفرض مراجعة قرار اليوم".
وأضاف: "على موريتانيا بموقعها ومكانتها من الدولتين أن تبادر قبل غيرها لرأب الصدع 
وعودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين الشــقيقتين، إذ لا مستقبل لمنطقة المغرب العربي دون 
علاقــات طبيعية بين دولها، وقبل بناء هذه العلاقات على أســس صلبــة تتعالى على الآني 

والعابر من صغائر السياسة".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ملك المغرب محمد السادس

 »الاستقلال« المغربي حزب معارض يتعهد بتحقيق »الإنصاف على أرض الواقع« إذا ترأس الحكومة المقبلة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

كشــف حــزب "الاســتقلال" المغربي المعــارض عن 
ملامح برنامجه الانتخابي الذي ســطر فيه مجموعة من 
الالتزامات والتعهدات، أكد أنه سيعمل على تنفيذها، في 
حال فوزه في الانتخابــات المقبلة المقررة يوم الثامن من 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
وحســب البرنامــج الانتخابي للحزب الــذي يقوده 
نزار بركــة أميناً عامــاً، فقد جرى تســطير 13 هدفاً أكد 
أنها رئيســية واعتبرها واقعية وطموحــة، وتتضمن 8 
مواثيق و4 أوراش و157 تدبيراً، وذلك لتفعيل وتحقيق 
"الإنصــاف علــى أرض الواقع ومواطنــة كاملة لجميع 

المغاربة".
وأفاد حزب "الاســتقلال" بأنه يخــوض انتخابات 8 
أيلول /ســبتمبر، بشــعار "الإنصاف الآن"، وأنه يعتبر 
وفقاً لتصوره في تدبير الشأن العام، العدالة الاجتماعية 
محور السياســات العمومية، كما أن الرخاء الاجتماعي 

الغاية الأساسية لكل تدخل عمومي. 
واستعرض الحزب الذي يتخذ من "الميزان" شعاراً له، 
تعهداتــه في حالة فوزه بالانتخابــات وبالتالي ترؤس 
الحكومة، وأولهــا الرفع من وتيرة النمــو إلى حوالي 4 
في المئة، وتقليص نســبة البطالة إلــى أقل من 9 في المئة 
وطنياً، وبطالة الشــباب إلى أقل مــن 20 في المئة، ورفع 
نسب نشاط النســاء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 

في المئة حالياً.
وفي المجــال الاجتماعــي، تعهد حزب "الاســتقلال" 

بتوفير فرصــة العمل أو التكوين لكل شــاب، ومجانية 
العلاج للنســاء أثناء الحمل وللأطفال والمسنين وذوي 
الإعاقة، وتغطية شاملة لكل الأمراض المزمنة. وشدد على 
التزامه بالتكفل 100 في المئة بالمســنين ما فوق 70 ســنة 
وتوفير حد أدنى من الدخل للشيخوخة، وإطلاق برنامج 
من أجل مســاعدة المســنين في حال العجــز بتمكينهم 
وأسرهم من اللجوء إلى مساعدين مختصين للاستجابة 

لحاجياتهم الضرورية. 
ومن الالتزامــات التي تعهد بها حزب "الاســتقلال"، 
إخراج مليون أســرة من الفقر والهشاشــة على أساس 
مواكبة 200 ألف أسرة سنوياً، وحماية وتوسيع الطبقة 

الوسطى، مع رفع قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المئة.
كما تعهد الحزب أيضــاً بتقليص الفوارق الاجتماعية 
والمجالية إلى أقــل من 39 في المئة عــوض 46.4 في المئة 

حسب مؤشــر جيني، وضمان تصنيف المغرب ضمن 60 
دولة عالمياً في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتعليم. وفي 
الســياق ذاته، تعهــد بتعميم التعليــم الأولي على 100 
فــي المئة من الأطفال ابتداء من عام إلى ابعة مع إرســاء 

حَوْكَمة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة.
والجدير بالذكر أن حزب "الاستقلال" يواصل إنتقاده 
للحكومة المغربية، بشــكل حاد كما يخص حزب "العدالة 
والتنمية" الذي يقــود الائتلاف الحكومــي بالكثير من 
الملاحظات. وفي هذا الســياق، جــاءت تصريحات أمين 
عام حزب "الميزان"، نزار بركة، خلال برنامج تلفزيوني، 
حيث قال إن "السياسات المتبعة من قبل الحكومة الحالية 
التي يقودها العدالة والتنمية، أدت بالبلاد إلى الكارثة".

وتســاءل إن كان الوضع سيســتمر على ما هو عليه، 
و"سيظل المغرب تحت وطأة الأزمة الخانقة التي تسببت 

فيها هذه الحكومة أم ســيتم القطع مع السياســات التي 
جاءت بها والدخول في مسار جديد".

وأشــار إلى أن حزب "الاســتقلال" اختار الخروج من 
الحكومة والاصطفاف في المعارضة، بسبب ضعف وتيرة 
وســرعة مســار الإصلاحات التي تباشــرها الحكومة، 
خاصة الاصلاحــات الكبرى والمهيكلة، على غرار إصلاح 

التقاعد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها.
وحسب الزعيم الاستقلالي، فإن الحكومة "تهربت من 
المســؤولية في تدبير عدد من الملفات كما الشأن لاعتماد 
الفاتورة الإلكترونيــة، حيث تتبادل الحكومة الاتهامات 
مع أغلبيتها، وهــو الأمر الذي يخلق مشــكلات، ويؤثر 
في ثقة المواطن المغربي في العمل السياســي وفي الفاعل 

الحزبي والحكومي"، على حد قوله.

تلوث »كارثي« يضرب شاطئ العاصمة الليبية وضواحيها
■ طرابلس - أ ف ب: يحرم تلوث شاطئ العاصمة الليبية 
طرابلس وضواحيها المطل على المتوسط السكان من الاستمتاع 
بموسم الصيف والتخفيف من وطأة تردي الخدمات، ولا سيما 

معاناة الليبيين المتكررة من انقطاع الكهرباء.
وكانت وزارة البيئة الليبية منعت الشهر الماضي المواطنين 
الســباحة في عدد من الشــواطئ نظــراً لقربها مــن مصبات 
الصرف الصحي التي تنقل كميات ضخمة إلى البحر مباشــرة 

من دون معالجة.
يصف عبد الباســط الميري، مسؤول مســح الشواطئ في 

وزارة البيئة الليبية، تلوث الشواطئ بأنه "كارثي".
ويوضح: "للأسف، وضع شواطئ طرابلس كارثي وبحاجة 
إلى حلول سريعة تعالج هذا الملف، الذي يضر الإنسان والبيئة 

على حد سواء".
وتصب مياه الصرف الصحي في البحر منذ عقود، لكن هذه 
المياه المبتذلة كانت سابقاً تمر عبر محطة معالجة قديمة توقف 
العمل بها منذ ســنوات وإيجاد بدائل، مع تداعي المنشــآت في 
البلاد بســبب النزاع الدائر منذ عقد بعد الإطاحة بنظام معمر 

القذافي في 2011.
تقول ســارة النعمي، العضو في مجلــس بلدية طرابلس: 
"مشكلة تلوث شــاطئ طرابلس هو توقف محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي، وبالتالي التصريف يكون باتجاه الشــاطئ 

للتخلص من كميات ضخمة يومياً".
وتضيف: "قمنا بإجراء تحاليل لعينات من خمســة مواقع، 
تبين أن الشــاطئ ملوث بالكامل لاحتوائه على نسب عالية من 

البكتيريا تتجاوز الـ %500".
وتوضح مســؤولة البيئة في البلدية: "تحدثنا مع الحكومة 
السابقة والجديدة أيضاً، بالحاجة إلى مشروع متكامل لمعالجة 

مياه الصرف الصحي".

لكنها تقول: "يجب اعتماد حلول مؤقتة للتخفيف من حجم 
تلــوث المياه والشــواطئ، وهي ممكنة من خلال مــرور المياه 
السوداء في أحواض خاصة لترسيب المخلفات لتصفيتها، قبل 

نقلها إلى البحر".
وبمجرد الاقتراب من الشــاطئ، يلاحظ وجود بقع شديدة 
التلوث تمتد لمسافات كبيرة على سطح المياه، إلى جانب تراكم 
المخلفات الصلبة بمختلف أشــكالها، الأمر الذي دفع السلطات 
إلى وضع لافتات تحذيرية من السباحة في مساحات شاطئية 

ذات معدلات التلوث الأعلى.
وتتكدس النفايات الصلبة من عبوات بلاستيكية ومعدنية 
وغيرها على الشاطئ ما يساهم في تلوث شاطئ طرابلس التي 

يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة.
وتمتلك العاصمة الليبية ســاحلًا بطول 30 كيلومتراً تقريباً 
يطل على البحر المتوسط، من إجمالي ساحل البلاد الذي يصل 

طوله إلى 1900 كيلومتر.
ورغم التوصل إلى هدنة وتشــكيل حكومة قبل أشــهر عدة 
وتحديــد انتخابات فــي كانون الأول/ديســمبر المقبل لا يزال 
الليبيــون يعانون فــي حياتهــم اليومية من انقطــاع التيار 

الكهربائي لساعات طويلة ومن أزمة سيولة وتضخم جامح.
وتشكل السباحة في بلد يفتقر إلى المرافق الترفيهية متنفساً 
لسكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة. وينزل البعض 

إلى البحر رغم المخاطر.
يقول وليــد المولــدي )39 عاماً( وهو جالس على كرســي 
بلاســتيكي على شــاطئ البحر: "صارت المياه ملوثة بشــكل 
كبير بمخلفات المجاري، )..( خلال هذا الصيف لم أدخل البحر 
للسباحة في شاطئ طرابلس مطلقاً، فقط أجلس أمام الشاطئ 
ولفترة قصيرة وأسارع في المغادرة نظراً للرائحة النتنة التي 

تشتد بارتفاع درجات الحرارة".
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اســتنكرت حركة »النهضة« التونســية قرار الرئيس قيس سعيد تمديد 
التدابير الاســتثنائية التي اتخذها منذ شــهر، لكنها نفت في الوقت نفسه 
شائعات تحدثت عن طلب رئيسها راشــد الغنوشي زيارة الجزائر لمناقشة 

هذه التدابير.
وقالــت مصادر إعلاميــة إن اليونان قررت وضع الأمين العام الســابق 
لحزب نــداء تونس، الحزب الحاكم الســابق، تحت الإقامــة لجبرية عقب 
اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية التونســي بنظيره اليوناني، فيما نفى 
حزب البديل التونســي شــائعات تحدثت عن منع رئيســه المهدي جمعة، 

رئيس الحكومة السابق، من السفر.
وكان الرئيس قيس سعيّد أصدر، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، أمراً 
يقضي بـ"التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي 
عدد 80 لســنة 2021 المتعلــق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشــعب 
وبرفع الحصانــة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشــعار آخر"، 
وأشارت الرئاســة التونسية إلى أن سعيد سيتوجّه في الأيام المقبلة ببيان 

إلى الشعب التونسي حول هذا الأمر.
وأصــدرت حركة »النهضة« بيانــاً أكدت فيه "التزامهــا بموقفها المبدئي 
المعلن منذ الســاعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 يوليو/تموز 2021 
والذي ينظر في تعليق اختصاصات مجلس نواب الشــعب ورفع الحصانة 
من النواب خرق جســيم للدســتور وانتهــاك صريح لأحــكام المادة 80، 
وانشــغالها العميق بالغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد بعد تمديد الأمر 
الرئاسي الذي يلغي رقابة البرلمان، حيث إن الدستور يمنح رئيس الجمعية 
أو ثلاثين من أعضائه الحق في طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية. ودعوتها 
لاستئناف المسار الديمقراطي الذي توقف منذ 25 يوليو 2021 عودة سريعة 
إلــى العمل الطبيعي لمؤسســات الدولة كما نصت المادة 80 من الدســتور، 

واعتماد الحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل".
وشددت على "ضرورة تركيز البلاد الملحة على معالجة أولويات الشعب 
الاقتصادية والمالية والتنمويــة ومتطلبات إعادة فتح المدارس والجامعات 
والموســم الزراعي. ما يتطلبه هذا هو الإســراع في تعيين الشخص المكلف 
بتشــكيل حكومة وتقديمهــا لنيل ثقة البرلمــان بمنحها الشــرعية القوية 
المطلوبة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها تونس. والمطالبة بوضع حد 
لمختلف أشكال الإســاءة وانتهاك الحقوق الدستورية التي تعرض لها عدد 
كبير من المواطنين، ســواء باحتجازهم في منازلهم أو منعهم من الســفر أو 

تقييد حرية التعبير أو إحالتهم إلى القضاء مخالف للدستور والقوانين".
فيما اعتبر حزب حراك تونس الإرادة، يرأســه منصف المرزوقي، أن قرار 

التمديد هو "خطوة جديدة نحو الديكتاتورية المطلقة"، مؤكداً أن "رئاســة 
الجمهورية انحرفت بالســلطة ووضعت نفسها بالقوة العسكرية والأمنية 
في موقع أفضلية للاعتداء على ســائر المؤسسات السياسية و الدستورية 
للبلاد أو تعطيل بعضها لتنفرد بالسلطة وتحتكر حق تقرير مصير الشعب. 
وهــي أفضلية لم يمنحها إياها الدســتور الذي فصل بين الســلطات ووزع 
الســلط بينها. وما ورد على لســان الرئيس عندما وصف البرلمان بأنه هو 
الخطر الداهم والجاثم يمثّــل اعترافاً صريحاً منه بأنــه قام بانقلاب أزاح 
به السلطة التشريعية التي تمثل محور النظام السياسي حسب الدستور، 
خدمة لأجنــدة سياســية وتحقيقاً لرغبــات دول تمثل أنظمتُهــا نموذجاً 

للاستبداد المتوحّش وللفساد ولتبذير ثروات شعوبها".
وأشار الحزب إلى أن الرئيس ســعيد "كان عاملًا مشجّعاً لمخطّط ترذيل 
البرلمان ولم يساعد إطلاقاً على الإصلاح، وأنه لو كان حريصاً على إصلاح 

المســار الديمقراطي لاتبــع الحلول التــي أقرّها الدســتور لمعالجة الأزمة 
السياســية الناجمة عن عجز البرلمان عن القيام بدوره وتحقيق الاستقرار 
السياســي وهي حلول تؤدي إلــى حل البرلمان وإجراء انتخابات ســابقة 

لأوانها في الآجال المحددة".
ودعاه إلى "الكف عن المغامرة بمســتقبل الشعب والبلاد والاحتكام إلى 
الحوار تحت ســقف الدســتور لتحقيق الإصلاح السياســي والمؤسساتي 
والقضاء على لوبيات الفساد بمجهود جماعي مستمر وأن خلاف ذلك يمثل 

عبثاً ومغامرة مجهولة العواقب".
فيما اعتبر حزب العمال أن ما جاء في بلاغ رئاســة الجمهورية من تمديد 
"التدابير الاســتثنائية" لمدة غيــر معلومة يمثل "حلقة من حلقات المســار 
الانقلابي الذي فتحه قيس ســعيد يوم 25 يوليو/تمــوز لتحييد خصومه 
في منظومة الحكم والاســتيلاء على كافة الســلطات. فهذا التمديد الذي لم 

يستشــر فيه قيس سعيد، كما جرت العادة منذ ســنوات في غياب المحكمة 
الدســتورية، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، يسمح له بمواصلة 
احتكار كافة الســلطات التشــريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع 
لأية رقابة، واســتكمال انقلابه على الدســتور ولو كان ذلك عبر سياســة 
الخطوة خطوة أو الجرعة جرعة تمهيداً لتنفيذ مشــروعه الشعبوي القائم 
على الحكم الفردي والاســتبداد. وهو ما يفهم من مواصلة تعمّده الغموض 

في كل ما يتعلق بالخطوات التي سيقطعها مستقبلًا".
ونفت حركة »النهضة« شائعات تحدثت عن قيام رئيسها راشد الغنوشي 

بطلب زيارة للجزائر لمناقشة الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وقال رياض الشــعيبي، المستشار السياســي لرئيس حركة »النهضة«، 
في تصريح مقتضب لـ"القدس العربي": "لم يطلب الأستاذ راشد الغنوشي 
زيــارة الجزائر وبالتالــي هذا خبر عار عــن الصحة وليــس أكثر من بث 

للإشاعات وتشكيك في كل المؤسسات والرموز الوطنية".
فيما كشــفت مصادر صحافية من قيام السلطات اليونانية بوضع سليم 
الرياحي، الأمين العام الســابق لحزب نداء تونس، تحت الإقامة الجبرية، 
عقب مكالمة هاتفية جمعــت وزير الخارجية التونســي، عثمان الجرندي، 
بنظيره اليوناني، نيكوس دندياس، مشــيرة إلى أن تونس طلب تسليمها 

الرياحي في وقت لاحق.
وكان وليــد الحجام، مستشــار الرئيس التونســي، أكد إيقاف ســليم 
الرياحي في اليونان، مشــيراً إلى الرئيس قيس ســعيّد أصــدر تعليماته 
للســلطات التونسية بالتحرك العاجل لتســلم الرياحي من اليونان، بناء 

على التعاون القضائي بين البلدين.
فيمــا نفى الرياحي خبــر إيقافه، حيث كتب على صفحته الرســمية في 
موقع فيسبوك: "أقرأ منذ ساعات خبراً حول إيقافي في بلد أجنبي وحيثيات 
أخرى مماثلة أجهل مصدرهــا أو من يقف وراءها. الخبــر عار عن الصحة 
تماماً، لست فاســداً أو مجرماً في حق وطني حتى أســتحق نشر إشاعات 
بهذا القبح وســوء النية والحقد، خاصة أني بعيد عن الســاحة السياسية 
والوطنية وتجاذباتها منذ فترة طويلة. شــكراً لكل من سأل عني. أنا بخير 

والحمد لله". 
في حين نفى حزب البديل التونسي شائعات تحدثت عن قيام السلطات 
التونســية بمنع رئيسه المهدي جمعة من الســفر، مؤكداً أنه "لا صحة لهذا 
الخبر من أساسه وهو إشاعة جديدة من سلســلة الإشاعات التي روجتها 
الأطراف السياســية للتشويه والإقصاء السياســي، والسيد مهدي جمعة 
متواجد منذ تاريخ 29 يونيو/حزيران خارج الوطن في مهمة عمل مع منظمة 
أممية، وتمت معاينة كل الصفحات بواســطة عدل تنفيذ )متصرف قضائي( 
وتم تشــكيل فريق من محامي الحــزب لتتبع مروجي الأكاذيــب قضائياً، 
وســتتم مقاضاة كل من يبث الإشــاعات وأحداث البلبلة وتزييف الحقائق 

ومغالطة الرأي العام".

اليونان تضع سليم الرياحي تحت الإقامة الجبرية وحزب »البديل« ينفي منع مهدي جمعة من السفر

»النهضة« التونسية تستنكر تمديد الرئيس لتدابيره الاستثنائية 
وتنفي طلب الغنوشي زيارة الجزائر لمناقشتها

سليم الرياحي رياض الشعيبي

ديوان المحاسبة الليبي يكشف سلسلة جديدة من قضايا الفساد:
العام الماضي لم يكن أفضل حالا... وإقفال الحقول من قبل حفتر زاد الوضع صعوبة 

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ديوان المحاســبة الليبي ها هو يكشــف مجدداً عن سلسلة 
جديــدة من قضايا الفســاد في ليبيــا، والتي أنتجهــا التردي 
فــي الوضــع الإداري والسياســي والاقتصــادي فــي الدولة 
وغياب الرقابة على كافة أجهزتها وانقسام الأجهزة الرقابية 

المسؤولة عن ضبط سير العمل وتقويمه. 
الثلاثــاء، تقريــره  فقــد نشــر ديــوان المحاســبة، مســاء 
الســنوي عن العام 2020 الذي قدمه إلى الســلطة التشــريعية 
والذي يلخــص مراقبته لأعمال مؤسســات وهيئات ووزارات 
وشــركات ومصالــح الحكومــة الليبيــة مــن الناحيــة الماليــة 

والمخالفات الخاصة بها.
وفــي مقدمــة التقرير، قــال الديــوان إن عــام 2020 لم يكن 
أفضل حالًا من الأعوام الســابقة، حيث لا زالت بلادنا حبيسة 
المرحلة الانتقالية، ولا زالت الظروف الاســتثنائية الحرجة من 
انقســام واقتتال وازدواج الســلطات التشــريعية والتنفيذية 
وتغييب سلطات المساءلة مستمرة، بالإضافة إلى تفشي وباء 
كوفيد 19، وما تعرضت له الحقول النفطية من إقفال قســري؛ 

مما زاد الوضع سوءاً وصعوبة.

التقريــر الــذي جاء فــي 18 فصلًا قــال إن حصيلــة موارد 
ونفقات الدولة للعام 2020 سجلت عجزاً مالياً تجاوز 14 مليار 
دينــار، جرت تغطيته بقــرض من مصرف ليبيــا المركزي، مما 

أدى لارتفاع الدين العام. 
جاء ذلك مقارنة بالتحسن المالي الذي حققته الدولة حسب 
وصــف الديــوان خــلال العامــن 2018-2019، اللذيــن حققا 

فائضاً بنحو 8 و13 مليار دينار على التوالي. 
وقد أرجع التقريــر العجز المالي في العام 2020 إلى الإقفال 
القســري لمصدر الدخل شــبه الوحيــد المتمثل فــي النفط لمدة 
9 أشــهر، لافتــاً إلى أن هــذا الإقفال كبّــد ليبيا خســائر بيعية 

تجاوزت 10 مليارات دولار. 
وقال ديوان المحاسبة إن الدين العام المصرفي ارتفع إلى 84 
مليار دينار، بعد اقتراض الحكومة 26.7 مليار دينار خلال عام 
2020. فيما ذكر تقرير الديوان أن هذه الأرصدة لا تشمل الدين 

العام الذي ارتبطت به الحكومة الموقتة بالمنطقة الشرقية.
وذكر التقرير بإيرادات الرســم على مبيعات النقد الأجنبي 
والتــي بلغــت 15.2 مليــار دينــار خــلال العــام 2020، لــم يتم 
استخدام سوى 2.57 مليار دينار فقط منها، وتبقى بالحساب 
المصرفــي لرســوم النقــد الأجنبي رصيــد بقيمــة 12.66 مليار 
دينار، رغم إصدار المجلس الرئاســي تخصيصات خلال العام 

ذ. تجاوزت 12 مليار دينار إلا أنها لم تُنفَّ

وأوضــح الديــوان أن النتيجــة لهــذه الحســابات هــي أنّ 
إجمالــي الرصيد المتبقي لإيرادات الرســم علــى مبيعات النقد 
الأجنبي عن السنوات 2018- 2019 - 2020 بحسابات الرسم 

بالمصرف المركزي بلغت بنهاية العام الماضي 26 مليار دينار. 
أما عن أصول ليبيا ومؤسســاتها وشــركاتها الســيادية، 
فقــد أوضــح تقريــر ديــوان المحاســبة 2020 بــأن إجمالــي 
أصول الصندوق الســيادي الأول في ليبيا المؤسســة الليبية 
للاســتثمار لســنة بلغت قيمته 68.4 مليار دولار حســب تقرير 
تقييم شركة المراجعة الدولية، مقابل آخر تقييم أجري لأصول 
المؤسســة في عام 2012، كان قيمتها 67 مليار دولار فإن مقدار 
النمو الذي حقتته خلال سبع سنوات بلغ 1.4 مليار دولار فقط 

بنسبة 2% فقط .
وتابــع الديوان فــي التقرير أنه وبالرغم مــن أن هذا التدني 
فــي معدل النمــو يرجح بعضــه لحالة عدم اســتقرار التي تمر 
بها الدولــة الليبية وانعكســت على المؤسســة، بالإضافة إلى 
قــرارات مجلــس الأمن بتجميــد أصــول المؤسســة التي كان 
تأثيرها ســلبياً، وكذلك هناك أسباب أخرى منها تراكمات في 
ســوء الإدارة والمنازعات الداخلية والفســاد الناتج عن ضعف 

الحوكمة في المؤسسات والشركات التابعة لها. 
وأردف الديوان أنه بســبب قرار التجميد في منع المؤسسة 
من إعــادة اســتثمار أصولها الســائلة التي انتهــت مدتها في 

المصــارف الأجنبي وأدى ذلك إلــى حرمانها من تحقيق عوائد 
على أصول سائلة تقدر قيمتها بمبلغ 20 مليار دولار، كما تقول 
المصارف التي بها هذه الأموال بتحويلها إلى حسابات جارية 
مجمدة وتخصم منها مصاريف سنوية تسبب في تأكلها دون 

تحقيق منفعة .
كشف ديوان المحاسبة تجاوز ديون حكومة الثني 60 مليار 
دينــار لصالح المصرف المركــزي والمصارف التجاريــة، معلناً 
رصد تسييل مبالغ لبعض الجهات تفوق المخصص لها، بمبلغ 
يقارب 200 مليون دينار ترتب عليه سحب أموال من حسابات 

الحكومة غير محددة الأغراض.
وأشــار تقرير ديوان المحاســبة لعام 2020 إلــى أن حكومة 
الوفاق اقترضت من مصرف ليبيــا المركزي في العام الماضي 

مبلغاً تجاوز 26 مليار دينار .
أمــا عــن الإيــرادات، فقد أكــد تقريــر الديــوان أن مصلحة 
الضرائب احتفظت بتحصيلات عام 2020 في حســاباتها ولم 
تتمكن وزارة المالية من الاســتفادة منها في الإنفاق العام، وأن 
وزارة المالية أصــدرت العام الماضي 3639 تفويضاً مالياً بقيمة 

تجاوزت 25 مليار دينار. 
وأشــار التقرير إلى أن الإيرادات السيادية والنفطية خلال 
2020 بلغــت 25.25 مليار دينار، في مقابل إنفــاق 39.86 مليار 

دينار، مسجلة بذلك عجزاً بـ14.6 مليار دينار.

أما عن النســبة الأكبر من الإيرادات عن طريق الرســم على 
النقد الأجنبي بواقع 15.2 مليار دينار، تلتها الإيرادات النفطية 
بـ5.3 مليارات دينار، ثم إيرادات مرحلة خارج الترتيبات المالية 
2.564 مليار دينــار، والإيرادات الســيادية وأخرى 2.14 مليار 

دينار.
أما النفقات، فتوزعت بواقع 21.81 مليار دينار للباب الأول 
)الرواتــب(، تلاهــا الإنفاق على الدعــم )الباب الرابــع( بـ5.6 
مليارات دينار، ثم البــاب الثاني )المصروفات العمومية( 3.56 
مليــارات دينــار، والترتيبات الاســتثنارية الإضافيــة )خارج 
الميزانيــة( 3.55 مليــارات دينار، والبــاب الخامس )الطوارئ( 
3.52 مليــارات دينار، وأخيــراً أقل النفقات علــى الباب الثالث 

)التنمية( بواقع 1.8 مليار دينار.
ديوان المحاســبة أوضح في تقريره أن ليبيا تكبدت خسائر 
بيعيــة تجاوزت عشــرة مليــارات دولار )مــا يعــادل 36 مليار 
دينــار(، جراء الإقفال القســري لمصــدر الدخل شــبه الوحيد 
المتمثل في النفط لمدة تســعة أشهر خلال العام 2020، بحسب 

التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة .
وأوضح الديوان أن الخسائر تتمثل بانخفاض الاحتياطات 
بقيمــة 11 مليــار دولار، وعجــز الميزانية وارتفــاع الدين العام 
بقيمة 26 مليار دينار، بالإضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة 

عن اللجوء للتوريد الخارجي لتوفير الكميات .

وصفه بأنه »عملية هروب للأمام« وانتهاك للعدالة والحريات

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يرفض قرار المحكمة العليا 
المؤيد لقرار سجنه

نواكشوط ـ »القدس العربي«
 

من عبد الله مولود:
اعترض دفاع الرئيس الموريتاني الســابق، أمــس، على قرار المحكمة 
الموريتانية العليا، المؤيد لقرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس الســابق 
محمد ولــد عبد العزيز في الســجن، إثــر "مخالفته لمقتضيــات المراقبة 

القضائية المشددة".
ورفضت المحكمــة الطلبات التي تقــدم بها فريق الدفــاع عن الرئيس 
السابق والتي شــملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، 
وطلب الســماح بالســفر له بين المدن وإلى الخــارج، بالإضافة إلى طلب 

بإرجاع بعض ممتلكاته المحجوزة.
وأصدرت الغرفــة قراراً بقبول الطعــن الذي تقدم بــه دفاع الرئيس 
السابق على مستوى الشــكل، ورفضه أصلًا، وهو ما يعني تأكيد قرارات 

غرفة الاتهام.
وطلبت النيابة العامة لدى المحكمة العليا عقد جلسة استثنائية للغرفة 
الجزائية لدى المحكمة العليا، للنظر في الطلبات التي ســبق لفريق الدفاع 
عن الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز أن تقــدم بها، ورفضت على 
مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية 

لدى المحكمة العليا".
وأكدت هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق أن "قرار المحكمة العليا اليوم 
شــكل اســتمراراً لعملية الهروب إلى الأمام عبر حجــب الملف عن الدفاع 
ومنعــه من الاطلاع على أدلــة الاتهام وتغييبه عن الإجــراءات، مما يعد 
دوســاً على القانون وانتهاكاً ونكراناً للعدالة والحريات، وضرباً لعرض 
الحائط بــكل النصوص القانونية الوطنية والدوليــة كالمواد 11 و105 و 
169 من قانون الإجــراءات الجنائية، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنية والسياســية، والبند 21 من قواعد هافانا بشــأن دور 
المحامين، وقرار المحكمة العليا الشــهير رقم 21 لســنة 1992، وما اســتقر 
عليه العمل القضائي حتى في ملفات الانقلابات العســكرية في ظل أشــد 
الأنظمة اســتثنائية". وأضاف الدفاع يقول: "موكلنا تقدم بطلب إلى قطب 
التحقيق يهدف إلى وقف حبســه التعسفي، غير أن قطب التحقيق رفض 
هذا الطلب مستجيباً لطلبات النيابة العامة التي لم تقدم أي مبرر قانوني 
أو سند واقعي يركن إليه، ودون أن يناقش أمر الرفض ما أثاره الدفاع من 
أسس ومبررات قوية، وهو ما جعلنا نستأنف الأمر المذكور، أملًا أن ينتصر 

القضاء الأعلى للقانون".
وأوضح الدفاع أن "موكله مازال في حبسه التعسفي الانفرادي، ممنوعاً 
من أبسط حقوق السجناء في انتهاك صارخ لمقتضيات المرسوم رقم 70-
153 الصادر بتاريخ 23 مايو/آيار 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات 
السجنية، ولترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، 
وخــرق صريح لمجموعــة قواعد الأمم المتحــدة الدنيا لمعاملة الســجناء 

)قواعد نيلسون مانديلا 2015 ( خاصة القاعدتين 1، و58 ".
"ومن كل ما ســبق، يضيف الدفاع، يظهر أن الملف ملف سياسي بحت لا 
علاقة له بالفساد الذي أتخذ ذريعة لمنع موكلنا من ممارسة حقوقه المدنية 
والسياسية دون أي أساس قانوني يركن إليه"، مضيفاً أن "موكله بالرغم 
من كل ما سبق، يتمسك بكامل حقوقه القانونية خصوصاً حق الدفاع وما 
يترتب عليه من حق اطلاع هيئة الدفاع على ملف الإجراءات، وسيمارس 

كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة".
وأضاف: "فــي ظل اســتمرار الحبس الانفــرادي المتعســف لموكلنا، 
تفاجأنــا اليوم بصدور قــرار عن الغرفة الجزائية بالمحكمــة العليا يؤكد 
قرار غرفــة الاتهام المؤكد لقرارات قطب التحقيق المتعلقة برفض تســليم 
ملف الإجراءات للدفاع وحجز الممتلكات والمراقبة القضائية ورفض الإذن 
بالســفر، وقد جاء هذا القــرار الغريب بعد رفض قطــب التحقيق المكلف 

بالجرائم الاقتصادية لطلبنا الأخير المتعلق بالإفراج". 
هذا ويوجــد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي محبوســاً في ســجن 
خاص بالعاصمة نواكشــوط، وذلك بعد أن اتهمــه قاضي التحقيق بعدم 

الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير 
المشــروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه لموريتانيا 

ما بين 2008 و2019.
وفــي 23 يونيــو الماضي، أحــال قاضــي التحقيق المكلــف بالجرائم 

الاقتصادية ولد عبد العزيز على الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/أذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز 
و12 من أركان حكمه تهماً، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في 

صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل/نيســان الماضي، قرر القضاء تجميــد ممتلكات المتهمين، 
وفــرض إقامة جبريــة على ولد عبــد العزيز فــي منزله فــي العاصمة 
نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعياً، قبل أن تتم 

إحالته على الحبس.

بسبب ملف الصحراء الغربية المنطقة الوحيدة التي لا يزال وضعها معلقا في القارة الافريقية

عقود من العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب
■ الجزائــر- أ ف ب: يخيّم التوتر منذ عقود على العلاقات بين الجزائر 
والمغرب، القوتين الوازنتين في شــمال غرب إفريقيا، وذلك بســبب ملف 
الصحراء الغربية الشائك، المنطقة الوحيدة التي لا يزال وضعها معلقاً في 

القارة الإفريقية.
ويتواجــه في النزاع حــول الصحراء الغربية المغــرب وجبهة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" المدعومة من الجزائر، وذلك 

منذ خروج الاستعمار الإسباني من المنطقة في سبعينيات القرن الماضي.
ويســيطر المغرب على نحو 80 في المئة من أراضــي الصحراء الغربية، 

ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
في السابع من آذار/مارس 1976 قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع 
الجزائر بعــد اعترافها بـ"الجمهورية العربيــة الصحراوية الديمقراطية" 

التي أعلنتها بوليساريو.
في العام 1963 اندلعت "حرب الرمال" بين البلدين الجارين إثر مجموعة 
حوادث حدوديــة، وقد أدت "المســيرة الخضراء" التي شــارك فيها 350 
ألف مغربي للســيطرة على الصحراء الغربية فــي العام 1975 إلى تدهور 
العلاقات بين البلدين. في 26 شباط/فبراير 1983 عقد العاهل المغربي الملك 
الحســن الثاني قمة ثنائية مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عند 

الحدود.
وفي نيسان/أبريل سمح مجدداً بحرية تنقل سكان البلدين، وفي أيار/
مايو تم الاتفاق على السماح تدريجياً بحرية تنقل الأشخاص وبحرية نقل 

السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد.

*استئناف العلاقات الدبلوماسية

في 11 تموز/يوليو 1987 التقى وزير الخارجية الجزائري، الملك الحسن 
الثانــي. وفي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر زار وزيــر الخارجية المغربي 

الجزائر.
وفــي 16 أيار/مايــو أعلنــت الجزائر والمغــرب اســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية. وفي الخامس من حزيران/يونيو فتحت رســمياً الحدود 
بينهما. في الســابع مــن حزيران/يونيو أجرى الملك الحســن الثاني أول 

زيارة له إلى الجزائر منذ 15 عاماً، وقد شارك في قمة عربية طارئة.
وشــكّلت زيارة الرئيس الجزائري بن جديد إلى إفران، وكانت الأولى 
لرئيس دولة جزائري إلى المغرب منذ العام 1972، تتويجاً للمصالحة. وتم 

الاتفاق على مشروع أنبوب نفطي لربط الجزائر بأوروبا عبر المغرب.
وفــي حزيران/يونيــو 1992 وضعــت مصادقة المغرب علــى معاهدة 
حزيران/يونيو 1972 حداً للمشاكل الحدودية التي أدت إلى اندلاع "حرب 

الرمال".
لكن في 16 آب/أغســطس 1994 اســتنكر المغــرب تصريحات للرئيس 

الجزائري اليمين زروال اعتبر فيها أن الصحراء الغربية "بلد محتل".
وفي 26 آب/أغســطس فــرض المغرب على الجزائر الاســتحصال على 
تأشــيرة لدخول أراضيه بعد هجوم اســتهدف فندقاً في مراكش قتل فيه 
سائحان إســبانيان بيد إسلاميين. واتّهمت الرباط قوات الأمن الجزائرية 

بالضلوع في الهجوم. وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب.
فــي 25 تموز/يوليو 1999 شــارك الرئيــس الجزائري، عبــد العزيز 

بوتفليقة، في مراسم جنازة الملك الحسن الثاني في الرباط.
لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلًا في جنوب 
غرب الجزائر. واتّهم بوتفليقة المغرب بتســهيل تسلل إسلاميين مسلّحين 

إلى بلاده.

*كسر الجليد 

في آذار/مارس أجريت لقــاءات عدة بين الرئيــس بوتفليقة والعاهل 
المغربي محمد السادس أسهمت في "كسر الجليد".

في تموز/يوليو 2011 أعلن العاهل المغربــي تأييده إعادة فتح الحدود 
البرية وتطبيع العلاقات مع الجزائر. وبعد أشــهر أكد بوتفليقة عزمه على 

إعادة تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين.
فــي كانون الأول/ديســمبر 2019 دعــا الملك محمد الســادس إلى فتح 
"صفحة جديدة" في رســالة تهنئة الرئيس الجزائــري الجديد عبد المجيد 
تبون. في كانون الأول/ديسمبر 2020 نددت الجزائر بـ"مناورات أجنبية" 
تهدف إلى زعزعة اســتقرارها متّهمة بذلك إسرائيل بعد اعتراف الولايات 
المتحدة بســيادة المغرب على الصحراء الغربية في مقابل تطبيع العلاقات 

بين المملكة والدولة العبرية.
وجدّدت الجزائر التأكيد أن "قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية 

استعمار" وأن "حلها يكمن في تطبيق القانون الدولي".
فــي 18 تموز/يوليو 2021 اســتدعت الجزائر ســفيرها لــدى المغرب 
"للتشــاور". وكان دبلوماســي مغربــي قد أعــرب عن تأييــده للحركة 
الانفصالية فــي منطقة القبائــل رداً على دعم الجزائــر للانفصاليين في 

الصحراء الغربية.
فــي 31 تموز/يوليو وفي ذكرى اعتلائه العــرش أعرب العاهل المغربي 
محمد الســادس عن أســفه للتوترات بين البلدين ودعا إلــى إعادة فتح 

الحدود البرية.
في 18 آب/أغســطس أعلنــت الجزائر أنهــا قرّرت "إعــادة النظر" في 
علاقاتها مــع المغرب الذي اتّهمتــه بالتورّط في الحرائــق الضخمة التي 

اجتاحت شمال البلاد.
في 24 آب أعلن وزير الخارجية الجزائري قطع العلاقات الدبلوماســية 

مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" .
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مسعود يعلن استعداد جماعته للقتال ويؤكد أن المفاوضات السلمية هي الحل الوحيد

طالبان تعين مسؤولين كباراً من الحركة في حكومتها وتطلب من تركيا الدعم 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أفــاد عضوان في حركة طالبــان الأفغانية أن 
الحركة عينت مســؤولين مخضرمــين اثنين منها 
في منصبي وزير المالية ووزير الدفاع، مع تحويل 
تركيزها من الانتصار العســكري الســاحق إلى 
كيفيــة إدارة البلد الــذي يعاني مــن أزمة. ولم 
تعلن طالبان رسمياً عن التعيينات الجديدة التي 
قال أحد القادة إنها ليســت نهائيــة، لكن وكالة 
»بجواك« للأنبــاء قالت الثلاثــاء، إنه تم تعيين 
جول أغا وزيــراً للمالية، وصــدر إبراهيم قائماً 
بأعمال وزير الداخليــة. ونقلت قناة »الجزيرة« 
القطرية عن مصدر فــي حركة طالبان أن الحركة 
عينت الملا عبد القيوم ذاكر، المعتقل الســابق في 

سجن جوانتانامو، قائماً بأعمال وزير الدفاع.
وأكد مســؤول فــي طالبــان في كابــول أن 
الــوزارات الرئيســية تمــت  التعيينــات فــي 
هــذا الأســبوع، بعد ســيطرة الحركــة على كل 
والبرلمان.  الرئاســي  والقصر  الحكومية  المكاتب 
وأضاف المســؤول، الذي ارتبط بالحركة كخبير 
اســتراتيجي سياسي، أنه ســيتم اختيار حكام 
الأقاليم من بين بعض أكثر قادة الحركة تمرســاً 
خلال الحرب التــي بدأت قبل 20 عامــاً وانتهت 
لتوها. وأكد قائــد في طالبان أيضــاً التعيينات 
الوزارية الرئيســية، لكنه أكد أنها ليست رسمية 

حتى الآن. 
وأضــاف القائد الذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه نظراً لأن تفاصيل المناقشات لم تعلن بعد: 
»عقدنــا اجتماعــات الليلة الماضية فــي القصر 
الرئاســي، ناقشــنا تلك الأمور، لكننــا لم نعين 
أحداً أو نعلن أياً منهــا«. وقال بعض الخبراء إن 
آخرين عينوا في مناصب حكومية، معظمهم على 
ما يبدو، قادة عســكريون في الحركة من إقليمي 
هلمند وقندهار الجنوبيين. وعين جول أغا رئيساً 
للجنة المالية في طالبان، وهو مستهدف بعقوبات 
من جانب الأمم المتحدة. ويقول إخطار بعقوبات 
الأمم المتحــدة إن جول أغا صديــق طفولة للملا 

عمر، مؤسس الحركة الراحل.

طلب المساعدة من تركيا

كما مــن المتوقع أن تضم ذاكــر القائد الميداني 
المخضرم في الحركة، وكان مســاعداً مقرباً لعمر 
أيضاً. وذكرت تقارير إعلامية أن ذاكر اعتُقل بعد 
تدخل القوات التي قادتهــا الولايات المتحدة في 
أفغانســتان في 2001، واحتجز في سجن خليج 
حتى  كوبا  في  الأمريكي  العســكري  جوانتانامو 
2007. وتم الإفراج عنه وتســليمه إلى الحكومة 

الأفغانية.
ومن المعتقد أيضاً أن صدر، المعين قائماً بأعمال 
وزير الداخلية، شــخصية قوية ومحل ثقة داخل 
الحركة. وكانت طالبان قد عينت الأسبوع الماضي 
حاجي محمد إدريس قائماً بأعمال محافظ البنك 
المركــزي. وقــال مســؤول كبير فــي الحركة إن 
إدريس له خبرة طويلة من العمل في الشــؤون 
المالية مع زعيم الحركة السابق الملا أختر منصور، 

الذي قتل في ضربة بطائرة مسيرة في 2016.

وبينما عينت الحركة شــخصيات موالية في 
المناصــب العليا، فقد أمرت أيضاً المســؤولين في 
مناصب متوســطة المســتوى فــي وزارة المالية 
والبنك المركزي بالعودة إلــى العمل. وقال ذبيح 
الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، للصحافيين 
فــي كابول، أمس، إنــه »حان الوقــت لأن يعمل 

الناس من أجل بلدهم«.
وفي ســياق عملية بناء دولــة، أكد المتحدث 
باســم الحركة، محمــد نعيــم وردك، في حديث 
لوكالــة »الأناضــول« التركية، أمــس الأربعاء، 
حــول حاجة الحركة للدعم التركي: »لا شــك في 
ذلك، نريد هذا، فشــعبنا بحالة حرب منذ أربعين 
ســنة ويحتاج إلــى مســاعدات، ونريد ونطلب 
من جميع الــدول وبالأخص تركيا ،أن تســاعد 
شــعبنا وبلدنا«. وقال إن لطالبــان تواصلًا مع 
الدولــة التركيــة، متابعاً: »نريــد إقامة علاقات 
جيدة وطيبة معها، ونريــد توطيد وتطوير هذه 

العلاقات في المستقبل«. 
واعتبــر أنه يمكن أن يكــون لتركيا »دور مهم 
وبناء وإيجابي في أفغانستان وفي بناء وتعمير 
البلد«  مصرحاً: »نحن نحتــاج إلى هذا«. وقال: 
»هناك أصلان في علاقتنا، الأصل الأول هو أصول 
الدين الإســلامي، والثاني هو المنافع العليا للبلد 
وللشــعب، فلأجل هذين الأصلــين نريد علاقات 
طيبة وبنــاءة وإيجابية وبالأخــص مع تركيا، 

فليس لدينا مشكلة معها«.

محادثات مع بانشير

التي  المناهضة لطالبان  وفيما يتعلق بالحركة 
تشكلت في ولاية بانشير شــمال البلاد، رجحت 
الحركــة أنها ســتبرم قريباً اتفاقاً ســلمياً معها، 
إذ قــال مجاهد في حديث لقناة »شمشــاد نيوز« 
الأفغانيــة، الثلاثاء، إن حركته علــى التواصل 
مع الناس في بانشــير، وتجــري محادثات الآن 
مع الشــيوخ والشــخصيات المؤثرة والقيادات 
المحادثات  »هــذه  وتابع:  الولاية.  فــي  الميدانية 
ســتؤدي قريباً إلى حل المشــكلة دون حرب. أنا 

مقتنع بقــدر 80% بأنــه لن تكون هنــاك حاجة 
لخوض الحرب، ووفقاً لمعطياتنا ســيتم التوصل 
إلى اتفاق ســلمي قريباً«. وفي بانشير الآن آلاف 
المقاتلــين المناهضين للحركة، بينهــم عناصر في 
وحدات النخبة في قوات الحكومة المنهارة، تحت 
قيادة أحمد مســعود، نجل القيادي الراحل أحمد 
شـاه مسعود، المعروف بـ«أسد وادي بنجشير«. 
وأشــار أحمد مســعود، نجل القيادي الراحل 
أحمد شاه مســعود في مقابلة نشرتها، الأربعاء، 
قناة "أر بي سي" الروسية، حسب موقع »روسيا 
اليوم«  أنه لــم يتم رصد حتى الآن اشــتباكات 
مع طالبــان. وقــال إن كلا الطرفــين حتى الآن 
ينتهجــان سياســة ضبــط النفــس ويحاولان 
إطلاق مفاوضات. وتابع: »نأمل في إطلاق عملية 
ســلمية، وإذا كان من الممكن أن ينجح التفاوض 
فيتعــين علينا منــح فرصة له. إننا مســتعدون 
للحوار ولمنح فرصة للســلام، ونتوقع من الدول 
الأخرى، جيراننا والــدول الإقليمية، أن تتدخل 
وتمــارس الضغــط علــى طالبان كــي تخوض 
مفاوضات«. وأكد مســعود أنــه مقتنع تماماً بأن 
المفاوضات الســلمية هي الحل الوحيد، مشــدداً 
في الوقت نفســه على أن قوات المقاومة في وادي 
بانشير تستعد للدفاع عن منطقتها من أي هجوم 

محتمل من قبل طالبان.
 ورداً على ســؤال حول عدد أنصار حركته في 
بانشير، قال مســعود إن الحديث يدور عن آلاف 
المقاتلين ويصعب تحديد تعدادهم بدقة، موضحاً: 
»الوادي بأكمله مستعد للقتال«. واعتبر مسعود 
أنه يوجــد تضارب بين تصريحــات طالبان عن 
رغبتها في الحوار وتحركاتها على الأرض، وقدر 
والمواجهة  التصعيد  سيناريو  يحصل  أن  احتمال 
بنســبة 50٪. وأشار مســعود إلى أنه لم يتلق 
دعوات من طالبان لتولي مقعد في المجلس الذي 
يتم تشــكيله لإدارة البلاد، إلا أنه أكد أنه تحدث 
غير مرة مع مســؤولين سياســيين وعســكريين 
بارزين في الحركة، ومن المتوقع أن يجري اتصالًا 
قريبــاً مع رئيــس مكتبها السياســي عبد الغني 

برادر.

المحكمة العسكرية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين

الحكومة اليمنية تؤكد استعدادها
للتعاون مع المبعوث الأممي

 لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أكدت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، حرصها الوثيق على التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى 
البلاد هانــس غروندبيرغ. وجاء ذلك في حديث لوزير الخارجية أحمــد عوض بن مبارك، خلال لقائه 
عبر اتصال مرئي مع السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

)سبأ(.
وأكد  حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات 

الثلاث، المتفق عليها وطنياً ودولياً.
 والمرجعيات هي المبادرة الخليجيــة )2011( ونتائج مؤتمر الحوار الوطني )2013-2014( وقرارات 
مجلس الأمن الدولــي خصوصاً القرار رقــم 2216 )يلزم الحوثي بترك المناطق الخاضعة له وتســليم 

السلاح(.
وشــدد بن مبارك، علــى »التعاون الوثيق مع مبعــوث أمين عام الأمم المتحــدة هانس غروندبيرغ، 

وضرورة الاستفادة من التجارب الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم«.
وفي 6 أغســطس/آب الجاري، عين الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماســي 

السويدي هانس غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لسابقه البريطاني مارتن غريفيث.
وفي الأثناء، أصدرت محكمة عســكرية يمنية، الأربعاء، أحكام إعــدام غيابية بحق زعيم الحوثيين 
و173 من عناصر الجماعة والموالين لها، بتهمة »الانقلاب« على السلطات الشرعية بالبلاد. وجاء ذلك في 
جلسة عقدتها المحكمة العسكرية في محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية )شرق(، وفق 
ما أورد المركز الإعلامي للجيش اليمني في موقعه الإلكتروني. وقضت المحكمة في القضية الجنائية رقم 
4 لعام 2020، على عبد الملك الحوثــي و173 آخرين، »بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص، ومصادرة 

جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام، وتبرئة اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة،
ونص الحكم على »حل جماعة الحوثي وتصنيفها منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة 

جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع«.
وأدانت المحكمة عبد الملك الحوثي وبقية المحكوم عليهم »بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري 
والســلطات الشــرعية والدســتورية والتخابر مع دولة أجنبية )في إشــارة لإيران( وارتكاب جرائم 
عســكرية وجرائم حرب«. وهذه أول مرة يصدر فيها أحكام إعدام من محكمة تابعة للحكومة الشرعية، 

بحق أعضاء في جماعة الحوثي.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ من 
سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية 
بالعالم، وفق الأمم المتحدة. وللنزاع امتدادات إقليميــة، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة 
الســعودية، عمليات عســكرية دعماً للقوات الحكومية، فــي مواجهة الحوثيــين المدعومين من إيران 

والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

لافروف: علاقتنا مع أوروبا بائسة
بسبب سياسات بروكسيل

■ لندن- »القدس العربي«: اعتبر وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، أن علاقة بلاده 
مع الاتحاد الأوروبي في حالة »بائسة« وأن بروكسيل هي المسؤولة عن ذلك. وقال في فيينا خلال 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره النمســاوي، ألكســندر شــالنبيرغ، أمس الأربعــاء، إن الطرفين 
ناقشــا خلال محادثاتهما »الوضع في القارة الأوروبية، بما في ذلك الحالة البائســة للعلاقات بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي«.
وذكر الوزير الروسي أن الاتصالات بين موسكو والاتحاد »تقلصت إلى أدنى حد نتيجة سياسة 
بروكســيل الهادفــة إلــى ردع روســيا«  مضيفاً: »مــن جهتنا أعربنا عــن اســتعدادنا لتطوير حوار 
براغماتي مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء فيه، في أجواء من المساواة والاحترام المتبادل 

حصرياً، والبحث عن تفاهمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك«.
وتدهــورت العلاقات بين روســيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحــاد الأوروبي، على خلفية 
النــزاع فــي منطقة دونبــاس )جنوب شــرق أوكرانيا( والوضع حول شــبه جزيرة القــرم بعد أن 

ضمتها روسيا، عام 2014.

مصادر تكشف أن قطر ساعدت في ترتيب لقاء رئيس الاستخبارات الأمريكي مع قيادي في طالبان
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

كشفت مصادر عدة أن قطر لعبت دوراً محورياً في ترتيب 
لقاء جمع مدير الاســتخبارات الأمريكية بقيادة طالبان في 
أفغانســتان. وذكرت تلك المصادر، وفق ما نشــرته »سي أن 
أن«  أن الدوحة ســاعدت في ترتيب لقاء وليم بيرنز، رئيس 
وكالة الاســتخبارات الأمريكية أو ما يُعــرف بـ«CIA«  مع 
عبدالغنــي برادر، القيــادي في حركة طالبــان، الإثنين في 

العاصمة الأفغانية، كابول.

وقال المصدر إن اللقاء يظهر الدور الكبير الذي تلعبه قطر 
في مســتقبل أفغانســتان، وفق ما أكدته شبكة »سي أن أن« 
الأمريكية. ويعتبر القيادي برادر الشــريك المؤسس لطالبان 
ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياســي. وكان برادر 
متواجداً فــي العاصمة القطرية الدوحة، حيــث مقر مكتبها 

السياسي.
ومؤخــراً، أعلنــت حركــة طالبان عــودة بــرادر نحو 
أفغانســتان، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وذلك بعد ســيطرة 
حركة طالبان على البلاد. وكانــت إدارة بايدن على اتصال 
منتظم مع مســؤولي طالبان طوال عمليات الإجلاء، ســواء 

على الأرض أو في الدوحة.

واعتبرت المصادر الرفيعة في تسريباتها أن هذا اللقاء هو 
أعلى تبادل مباشــر لوجهات النظر حتى الآن، بين واشنطن 
وطالبان، ويؤكد وجهــة النظر داخل الإدارة بأنها في حاجة 
إلــى فهم أوضح لموقــف الحركة في العديد مــن القضايا مع 

اقتراب الموعد النهائي للانسحاب في 31 أغسطس/ آب.
ولعبــت قطر دوراً رئيســياً فــي مســار المفاوضات بين 
الولايات المتحــدة الأمريكية وحركة طالبــان حتى التوقيع 
في فبراير/ شــباط 2020 على اتفاق ســلام تاريخي بينهما 
برعاية الدوحة، وبحضور الشــيخ محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثاني ووزير الخارجيــة، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، 

وشخصيات دولية.

ومهد الاتفاق لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة وبدء 
إعادة الإعمار.

وقدمت قطر في المسألة الأفغانية الدعم الكامل في تسهيل 
محادثات السلام والتوســط فيها واستضافتها لأكثر من 12 
شهراً لإنهاء الحرب في أفغانستان. وقد عبرت بأنها لن تدخر 
أي جهد لمواصلة دعم عملية الســلام في أفغانستان إذا لزم 

الأمر.
وتؤمن قطر بقوة الدبلوماسية والحوار، حيث جلبت إلى 
طاولــة المفاوضات طرفي النزاع في العديــد من الدول، عبر 
تجربة طويلة في مسار الوساطة التي كللت بالنجاح كما في 

لبنان والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا. 

طائراتها نفذت عملية واسعة ضد تنظيم »بي كا كا« 

تركيا تكثف عملياتها الجوية شمالي سوريا والعراق
... فهل تمهد لعمليات برية جديدة؟ 

وزير الحرب الإسرائيلي لا يستبعد التحرك ضد إيران لمنع امتلاكها السلاح النووي

مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لحكومة الرئيس الجديد باستثناء المرشح لوزارة التربية
■ طهــران- أ ف ب: حصلــت الحكومة الإيرانيــة الجديدة، أمس 
الأربعــاء، على الثقة في مجلس الشــورى، وتعهــد الرئيس إبراهيم 
رئيســي بـ«العمل علــى مــدار الســاعة« لمعالجة التحديــات التي 
يواجهها البلد. وبعد خمســة أيام من المناقشات وجلسات الاستماع، 
صوت مجلس الشــورى على منح الثقة لـ18 من الوزراء الـ19 الذين 
عرضهم الرئيس المحافظ، فيما رفض ترشــيح وزير التربية والتعليم. 
وسيتحتم على رئيسي تقديم مرشح جديد على وجه السرعة قبل أقل 

من شهر من بدء العام الدراسي الجديد.
ويرث رئيســي وضعاً صعباً، في ظــل نظام يتمتــع فيه الرئيس 
بصلاحيــات تنفيذيــة ويشــكّل الحكومة، لكــن الكلمــة الفصل في 
السياســات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى علي 

خامنئي.
وأكــد في خطــاب ألقاه فــي مجلس الشــورى قبيــل التصويت، 
الأربعاء: »ســنعقد أول اجتماع للحكومة منذ صباح الغد«  مضيفاً أن 
الحكومة »ستباشر العمل دون إهدار دقيقة واحدة، وستواصل العمل 
على مدار الســاعة لصون حقوق الشعب وتحســين ظروفه المعيشية 
الراهنــة«. وقال إن »فيــروس كورونا وضرورة تلقيــح الجميع هما 

أولويتنا الأولى«. وقال دفاعاً عن تشــكيلته الوزارية: »ركزنا على أن 
يكون الوزراء المقترحون بعيدين عن شــوائب الفســاد... لن أتراجع 
عن إصراري على مكافحة الفساد، ولن أتردد في مواجهة أي شخص، 
سواء من الوزراء أو باقي مســؤولي الحكومة، يثبت فساده«. وتابع 
أن »الاتهامات التي طرحت حول فســاد بعض المرشحين للوزارات لم 
يتم إثباتها، وجرت تبرئتهم تماما«. وشدد على أن »الشعب لن يحتمل 
المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان«  مضيفاً: »نظافة اليد عنصر 

أساسي لاختيارنا المرشحين للوزارات«.
وأكد أن طهران تواجه »ملفــات لا تحتمل التأخير ويجب معالجتها 
فورا، وفي مقدمتهــا أزمة فيروس كورونا وتأمين اللقاح«. وفي تطرقه 
إلى السياسة الخارجية، قال رئيسي إن حكومته تعتمد »مبدأ التعامل 
مع مختلف الدول، مع الحفاظ على مصالح وحقوق الشعب الإيراني«. 
وأضاف الرئيس الإيراني الجديــد: »نعمل على رفع العقوبات، لكن لا 

نربط الملفات المعيشية بهذا الأمر«.
وفي الأثناء، قال وزير الدفاع في حكومة إســرائيل، بيني غانتس، 
أمس الأربعاء، إنه لا يستبعد أن تتحرك بلاده ضد إيران لمنع امتلاكها 
السلاح النووي. وقال غانتس، في إحاطة لأكثر من 60 سفيراً أجنبياً: 

»عرفنا كيف نتصرف في الماضي، ولا اســتبعد أن نتحرك في المستقبل 
حتى لا تصل إيران إلى السلاح النووي«. وأضاف، حسبما نقلت عنه 
صحيفة »معاريف« العبرية: »لدى إيران النية لتدمير إسرائيل، وهي 
تعمل على امتلاك الوسائل للقيام بذلك«. وحذر غانتس من أن شهرين 
فقط يفصلان طهران عن امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، داعياً 
المجتمــع الدولي إلى وضع »خطة ب« لوقف التقــدم النووي الإيراني 
الآن. وتابــع: »لا نعرف مــا إذا كان النظام الإيراني مســتعدا لتوقيع 
اتفاق والعــودة إلى طاولة المفاوضات، وعلــى المجتمع الدولي وضع 
خطة بديلة قابلة للتطبيق من أجل وقف إيران من المضي نحو ســلاح 

نووي«.
وحــذر من أن »البرنامج النووي الإيراني قد يتســبب في ســباق 

تسلح في المنطقة، وفي العالم ككل«.
وفــي الأثناء، قال رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي الليفتنانت 
جنــرال أفيف كوخافــي إن »التقدم فــي البرنامج النــووي الإيراني 
دفع الجيش الإســرائيلي إلى تســريع وتيرة خططه العملياتية وتم 
تخصيص ميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لذلك«  حسبما 

ذكرت أمس الأربعاء صحيفة »جيروزاليم بوست« الإسرائيلية.

أنقرة – »القدس العربي«:  
كثف الجيش والاســتخبارات التركية في الأيام 
الأخيــرة عملياتهم الجوية ضــد تنظيم »بي كا كا« 
في شــمالي العراق والوحــدات الكردية المرتبطة 
بالتنظيم في شــمالي سوريا وســط تكهنات حول 
ما إن كانت هذه العمليات الجوية قد تمهد لعمليات 
برية تســتهدف مناطــق ســيطرة التنظيم خلال 

المرحلة المقبلة.
وإلى جانــب تكثيف العمليــات الجوية هناك، 
دعم هذه التكهنات التهديدات التي أطلقها الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بإمكانية القيام بعملية 
عســكرية واســعة ضد تنظيم بــي كا كا المصنف 
إرهابيــاً في أمريكا وأوروبا في ســنجار شــمالي 
العــراق، والحديث عن إمكانية حصول انســحاب 
أمريكي من شمالي سوريا على غرار ما جرى مؤخراً 

في أفغانستان. 
والشــهر الماضــي، هــدد اردوغــان لأول مرة 
بإمكانية تنفيذ عملية عســكرية واسعة ومباشرة 
ضد منطقة مخمور والمعســكر الواقع فيها شــمالي 
العراق والذي قال إنه بات بمثابة »حاضنة لتفريخ 
الإرهابيين«  لافتاً إلى أنه »بدون القضاء على قنديل 

ومخمور لن يتم القضاء على الإرهاب والعنف«.
وقال في لقاء على التلفزيون الرســمي: »سوف 
أقول لكــم هنا لأول مرة، نحن نولــي أهمية كبيرة 
جداً لما يجــري في مخمور، على الأقــل بقدر أهمية 
قنديــل، مخمــور تحولت إلــى حاضنــة لتفريخ 
الإرهابيــين وتصديرهم إلى قنديــل وإذا لم نوقف 

هذا الأمر سوف يستمر تفريخ الإرهابيين«  مضيفاً: 
»قلنا للجانب العراقي إذا تريدون القيام بهذا الأمر 
)تطهير المنطقة( فســنترك الأمر لكــم، لكن إذا لن 
تقوموا بهذه المهمة ســوف نقوم نحن بها، سندخل 
ونضرب هناك«  وشدد على أن »تركيا اليوم مصممة 

على تجفيف منابع الإرهاب«.
وعقب هذه التصريحات، وســع الجيش التركي 
عملياتــه الاســتخبارية والجويــة ضــد عناصر 
وقيادات التنظيم في سنجار، حيث نفذ سلاح الجو 
التركي سلســلة ضربات جوية ضــد أهداف يقول 
إنها معســكرات ومقرات تابعة لتنظيــم بي كا كا، 
إلى جانب عدد من الاغتيــالات التي طالت قيادات 
التنظيم هناك، سواء بعمليات استخبارية سرية أو 
بضربات للطائرات المســيرة التركية على سيارات 

وأهدف متفرقة. 
والثلاثــاء، نفذ ســلاح الجــو التركــي عملية 
قصف واسعة اســتهدفت مواقع للتنظيم في منطقة 
»أســوس« بعمــق 200 كيلومتر داخــل الأراضي 
العراقية. وقالــت وزارة الدفــاع إن العملية التي 
تضمنــت تنفيــذ 20 عملية قصف جوي وأشــرف 
عليهــا وزير الدفاع وكبار قــادة الجيش بالتعاون 
مع الاســتخبارات أدت إلى تدمير 28 هدفاً لتنظيم 

بي كا كا. 
التركية  المسيرات  استهدفت  الماضي،  والأسبوع 
ســيارة تقل قياديــاً كبيــراً في »وحــدات حماية 
ســنجار« التي غيرت اســمها إلى »الفوج 80« في 
الحشد الشــعبي وتقول تركيا إنها ذراع لتنظيم بي 
كا كا، حيــث أدت العملية إلــى مقتل القيادي وعدد 

مــن عناصر التنظيــم، قبل أن تــؤدي غارة أخرى 
في سنجار إلى مقتل 8 أشــخاص قالت تركيا إنهم 
عناصر بالتنظيــم بينما قالت مصــادر عراقية إن 
الغارة استهدفت مستشفى استقبل عناصر من بي 

كا كا. 
وقال اردوغــان في اتصال مع رئيــس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمــي عقب إدانــة العراق 
للغارة إنــه »خلافاً لادّعــاءات التنظيم الإرهابي، 
فــإنّ الموقع المســتهدف ليس مستشــفى أو مركزاً 
صحّياً، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظّمة«  معتبراً أنّ 
التنظيم يلجأ إلــى »هذا النوع من الأكاذيب« عندما 

يشتدّ عليه الخناق. 
والأسابيع الأخيرة شهدت أيضاً اغتيال عدد من 
قيادات التنظيم بينهم »أولاش دوغان« الذي قالت 
الاســتخبارات التركية إنه قيادي بارز في العمال 
الكردستاني مطلوب دولياً بالنشرة الحمراء وذلك 
خلال عملية في مدينة الســليمانية شمالي العراق، 
وسبق ذلك اغتيال »حســن أدير« الذي قالت تركيا 
إنه مسؤول مخيم مخمور شمالي العراق، وجاءت 
هذه العملية بعد أيام من الإعلان عن اغتيال قيادي 

كبير آخر في مخمور يدعى »سلمان بوزكير«.
وفــي حزيران/يونيو الماضي، أعلــن اردوغان 
»تحييد« القيادي البارز فــي التنظيم »صوفي نور 
الدين« الذي تقول تركيــا إنه الزعيم الأول لتنظيم 
العمال الكردســتاني في سوريا، واعتبرت وسائل 
إعــلام تركيــة آنــذاك أن صوفي هو أرفــع قيادي 
في تنظيم العمال الكردســتاني يتــم قتله وهو من 
أعضاء المجلس المصغر الذي يتلقى أوامره من زعيم 

التنظيم الحالي مراد قارا يالان.  
وفي ســوريا، اســتهدفت غارة جوية يعتقد أن 
طائرات مسيرة تركية نفذتها ســيارة قيادي بارز 
في الوحدات الكردية بمدينة القامشــلي شــمالي 
سوريا، ما أدى إلى مقتل القيادي وعدد من عناصر 
الوحــدات، كما اســتهدفت غارات أخــرى أهدافاً 
للوحــدات في منطقتي تل تمــر وعامودا التابعتين 
لمحافظة الحسكة شمالي سوريا، حيث طالبت قوات 
ســوريا الديمقراطيــة التحالف الدولي وروســيا 

بـ«التدخل لوقف الهجمات التركية المتصاعدة«.
وتتحــدث مصادر تركيــة غير رســمية عن أن 
أنقرة يضعان  السياسي والعسكري في  المستويين 
في حســاباتهما احتمال حصول انسحاب أمريكي 
من شمال وشــرقي ســوريا على غرار ما جرى في 
أفغانســتان مؤخراً وهو ما قد يدفــع تركيا للقيام 
بعمليــات بريــة جديدة لمنع تـــمدد الوحـــدات 

الكـردية. 
وعلــى الرغم مــن أن الكثيــر مــن التقديرات 
السياســية تشــير إلى عدم رغبة في تركيا للقيام 
بعمليات عســكرية واســعة قد تؤدي إلى تخريب 
مســاعي تحســين العلاقات مع أمريــكا والاتحاد 
الأوروبــي وحتى عــدد من الــدول العربية والتي 
توليهــا أنقرة أولويــة كبيرة في هــذه الفترة، إلا 
أن تغيــرات عســكرية مفاجئة وحســابات تركية 
داخلية قد تقود المســتوى السياســي للتحرك في 
اتجاه عملية كبيرة لا ســيما لو صحــت التكهنات 
حول إمكانية حصول انســحاب أمريكي من شمالي 

سوريا. 
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مصر اليوم

ماذا جرى؟
سكت الكلام كما قال ســليمان جودة في "المصري اليوم" 
عن التقارب التركى مع القاهرة، بعد أن كان قد بدأ في ربيع 
هذه الســنة قويا ومندفعا، ولكنه تراجع دون مقدمات، ولم 
يعد له حس ولا خبر.. فهل الســبب أن مصر أفهمت تركيا أن 
التقارب معها له ضوابط وتسبقه مطالب؟ ربما ولكن المتابع 
لهذا الشأن لا بد أن يتساءل عن أسباب البرودة التي أصابت 
العلاقــات بين البلديــن فجأة، بعد أن أبــدت أنقرة رغبتها 
في عودة السفيرين، المشــكلة، كما أوضح الكاتب، أن تركيا 
تتصرف هذه الأيام في المنطقــة من حولنا بما لا يبعث على 
الطمأنينة ولا يدعو إلى الثقة. فهي مرة ترفض سحب قواتها 
من ليبيا، وتقول إن هذه القوات ليســت أجنبية وليســت 
ميليشــيات، وهي مرة ثانية، تســتقبل الفريق عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســيادة الانتقالي في الســودان، 
عت معه أثناء الزيارة عــددا من الاتفاقيات  وتقول إنهــا وقَّ
ومذكــرات التفاهم.. وقد بدت الزيــارة وكأنها رغبة تركية 
في إحيــاء ما كان أردوغــان قد حصل عليــه وقت زيارته 
الشهيرة للخرطوم أيام عمر البشير. وهي مرة ثالثة، تدعو 
أبي أحمــد، رئيس وزراء إثيوبيا، إلــى زيارة جرى خلالها 
الحديث عن تعــاون بين البلدين في مجــالات متنوعة، ثم 
جرى الحديث عن استعداد أنقرة للتوسط في ما بين أديس 
أبابا والخرطوم لحل المشــكلة في منطقة الفشقة الحدودية 
المتوترة. والمعــروف أن هذه المنطقة هــي التي يقع ضمنها 
ســد النهضة الإثيوبــي، وأنها في وقت مــن الأوقات كانت 
ســودانية خالصة، وأن ضمها إلى إثيوبيا كان أيام الوجود 
الإنكليزي في السودان.. وليس سرا أن الحكومة الإثيوبية 
حين تحدثت في مرحلة من مراحل الخلاف حول الســد عن 
عدم اعتراف مــن جانبها باتفاقيات مياه النيل القديمة، لأن 
توقيعها كان أيام الاحتلال، فإن الحكومة الســودانية ردت 
بأنها في المقابل ستفتح ملف الفشقة، التي انضمت للأراضى 
الإثيوبية أيام الاحتلال. سكوت تركيا بعد زيارة نائب وزير 
خارجيتها يبدو سكوتا غير بريء، والحركة من جانبها في 

الإقليم تبدو هي الأخرى غير بريئة.

حديث الهواء
تســاءل أحمد رفعت في "فيتو": هل هي صدفة أن يتصل 
الرئيس السيسي ببرنامج تلفزيوني يستضيف مبدعا مهماً 
كتب للدراما الرمضانية الماضية مسلســلا بعنوان "القاهرة 
كابول" في اليوم نفسه الذي تصل فيه بعثتنا الدبلوماسية 
والأزهرية وجاليتنا المصرية من أفغانستان؟ هل هي صدفة 
أن موعد المداخلة الهاتفية ربما كانت هي نفسها موعد تحرك 
الطائرة المصريــة من هناك؟ وهل هي صدفــة أن تكون في 
المداخلة إشــادة كبيرة بالعمل؟ وهل هــي صدفة أيضا أن 
تكون رســالة العمل هــي "قوي كبرى تحــرك الإرهاب في 
العالــم كله وتوجهه إلــى حيث شــاءت"، ولكننا انتصرنا 
عليه في نهاية الأمر؟ المداخلة موفقــة جدا.. واعتقادنا أنها 
يجب أن تتحول إلى برنامج عمل يخطــط للدراما المصرية 
للسنوات العشــر المقبلة.. وها هو جدول أعمالها بالمداخلة: 
الوعي..الإرهــاب.. الأزمة الســكانية.. التعليــم.. تجديد 
الخطاب الديني.. تغير حال النــاس إلى الأفضل كما حدث 
مع عار العشــوائيات.. والفســاد الذي عطــل معالجة كل 
ذلك طوال أربعين عاما. الرئيس يتابــع قنوات مصر كلها.. 
ويعرف من مع الناس ومن مع نفســه.. بل يعرف - طبعا- 
من مــع مصر قضاياها ومن مشــروعات ممتــدة قبل 2014 
وبعدها.. وعزة مصطفــى الإعلامية المرموقة، لا يمكن إلا أن 
تجدها مع شــعبها -خصوصا الضعفاء والبسطاء منهم - 
ووطنهــا في كل محطاته وكل معاركــه.. بمهنية ورقي وبلا 
أي ضجيج.. وعبد الرحيم كمــال طاقة إبداعية كبيرة لديه 
الكثير ليقدمه.. ورســالة الرئيس له بشــخصه وله كحالة 
يعبــر عنها.. أي الرئيس ســيكون مع كل مــن يقدم إبداعا 

لأجندة الوطن وقضاياه. 

لم تعد رادعة
يرى عماد الدين حسين في "الشــروق" أن أرقام ضحايا 
كورونا رغم ضخامتها، لكنها فقــدت بريقها، وصار الناس 
يتعاملون معهــا بصورة عادية، مثل عــدد ضحايا المعارك 
والحروب. في الأيام الأولى نحزن ونتحدث عن كل ضحية 
على حدة، عن حياتــه وأولاده وكيف أصيــب، وماذا كان 
ينوي أن يفعل في المستقبل. شــيء من هذا حدث بالضبط 
مع ضحايا كورونا، ســواء كانوا مصابــين أو متوفين. هل 
تتذكرون كيــف كان الإعــلام يتعامل مع أوائــل المصابين 
بكورونــا، وخصوصا الســائحين الذين كانــوا في باخرة 
سياحية في الأقصر، أو الموظف الصيني الذي كان يعمل في 
سيتي ستارز، وكيف تابع الإعلام عملية نقلهم وعلاجهم في 
مركز العزل الأول والوحيد في النجيلة في محافظة مطروح؟ 
هذا الفضــول كان موجودا في كل بلدان العالم تقريبا، التي 
ابتليت بهذا الفيروس، الذي قلب حياة العالم بأكمله رأســا 
على عقب، لكن اســتمرار الفيروس في الفتك بالناس جعل 
معظمهم يتعاملون معه باعتباره واقعا لا يمكن الفكاك منه. 
الفارق الجوهري أن بعض النــاس يتعامل معه بأنه خطر 
طوال الوقت، وينبغي الاحتراز والاحتراس منه، وقسم ثان 
هو الأكبر، صار يتعامل معه باستهتار غريب، وكأنه اختفى 

أو بلا خطورة تذكــر. من الواضح أن الطبيعة الإنســانية 
في كل مــكان تكره اتباع الإجــراءات الاحترازية خصوصا 
الكمامة، ورأينا مظاهرات واحتجاجات في العديد من دول 
العالم المتقدمة ضد هذه الإجراءات، بحجة أنها قيود تنتهك 
خصوصية النــاس وحرياتهم الفردية والشــخصية. لكن 
الفارق مرة أخرى هــو أن الالتزام بالتعليمــات يبدو قويا 
في البلدان المتقدمة، والعكــس صحيح في البلدان النامية. 
رغم أن البعض يشــكك في هذه الخلاصة، اســتنادا إلى أن 
العــدد الأكبر من الإصابات موجود فــي الدول الكبرى مثل 
الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا وإســبانيا، أو دول 
أقرب للمتقدمة مثل الهند والبرازيل والأرجنتين والمكســيك 

وجنوب افريقيا وماليزيا.

يرحمنا القدير
فى الأيام الأخيــرة توالت، كما أوضح جــلال دويدار في 
"الأخبار" التحذيرات من المسؤولين والمتخصصين في المجال 
الصحؤ بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.. 
استعدادا لاســتقبال هجمة جديدة لكورونا اللعينة الثقيلة 
الظل بدرجة لا تطاق وغير مســبوقة. مؤشرات هذه الهجمة 
تعكســها الزيادة المطردة فــي الإصابــات والوفيات، ومن 
المتوقع بدء ظهورها في منتصف ســبتمبر/ايلول المقبل.. هذا 
التطور ســوف يدهمنا بعد أن كنا قد تنفســنا الصُعداء. هذا 
الوضع المقلق.. ليس وقفا علينــا، ولكنه يعم كل دول العالم 
وبصورة أكثر شراســة. ورغــم فاعلية التطعيــم للحماية 
والوقاية، إلا أن ذلك لا يغنــي - وفقا لنصائح الأطباء - عن 
مواصلة الالتزام بــكل الإجراءات الصحيــة المعلنة، لتأكيد 
تجنب العــدوى والإصابــة.. حتى الآن فإن أحــدا لا يمكنه 
التنبؤ بموعــد رحيل هذه الغمة، ووضــع نهاية لهذه المحنة 
التي تقاســي منها البشــرية وامتدت إلى ما يقرب من العام 
ونصــف العام. وفي مؤتمر صحافــي، أكملت وزيرة الصحة 
مسلسل مصائب كورونا بالإعلان عن تصاعد عدد الإصابات 
والوفيات، وأشارت إلى أن التطعيم والإجراءات الاحترازية 
والوقائية هما الوســيلة الوحيدة لتجنب أخطار الفيروس 
الكوروني. وأشارت إلى أنه تمت زيادة أعداد مراكز التطعيم 
إلى 657 منها 145 مركزا للمســافرين. ما أعلنت عنه الوزيرة 
في ما يتعلق بزيــادة مراكز التطعيــم كان يجب تداركه من 
البداية، بالتقدير السليم لما يلزم من أماكن للتطعيم. على هذا 
الأساس، فإن مواجهة الموقف كان يحتم الاهتمام بالتواصل، 
خاصة مع الإعلاميين من أجــل تعظيم احتياجات ومتطلبات 
الوعي والتوعيــة الجماهيرية. الشــيء الطيب والإيجابي 
تعويضا عن هذا القصــور.. أن هذا التواصل متاح ودون أي 
تعقيــد مع الدكتور العالم محمد عوض تاج الدين مستشــار 
رئيــس الجمهوريــة للشــؤون الصحية، ووزيــر الصحة 
الأســبق. ليس خافيا ما تمثله هــذه التوقعات الصحية غير 
المبشرة من مشاعر سلبية بالنسبة لكل الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعيــة والحياتيــة.. الخلاص من هــذا الكابوس لن 

يبدده سوى اللجوء لله عز وجل.

لن تستريح
بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول والكلام لكــرم جبر في 
"الأخبار" انقلبت نظريات الأمن القومي الأمريكي رأســا على 
عقب، ورســخت معتقدا أن نهايــة أمريكا تأتي من الشــرق 
الأوســط، على أيدي العرب والمســلمين، أو من سماهم بوش 
الابــن الإرهابيين »أعداء البشــرية والإنســانية والحضارة 
والتقــدم«، والقضــاء عليهــم لا يتطلــب »حــرب النجوم« 
بل تطهيــر »الكهــوف« وإفناءهــم ذاتيا، بعد أن اســتخدم 
الإرهابيون الطائرات المدنية في تفجير برجي التجارة. قررت 
أمريــكا أن تفتح بوابة جهنم على من حاول تدميرها، باعتقال 
آلاف الأشخاص من أصول شــرق أوسطية، وأصدرت قانون 
»باتريــوت« الذي يمنح الإدارة ســلطات غيــر محدودة في 
الاعتقال والتنصت، دون اتباع إجــراءات قانونية. وتعيش 
منطقة الشــرق الأوســط منذ ذلك الوقت وحتى الآن ويلات 
الحــرب ضد الإرهاب بعد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول، التي 
تشــكل انعطافة خطيرة وغير مســبوقة في التاريخ، لكونها 
حروبا دينية وتختلف عن الحــروب التقليدية لتعدد الأبعاد 
والأهــداف، وظلت كرة النــار تتدحــرج، وأنجبت »داعش« 
وأخواتها، صناعة أمريكيــة لضرب الإرهاب بالإرهاب. وفتح 
الكونغرس في ذلك الوقت خزائنــه ومنح الرئيس الأمريكى 
40 مليــار دولار، دفعــة أولــى لحملة الحرب ضــد الإرهاب، 
وتبلــورت فكرة »محور الشــر« فــي أفغانســتان والعراق 
وإيــران، وأصبحت هدفا ثابتا في الحــرب العالمية الجديدة. 
فيلم 11 ســبتمبر على أرض الواقع وهدم برجي التجارة في 
أمريــكا، فاق الخيال الســينمائي، وبن لادن البطل الشــرير 
تغلب على جورج لوكاس أســتاذ إخراج الحيل الســينمائية 
في أفلام هوليوود، وأخذت أمريكا درســا على أيدى بن لادن 
وغلمان الإرهاب، في مشهد يشبه نهاية العالم. عجزت برامج 
الدفاع الاســتراتيجي، عــن مواجهة وســائل بدائية لم تكن 
في الحســبان، ولا ينفع معها برنامج ريغان لحرب النجوم، 
الذي اعتمد على خياله الســينمائي باعتبــاره ممثلا قديما، 
وســارت وراءه هوليوود بإنتاج عشرات الأفلام عن كائنات 
النجوم الغامضة، حققــت معدلات جمهور بالملايين وإيرادات 
بالمليارات.. انتهى الكاتب إلى أن ما يحدث الآن في أفغانستان 

يفوق سينما هوليوود.

الوفد يستغيث
جاء خطاب رئيس حــزب الوفد المستشــار بهاء الدين 
أبوشــقة مؤخرا، كما اوضح الدكتور وجدي زين الدين في 
"الوفــد" واضحا وصريحــا، يدق نواقيــس الخطر محذرا 
من عواقب وخيمة لمؤامرة تســتهدف الحياة السياسية في 
مصر، عندما قــال، إن حزب الوفد مســتهدف من خفافيش 
الظلام لإبعاده عــن تأييد الدولة الوطنية. كشــف الكاتب 
عن أن المؤامرات مســتهدفة قيادات ورموز ونســاء الوفد، 
برسائل من تليفونات محمولة وغيرها من وسائل التواصل 
الاجتماعــي، والوصول إلــى أصحابها وقوفــا على أبعاد 
المؤامرة أمر في غاية الســهولة واليسر، خاصة أن البعض 
منهم، أمثال محمد مبروك وعلي عادل، يبثون أخبارا كاذبة 
ومغرضة تهــدد كيان ومســيرة الحزب بالخطر، وســبق 
الإبلاغ رســميا عنها، ولم يتــم اتخاذ إجــراءات قانونية 
بتحقيق قانوني يكشــف أسرار هذه المؤامرة، التي هو جزء 
منهــا، والمحاضر ضد محمــد مبروك شــملت وقائع مذكرة 
اقتحام المقر في وقائع الاحتفال بذكرى 30 يونيو/حزيران. 
وجه الأسف أن البعض يتباهى بأنه على رأسه ريشة، ولن 
يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وأنه مســنود بماله الأسود.. 
ولا يمكن أن نغفل مــا ورد في خطاب أبوشــقة عندما قال، 
إن الوفد ســيظل داعما بكل قوة للمشروع الوطنى للرئيس 
السيســي، وهو ما يفزع هؤلاء المتآمرين، إضافة إلى قوله: 
لن تثنينا المؤامــرات عن دعم الدولة الديمقراطية الجديدة، 
ولذلك أكد أبوشقة أن خيوط المؤامرة التي تحاك ضد الدولة 
المصريــة، لا يمكن أبدا فــي أي حال من الأحوال الســكوت 
عليها، وهذا بمثابة بلاغ لكل من يهمه الأمر، وجميع الجهات 
الأمنية في الدولة المصرية، ســواء كان الأمــن الوطني أو 
الأمن القومــي، للتحقيق في هذه الوقائــع والوقوف على 
أبعاد هذه المؤامرة ورؤوســها والمخططــين والمنفذين لها، 
ومصادر تمويلها من خفافيش الظلام، التي تأتي في شــكل 
إســاءة إلى قيادات الوفد ورموزه ونسائه، وأشار أبوشقة 
إلى أن حزب الوفــد يتعرض لمؤامرة شــيطانية من بعض 
العناصر المأجورة والممولة التي تســعى إلى ضرب الدولة 
المصرية والاستقرار السياســي الذي يعد حزب الوفد أحد 

أضلاع المعادلة السياسية فيه.

لا تقلقوا
أكــد محمد صبحــي فــي "اليــوم الســابع" أن الدولة 
المصريــة تمتلك منظومــة متكاملة من مؤسســات التعليم 
الجامعي، تســتوعب جميع طلاب الثانويــة العامة وكذلك 
الدبلومــات الفنيــة في الجامعــات، نظرا لتنــوع مصادر 
التعليم، حيــث تمتلك مصر 307 مؤسســات تعليمية، منها 
27 جامعة حكومية، تضــم 499 كلية ومعهدا و430 برنامجا 
فــي الجامعات الحكومية، بالإضافة إلــى 26 جامعة خاصة 
فيها 260 كليــة وبرنامجا. ولتحقيق التنــوع وفتح المجال 
للاختيار أمام الطلاب، دشــنت الدولــة المصرية على مدار 
الســنوات القليلة الماضية 3 جامعات تكنولوجية تستوعب 
النســبة الأكبر من طلاب الدبلومات الفنيــة، وهو ما يفتح 
الباب أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، واكتساب 
خبــرات ومهارات تخدم ســوق العمل. كمــا أن مصر كانت 
تشــهد الفترات الماضية توجه الطلاب للدراسة في الخارج، 
فتمكن وزير التعليم العالي بالتنسيق مع عدد من الدول في 
اســتضافة فروع للجامعات الدولية في مصر وأصبح لدينا 
4 مؤسسات تســتضيف فروع جامعات دولية في العاصمة 
الإداريــة الجديدة، فضلا عن الجامعات التي تم إنشــاؤها 
باتفاقيات إطاريــة بإجمالي 6 جامعــات، وكذلك جامعات 
باتفاقيات خاصــة. ويبلغ إجمالي عدد المعاهد الفنية الفوق 
متوســطة في مصر 44 معهــدا، بالإضافة إلــى 189 معهدا 
خاصا عاليا ومتوســطا بإجمالي 233 معهدا تستوعب آلاف 
الطلاب. الأرقام والإحصائيات الســابقة، تؤكد أن منظومة 
التعليم الجامعي شهدت طفرة حقيقية تحت قيادة الدكتور 
خالد عبد الغفــار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على 
مدار الســنوات القلية الماضية، كما أنها تبعث رسالة طمأنة 
لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإنه ستكون أمامهم 
فرص متاحة للالتحــاق بالجامعات، نظــرا لتنوع مصادر 

التعليم الجامعي في مصر ومضاعفة الطاقة الاستيعابية. 

جنيتم عليها
أين الحقيقــة؟ هل قام طــلاب كثيــرون بالتحويل من 
الثانوي العام إلــى الثانوي الأزهري أو الفني؟ الإجابة كما 
يرى محمد أمــين في "المصري اليوم": غيــر صحيح.. ليس 
صحيحا أن الطلاب حوّلوا من التعليــم الثانوي العام إلى 
الثانوي الأزهري.. قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي 
إنه لا يعلم عن ذلك شيئا.. ليس هناك دليل واحد على ذلك، 
لكنه »كلام فيســبوك«.. كنا زمان نقول »كلام جرايد«، الآن 
نقول »كلام فيسبوك«.. فالحكومة التي طعنت في الصحف 
على مدى نصف قرن، كانت تريد تشــويه الصحف حتى لا 
يصدقها النــاس، والآن تتمنى أن تعود أيــام الصحف في 
مواجهة »فيسبوك«.. وتتمنى لو عادت أيام الصحف، التي 
كانت أكثر حنيّة على الحكومة وكانت تساندها، بالنظر إلى 
»قسوة« فيسبوك وسخريته من الحكومة. قرأت تقريرا في 
موقع إلكتروني مهم عن شائعة هروب الطلاب من الثانوي 

العام إلــى الأزهري.. حاول الموقع الإجابة بســؤال الوزير 
الذي نفى علمــه بالواقعــة، وحاول ســؤال وكيل الأزهر 
الدكتور عباس شومان الذي قال: »حين بدأ الأزهر خطوات 
إصلاح التعليم في 2013 انخفضت نسبة النجاح إلى %28، 
وساعتها قامت الدنيا ولم تقعد، وطالب بعضهم بمحاكمتي 
شــخصيا«. ويضيــف شــومان: »يومها، ارتفعت نســب 
الهروب من التعليم الأزهري إلى العام بشــكل كبير جدا«.. 
وهذا اعتراف من وكيل في التعليــم الأزهري، ليس أقل من 
التعليم الثانوي العــام، فهو يقدم تعليما علميا وشــرعيا 
مضاعفا. طالب الأزهر يدرس القرآن ويحفظ السنة النبوية 
الشريفة.. وطالب الثانوي العام يدرس فقط المواد العلمية 
دون العلوم الشــرعية، وليس النقل بينهما متاحا بسهولة، 
ولكن بشــروط مهمة ومؤثرة. وتابع الكاتــب: أفهم أن يتم 
النقل للثانوي الفني، وبأقل مجهود يمكن أن يتفوق الطالب 
ويدخل الجامعة، وهذه النوعية من الطلاب ليســوا طلاب 
علم، وإنما طلاب شهادات ولا أقول إنهم »محتالون«. يجب 
ل بــين الأنظمة المختلفــة للحصول على  ألا نهتــم بمن يُحوِّ
شــهادة، ويجب ألا نهتم بالكلام عن التصحيح الإلكتروني 
والتصحيح اليدوي.. وإنما نهتم بطالب العلم ونســهل له 
طريقة التعليــم، فهو في النهاية يصب فــي صالح الوطن، 
بشــرط أن يكون جادا في التعليم وليس باحثا عن شهادة 
بأي طريقة. لم يهــرب طلاب الثانوي العــام إلى الثانوي 
الأزهــري، فهو لا يســتجير مــن الرمضاء بالجنــة، وإنما 
يستجير من الرمضاء بالنار.. أتحدث عن الطريقة والنظام 
وليس غيرهما.. ولا أظــن أن تحويل طلاب الأزهر للثانوي 
العــام كان يفتح لهم الأبواب إلى الجنــة الموعودة وكليات 
القمة. باختصــار، الباحثون عن العلم غيــر الباحثين عن 
الشهادات والكليات ذات الاسم البراق.. وهؤلاء لا ينجحون 
فــي ثانوي عام ولا ثانــوي أزهري، وســوف يجدونه هنا 
وهناك قطعة من النار، وسيفشــلون فــى النظامين.. وكان 
النظام الأزهري أمامنا زمان ولم نهرب إليه لأي سبب.. فهو 
يحتاج إلى أدوات واستعداد فطري لا يقدر عليه أي طالب.. 

والأمر نفسه بالنسبة للثانوي العام.

حمى النفاق
خلصنــا من النفاق الديني، على حــد رأي عماد فؤاد في 
"الوطن" لكننا لم نخلص بعد مــن النفاق الاجتماعي، وكما 
يعرّفه علماء الاجتماع هو تظاهر الشــخص بما ليس فيه، 
وقــول ما لا يفعله، ليــس كذلك في الحقيقــة، ويعرّفه علم 
النفس بأنه حالة من التناقض المعرفي يقوم فيها الشخص 
بالترويج لسلوك لا يمارسه هو نفسه. والنفاق الاجتماعي 
يمارسه كثيرون، ومن بينهم من يدّعون التعاطف مع طلاب 
الثانويــة العامة ونســوا أن من كان يحصــل على مجموع 
90% لم يدخل الكليــة التي تمناها، وللراســبين انحازوا 
بحجة ارتفاع أعدادهم، رغم أن نســبتهم لــم تبرح المعتاد 
منذ سنوات، المنافقون يعلمون تماما أن منظومة التعليم في 
بلادنا مرت بسنوات عجاف استسهل عقلنا الجمعي خلالها 
هضم الفشــل. النفاق الاجتماعي في قضية كهذه، يصطدم 
وبوضوح بمصلحة الوطــن، مثلما اصطدم النفاق الديني.. 
المنافقون هنا كمن يضع العصا فــي العجلة، ومن هذا لذاك 
يا قلب إحزن. وبالمناسبة.. هناك من يقع - دون قصد - في 
فخ النفاق الاجتماعي ويمارســه، ولا أملــك إلا أن أقول: لا 
تتأثر بمن حولك، ولا تحاول إرضاء الجميع، وقم بتشــكيل 
ووضــع مبادئك الخاصة بنــاء على بوصلتــك الأخلاقية. 
وانتبه لما تؤمن بــه وما ترفضه، حتــى لا يصل بك إيمانك 
بالشيء المألوف ورفضك للشــيء غير المألوف إلى الوقوع 
فــي ازدواجية النفــاق، أتح لعقلك الفرصــة للتفتح، وفكّر 
قبل قبول ورفض أي شــيء. واستشــهد الكاتب بما حدث 
مع الخليفة المهدي - والد الخليفة العباســي الأشهر هارون 
الرشــيد - دخل عليه رجل يوما ومعه نعل، وقال: هذه نعل 
رســول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أهديتها لك. فقال 
لهــا ووضعها على عينيه  المهدي: هاتهــا، فناوله إياها، فقبَّ
وأمر له بعشرة آلاف درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي: 
والله إني لأعلم أن رســول الله لم ير هذه النعل، فضلا عن 
أن يلبسها، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس: أهديت إليه 
نعل رســول الله فردها عليّ، فتصدقه النــاس، لأن العامة 
تميل إلى أمثالها، ومن شــأنهم نصر الضعيف على القوي، 

وإن كان ظالما، فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم.

اسمها مصر
في رســالة قصيرة إلى بريــد "الأهرام" طالب الأســتاذ 
الدكتور خليل مصطفى الديواني بإعادة اســم مصر الرسمي 
ليكون مصر فقط، وليس جمهورية مصــر العربية. وبدوره 
يؤيــد الدكتور أســامة الغزالي حرب في "الأهــرام" وبلا أي 
تحفظ هذا المطلــب للدكتور الديواني، ويتمنى أن يجد الدعم 
والتأييد من أكبر عدد من المواطنين، من كل الفئات والأطياف، 
مــن كل النقابــات والاتحادات. يقــول الكاتب: لســت هنا 
بصدد تكرار ما ورد في رســالة الدكتور الديواني من دوافع 
وأســباب ذلك التغييــر المطلوب، فمصر، اســم قديم عريق، 
ورد في الكتب الســماوية جميعها، بــلا أي اضافات لا يوجد 
ما يبرر نســبته إلى العرب والعروبة، مثلمــا لا يوجد مبرر 
مثلا للقول، جمهورية فرنســا الأوروبية، أو جمهورية الهند 
الآسيوية، إلخ. ومن حســن الحظ، فإن النداء الشائع اليوم 

هو تحيا مصر وليس تحيــا جمهورية مصر العربية، الذي لا 
يزال تلاميذ المدارس يرددونــه اليوم، كل صباح، كما يردده 
خريجو بعض الكليات. لقــد صادف جيلي في صباه اختفاء 
اسم مصر مع إنشاء الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال 
عبد الناصــر، ليصير الإقليم المصــري أو الجنوبي، وعندما 
تحطمت الوحدة بســبب الانفصال الســوري قال جمال عبد 
الناصــر في نهاية خطابه الشــهير الحزين يــوم 5 أكتوبر/

تشرين الأول 1961 ستبقى هذه الجمهورية العربية المتحدة 
رافعة أعلامها، مرددة نشيدها.. وظل اسم مصر مختفيا رغم 
انقضــاء الوحدة تحت ذلك الاســم الرمــزي. وعندما تولى 
الســادات الحكم أعاد اســم مصر ولكن في السياق العربي 
لتكون حتى اليوم جمهورية مصــر العربية. غير أنني أتمنى 
وأرجــو أن يعود اســم مصر لبلدنا العريق بــلا أي أوصاف 
أو صفات، كما تردده عشــرات الأغاني والأناشــيد الوطنية 
الرائعة: يا أحلى اســم في الوجود يــا مصر، ومصر التي في 
خاطري وفي دمي، يــا حبيبتي يا مصــر، مصر تتحدث عن 
نفســها، على باب مصر. ويتبقى بعد ذلــك أن نعمل من أجل 

مصر بالحب والحماس الذي تعبر عنه تلك الأغاني.

مسافة السكة
أكد محمد أحمــد طنطاوي في "اليوم الســابع" أن مصر 
حاضرة إقليميا ودوليا بقوة، فقد أصبحت القاهرة تتفاعل 
مع كل القضايا والموضوعات بقدر كبير من الحنكة والحكمة، 
وتتحرك سريعا بخطى مدروسة ومحسوبة، من أجل كرامة 
أبنائها، ولعل ما حدث يوم الاثنين الماضي، بعد عودة البعثة 
المصرية فــي أفغانســتان، التي كانت تضم دبلوماســيين 
مصريين، وشيوخ من الأزهر بعائلاتهم وأطفالهم، خير دليل 
على أن مصر لا تتخلى عــن أبنائها في أي مكان، ولا تتغافل 
عن مسؤوليتها، تجاههم سواء كانوا في الداخل أو الخارج. 
كشف الكاتب عن أن مشاهد الفرح التي ارتسمت على وجوه 
أبناء مصر العائدين من أفغانســتان، هي العنوان الحقيقي 
لقدرتهــا، التي لا تقبل بأي حــال أن يتعرض مصري واحد 
لأذى خارج حدودها، وتنتفض دفاعــا عنه، حتى لو كانت 
المهمة صعبة أو محفوفة المخاطــر، فكرامة المصري فوق كل 
الاعتبارات، ولم تعد الظروف والتحديات عائقا أمام الدولة 
لإنقاذ مواطنيها ورعاياها في الخارج. لا يمكن أن نحكم على 
مشهد عودة المصريين في أفغانستان، دون أن نرى الأطفال 
الذين يرفعــون علم مصر، عقب وصولهم إلى أرض الوطن، 
وشعورهم بالأمن والطمأنينة، الذي لا يساويه شعور، فقد 
عادوا إلى حضن الوطن، الذي انتفض لهم، وتحرك بطائرته 
ورجاله وآمنهم من خوف. المشاهد الخاصة بعودة المصريين 
من أفغانســتان دليل كبيــر على قوة الدولــة في مواجهة 
الطوارئ والمحن، وخير شاهد على أن الجمهورية الجديدة 
باتت خطواتها أكبر وأسرع في التعامل مع القضايا العاجلة، 
والموضوعات الطارئة، فهذه المشاهد لم نكن نراها من قبل إلا 
في الدول العظمى، التي تحرك أسطولها وطائراتها لحماية 
مواطنيها ونقل رعاياها حال وجود اضطرابات أو مشكلات 
في أي دولة، مهما كانت المســافة، ومهما بعُد الطريق، فهذه 

مصر تحرك طائراتها ورجالها لنجدة مواطنيها.

بدون قصد
تظل قصة اكتشــاف البنســلين فــي رأي الدكتور محمد 
صلاح البدري في "الوطن" واحدة مــن أكثر القصص إلهاما 
في تاريخ الطب.. حين يعود الطبيب الإســكتلندي الكسندر 
فلمنج من إجازته ليكتشــف أنه قد نســي أحد أطباق بتري، 
التي يدرس عليها ســلوك البكتيريا فــي الهواء الطلق لأيام 
طويلة.. وأن هذا الطبق قد تلوث.. فيبــدأ الطبيب الماهر في 
البحث عن مصدر التلوث، ويتمكن من عزله، ليكتشــف أنها 
مادة ينتجهــا فطر ما.. وأنها تمكنت من قتــل البكتيريا التي 
كانت في الطبق.. يطلق على المادة اسم البنسلين.. وهو اسم 
لا يعني شيئا لأحد في هذا الوقت من عام 1930. ينشر نتائجه 
في مجلة علمية، ثم يسكن كل شيء، عشر سنوات كاملة تمر 
حتى يقرأ الورقة البحثية عالمان آخران.. لينظرا لبعضهما في 
ذهول.. لقد اكتشف أحدهم منذ زمن وسيلة لقتل البكتيريا.. 
لن تتلوث جــروح المقاتلين في الحرب العالميــة الثانية التي 
تدور الآن.. لقد وقعا على كنز حقيقي لم يكتشفه أحد بعد فوز 
فلمنج ومعه العالمان هوارد فلوري وإرنســت تشين بجائزة 
نوبل فــي عام 1945.. ليصرح فلمنج في حفل الجائزة بواحد 
من أشهر تصريحاته: عندما استيقظت من النوم في سبتمبر/

أيلول 1926 لم أتوقع أنني ســأغير تاريخ العالم.. ولكن يبدو 
أنني فعلت منذ أيام بدأ الموســم السنوي للتحذير من دخول 
كليات الطــب.. اعتدت قــراءة تلك المنشــورات على مواقع 
التواصل الاجتماعي.. تلك التي تتحدث عن حســابات كمية 
تقارن صعوبة الكلية وطول فترة الدراسة بما يجنيه الطبيب 
من امتيــازات مادية.. أكد الكاتب أنــه لا يعرف الجدوى من 
تكرار الشكوى.. ولا أملك خبرات موازية من عينة »لو لم أكن 
طبيبا« لفعلت أو صرت كذا.. أوقات عصيبة مرت بينما التهم 
الكتب والمراجع.. حياة كاملة مــرت بأتراحها وأفراحها دون 
أن أتمكن من المشاركة فيها سوى بالمشاهدة بسبب انشغالي 
باختبارات لم تنتهِ.. لا أعرف القيمة المادية التي يســتحقها 
من غيّر وجه العالم بالبنســلين مثل فلمنج.. ولا أعرف كيف 
يمكن تقييم مجهود طبيب تمكن من إنقاذ حياة واحدة طوال 

مسيرته المهنية.

الأهلاوية تذوقوا مرارة الهزيمة... وفوز الزمالك ببطولة الدوري عودة الروح لمرتضى منصور 

حزب الوفد يدق نواقيس خطر مؤامرة تستهدفه... وقانون »السايس« يشعل الغضب بسبب تأجير الشوارع للمواطنين
القاهرة ـ»القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الحدث الذي خطــف الأنظار عن غيره مــن الموضوعات في صحف 
أمــس الأربعاء 25 أغســطس/آب، قانون "الســايس" الــذي تم إقراره 
مؤخرا ويتيح لشركات متخصصة بمعرفة وزارة التنمية المحلية تأجير 
أماكن "ركن" الســيارات في الشــوارع، وهو القانــون الذي أثار غضبا 
واسعا ومخاوف من قبل غالبية المواطنين، إثر الإعلان عن رسم شهري 
يتجاوز ثلاثمئة جنيه شــهريا مقابل الســماح للمواطن بترك ســيارته 
أمــام منزله.. وأعلن اللواء محمود شــعراوي وزير التنمية المحلية، عن 
قيام الــوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيــم انتظار المركبات في 
الشــوارع "الســايس" رقم 150 لســنة 2020 ولائحتــه التنفيذية، الذي 
بدأ تطبيقه تجريبيا في محافظتــي القاهرة والجيزة. وأكد مصدر في 
محافظــة القاهرة أن تســعيرة تأجير ســاحات الانتظــار وفقا لقانون 
ســاحات الانتظار "السايس" رقم 150 لســنة 2020 ستختلف من حي 
لآخر. وأضاف المصدر أن ســعر ركن الســيارة في الساحة المخصصة 
ســيكون 342 جنيها شــهريا. وأكــد مصدر في محافظــة القاهرة على 
أنه تم تطبيق قانون تنظيم ســاحات الانتظار "الســايس" في 6 أحياء 
فــي العاصمة، وأضاف المصــدر، أن المحافظة قامــت بتطبيق القانون 
في أحياء الوايلــي وبولاق أبوالعلا وعابدين ووســط القاهرة وغرب 

القاهرة والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات.
أمــا الموضــوع الثاني الــذي احتفت بــه الصحف فتمثــل في حالة 
الحــزن التي خيمت على جماهيــر النادي الأهلي، حيــث نجح الفريق 
الأول لكــرة القدم فــي نادي الزمالــك في خطف لقب الــدوري الممتاز 
للموســم الحالي من أنياب النادي الأهلي، الذي كان منافســا شرسا 
لــه حتى اللحظات الأخيــرة. وقد ذاق فريق الأهلي مــرارة الهزيمة في 

الوقت بــدل الضائع، أمــام نظيره ســموحة خلال لقــاء الفريقين في 
الجولة الحادية عشــرة في مســابقة الدوري الممتاز، التي هزم خلالها 
بهدفــين مقابل هدف. وبدوره قال المستشــار مرتضى منصور رئيس 
نــادي الزمالك الأســبق لبوابة "أخبار اليوم" إنه ســعيد بفوز الزمالك 
بالدوري العــام، وإن الجمهور الزملكاوي تحمــل الكثير من أجل هذه 
البطولة الغالية. وأضــاف أن الجمهور الذي أتى إلى منزلي للاحتفال 
بــدرع الدوري العام هــو الجمهور المحب للنــادي والكيان. وعن لاعبي 
فريــق الزمالك قــال مرتضى منصــور كلهــم كانوا رجالــه في جميع 
المباريــات، والمقبل أفضل للفريق وللجماهير. واهتمت الصحف كذلك 
بأخبــار الثانوية العامة، حيث يســيطر الخوف على الكثير من الطلاب 
خشــية عدم الالتحاق بالكليات المفضلة لديهم، وقد سعى المسؤولون 
فــي وزارة التعليــم العالــي لتبديد تلك المخــاوف، في مــا اختتم أمس 
الأربعاء مكتب التنســيق أعمال تســجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى 

لتنسيق القبول في الجامعات الحكومية.
ومــن التقاريــر التي اهتمت بها الصحف ســد النكبــة، إذ قال وزير 
الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن مشروع القرار 
الــذي قدمته تونس فــي يوليو/تموز الماضي إلى مجلس الأمن بشــأن 
ســد النهضــة كان داعما لمصــر. ولفت خلال اجتماع مع ســفراء دول 
حــوض النيل إلى أن اســتعداد تونس لتقديم طلــب مرة أخرى لمجلس 
الأمــن، قد يضع الــدول المعنية فــي موقف صعب يســتدعي التعاون 
لعكس مســاره. وأضــاف أن "مثل هــذه الخطوة غير المفيــدة من قبل 
دولة افريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول ســد 

النهضة، ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا".
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من أجل أن يكون 
الماضي مسلّيا

■ لا تغفل رواية جبور دويهــي عن ذكر كل ما حدث 
في الســنوات المئة في لبنان، بل تزيد على ذلك عشرين 
عاما أخــرى، طالمــا أن زوج فيلومينا اختفــى في عام 
1904 »وانقطع أثره وابتلعته الدنيا«. أما هي فســافرت 
في ذلك العام إلى مرســيليا، ثم من هناك إلى الولايات 
المتحدة تاركة وليدها في رعايــة اختها كاترينا. وهي، 
بعد ســنوات عديدة قضتهــا هناك جمّعــت أموالا من 
عملهــا الاحتيالي، حيــث بمعاونة رجل أرشــدها إلى 
عنوانه بحّــار جامعها وهي على متن الســفينة، راحت 
تبيع الأمريكيين ترابا من بلادهــم مدّعية أنها من أرض 
أورشليم. كما أنها أضافت إلى ما تبيعه قطع خشب كان 
شريكها مســيو لاغرانج قد أعدها للمدفأة، مدّعية أيضا 
أنها من عود الصليب. كانــت قد هاجرت لتحصيل المال 

وهي عادت مزوّدة به. 
الرواية اكتفت بالقليل من وصــف مجريات حياتها 
هنــاك، بخلاف تلك المعلومات الوافــرة التي حفلت بها 
رحلتها. المهم أنها عــادت إلى ضيعتها »تل صفرا« لتقيم 
بيتا يشبه بيوت الأغنياء، وتشتري بستان المحمودية 
البالغة مســاحته مئة دونم، أما مــا بقي من مال، بل من 
ذهب، فحفظت صرّته تحت أحد أعمدة البيت الذي بنته.

فيلومينا أسّست عائلة اســتمرت بالتوالد، أما فضل 
زوجها في ذلك فمقتصر على إعطاء الاســم فقط )عائلة 
مبارك(. في صفحــات قليلة يفصّل جبور الدويهي تفرّع 
هذه العائلــة على مدى أجيال أربعة، أو خمســة، طالما 
أن الابن الأخير زكريا أنجــب ابنة في أمريكا قُتلت على 
يــد قنّأص أغرق أطفال مدرســتها بالرصاص، هكذا في 
واحدة من نوبــات الجنون الأمريكي. ومع تأسيســها 
للعائلة أورثــت فيلومينا أخلافها، نزاعات في ما بينهم، 
ومــع مجاوريهم في الضيعة، مــا جعلها حاضرة بينهم 
على مــدار حيواتهم. من ذلك مثــلا أن حفيدين لها ظلا 
يتنازعان ملكية البيت، والذهب المدفون تحته. أما أرض 
المحمودية فأجّج شراؤها لها نزاعا بين الدروز والموارنة، 
ترجع دوافعه إلى حروب قامت بين الطائفتين في 1960 
وما قبلها. كما أنها أورثت أمريكا، أو العودة إلى أمريكا، 
لأحد أحفادها، زكريا، الذي تــدور الرواية حول مقتله 
بطلقة من مســدّس، في ما كان يستريح هناك، في أرض 

المحمودية.
خطــوط الرواية تتجمع كلها في حادثــة القتل تلك، 
الموصوفة بدايتها على نحو فكه وســاخر. الشــرطيان 
اللــذان اســتُدعيا لجمع الأدلة يشــبهان مــا صوّرته 
القرى.  الهازلة عن شــرطة  المسلسلات والمســرحيات 
ســرق الرقيب المســدس أداة الجريمــة، مُدخلا جانبا 
هزليا على مشــهد الجريمــة التي أودت بمــن يُفترض 
اعتبــاره بطــل الرواية، أو أحــد بطليها لكــون جدّته 
البعيدة، فيلومينــا، تنازعه على تلــك البطولة. هكذا 
هي الوقائع الجارية في روايــة »ملك الهند« حيث يميل 
كاتبهــا جبور الدويهي إلى تطريــة الوقائع والأحداث. 
من ذلك تركه ملمحا كوميديا حاضرا على الدوام، ليس 
في ما تواجهه الشخصيات من مواقف، بل في مصائرها 
أيضا. هكذا مات، أو قُتل، زكريا مبارك، يكاد اســتلقاؤه 
ببدلته وبقبّعته يبعث على الضحك. وهكذا جرت حياة 
فيلومينا كأنها تلعب، في ما هي تغامر، وتتكلم عن موتها 
الوشــيك كأنها ذاهبة في رحلة مــع صديقات. ولنضف 
إلى ذلك أيضا عمّة زكريــا القابعة في البيت عاجزة عن 
الحركة والنطق الســليم، لكن مع ذلك يقترب حضورها 
من أن يكون فكاهيا. وهي شخصيات عديدة في الرواية 
اســتطاع الكاتب أن يضفي ملامح مميّــزة وخاصّة لكل 
منها، وذلك ما يلزم لاستخراج شخصيات ممثّلة لمراحل 
وحقب من التاريــخ يحرّكها على هواه. دائما يحيلنا ما 
نقرأ من رواية »ملــك الهند« إلى وقائع وأحداث، بل إلى 
نزاعات وحــروب وعادات وميول وأمزجة، حاضرة في 
التاريخ الذي نعرفــه. كأننا ونحن نقــرأ نتعرف على 
تاريخ مــواز للتاريخ الذي جرى في الســنوات ما قبل 
المئة، ســواء كان مكتوبا أو شفاهيا. هو تاريخ مواز أقل 
قسوة ودموية، وإن كان، رغم ذلك أكثر افتضاحاً. مثال 
على ذلك هو تلك الحنكة النشــيطة لفيلومينا، التي فور 
ما أنزلتها الســفينة في تلك البلاد، عرفت كيف »تبلف« 
أهلها وتقنعهــم أن النســخ التي تبيعها مــن الإنجيل 
مكتوبة باللغة التي كان يتكلمها يسوع. ومن ذلك أيضا 
مســببات النزاع بين أهل تلك الضيعــة واللغة المتهافتة 
لهذا النزاع، فــي الوقت الذي لا نعــرف، واقعيا، كيف 
يمكن الخلاص من ديمومته. كان النازع إلى الســخرية 
هو ما دفع الدويهي إلى أخذ التاريخ من أوّله. ربما كانت 
الحاجة إلى ذلك ملحة فــي ما كانت تكتب هذه الرواية، 
حيث البلد الذي يُســتذكر شتات تاريخه كان يتهيأ إلى 

أن يبدأ ما يمكن أن تكون أيامه الأخيرة.

٭ ٭ »ملــك الهنــد« لجبّــور الدويهــي الــذي غادرنا من 

أســابيع قليلة، كانت هذه الرواية قد صدرت قبل »ســمّ 
في الهواء« عمله الأخير الذي ســنعود إلى قراءته قريبا. 
صدرت »ملك الهند« عن دار الســاقي في 191 صفحة - 

.2019

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

سجالات في التحليل الأدبي 

مأزق الثقافة وانحطاط القيم

قصص »جزء من النص مفقود«: هل نجحت في الاختبار الدرامي؟

■ لكي نفهم النقد في سياقه الأدبي المحض يستلزم 
قبل ذلك أن ندحض المنطق السالب الذي يؤوّل الأعمال 
الأدبية تأويــاً مخطوءا كأن يعتمد في اســتدلاله على 
قيمة ســالبة لا تتجاوز حدود الرؤية التــي يقوم عليها 
الخطاب الثقافي التقليدي وامتداداته النفسية، فغالباً 
مــا يحتــلّ المفهوم الســائد الســاحة الثقافيــة ليفرض 
علينا نمطاً اســتهاكياً، لكنّنا نعلم يقينا أّنّ النقد منهج 
نظــر، ولا يمكن أن نســمّي كلّ كتابة نقــداً، وبذلك فإنَّ 
هذا التصــوّر الخيالي قد يبتعد في ظاهــره عن قضايا 
التأويل، ويضع الأدب حينئذ في طريق يرفضه العقل، 
وفــي جميــع الأحــوال يبقى النقــد با مضمــون أدبي 

جدلي أي با رؤية حقيقية فاعلة. 
كــم تكون صــورة الناقــد الســيئ بائســةً لأنَّ النقد 
باجتراحــه الأحكام القســريّة يمكن أن يكون الســجال 
في نطاقه عماً بدائياً، يرمــي إلى الإقصاء على طريقة 
الفعل ورد الفعل الارتدادي، الذي لا يخدم ذاتياً طبيعة 
الشــعر ولا يتطابق مع مبــادئ النقد الأدبــي، فذلك ما 
يعرفــه كلّ مثقــف حصيف، أمّــا في حالــة البحث عن 
باغة الأسباب وعاقتها بهذه الظاهرة، فسنستخلص 
بالدلائل أنَّ الأحكام التي تســتند إلى قيم منحرفة تظلّ 
رهــن عوامل خارجة عــن المنطق، لكن القول إنَّ الشــعر 
حشــرجةٌ كامية يبقى مفهوماً ضحــاً لقيم تحمل في 
ظاهرها بعض المخاطر، ولربما يقودنا هذا الفهم بداهةً 
إلى منافذ تكون أكثر تعسّــفاً في تفسير الشعر نفسه، 
فالادعاء أنَّ الشــعر سفســطةٌ إنّما هو من منظور علمي 
تجسيد بديهي لا يخلو حقاً من مغالطة، كأيّ حكم زائف 
لا يتناغم مع دور الشــعر الحاسم كمرجع جمالي حقّق 
حضوراً كبيراً عبــر تاريخه، والحق أنَّ مثل هذا المنظور 
يســتدعي شرحاً وافياً لمعرفة الخطأ نظراً إلى أنَّ عملية 
التغاضي عن شــعرية الخطاب بقصد اســتحالة فهمه 
هي في الواقع نظرة مجرّدة من إنســانيتها، وقد تكون 
أحيانــاً خارجة عن ســياقها الطبيعــي لإدراكنا الكامل 
أن إخراج الشــعر من مضمونه الجمالي في صلب هذه 
المعادلة الشنيعة، أسلوب يكتنفه اللبس وتسيّره أوهام 
أُريد لها مع ذلك أن تعمّم النظرة التقليدية التي يصطنعها 
الناقد المخدوع باختياره لنفســه الأفــكار البدائية التي 
تعود في الأســاس إلــى مرجعية لا تبــدو منفصلة عن 
ببليوغرافيا مقيتة تحتلّ نمط تفكيره العقيم، بل لتكون 
باختصــار معطىً يســعى إلى أدلجة الخطــاب الأدبي 
فــي إطار لا يقبــل مظاهر التنــوّع والحداثة الشــعرية، 
ولا يســمح إلا بظهــور صورهــا النمطية التــي تعارض 
بمعنى من المعاني ظاهرة التأويــل، انطاقاً من خطاب 
يعتمــد في اســتدلاله على ثقافة تنطــوي على مغالطة، 
وليس علــى )فقه اللغــة والنقــد( والتجربة الشــعرية 
وتنــوّع أصواتها، بهذا المعنى الواســع للكلمة ما عادت 
الغاية الأساســية من التأويل النقد مجرّد تقويم الفعل 
الأدبي بعينه، بل تكون الغاية في العمق من أجل هدمه 
انطاقــاً من رؤيــة ملتبســة ومتخلّفــة وناقصة تدخل 

ضمــن صيــرورة تكميــم الأفــواه، والاكتفــاء بإطاق 
الأحكام العشــوائية، إضافة إلى تنميط الشــعر لجعله 
أقــرب إلى روح الخاطرة من موضوعــه، وهذه الأفعال 
نفسها يمكن أن تُعيدنا في الحقيقة إلى سلوك القطيع، 
وبالطريقــة عينهــا في الحقــب الديكتاتورية الفاشــية 
المقيتة التي جاءت بالنزعات العنصرية لتشــيعها علناً 
فــي صورهــا الإقصائيــة، تلــك التي يقتضــي رفضها 
وتفكيكهــا، لأنَّ مــا كان يُشــاع ضمــن هــذا الإطار من 
قضايا فكريــة، لا تنفك عن كونها خطابــات لا تتطابق 
مبادئها مع نطاقهــا الحضاري، وإذا ما وُجدت بالفعل 
مثل هذه الغايــات الدنيئة، فســتفصح حتماً عن نزوع 
عنصري ليس إلا، مــن أجل إضعاف صيرورة الخطاب 
الثقافي ولمحو آثاره ولقطع كلّ ما يتّصل ببناه المعرفية 
التنويرية وضربها في عمقها بغية الإفاضة في تكثيف 
إنتــاج الخطــاب العدائي، وفــق مبــدأ أيديولوجي، أي 
في الأرجح لإعادة نســجه بطريقة رديئة تتســاوق مع 

الثقافة الفاشية تحديداً.

شروط الأدب

ففي تقــويم الأدب وتأويل الأعمال، يجب أن يخضع 
النقــد ضمناً إلى نظــام معرفي صارم يمكن أن يســهّل 
قيادنــا إلــى فهــم جوهــري للنظريــات اللســانية، أو 
الأســلوبية أو الجمالية، التــي تهتم بقضايــا التأويل، 
فالفعل الأفضل للنقد يجب أن يدخل في صلب المقاربة 
الأدبية، وفــي نطاقها، وهذا ما يســتدعي فــي الظاهر 
معرفةً كليّةً بالمناهج النقديــة.. وللوصول إلى الغرض 
التقويمــي يتحتّم علينــا أن نعرف صراحــة علوم اللغة 
من أصولها الباغية، لتكون مقياســاً لأفعال تمكّننا من 
القــراءة النقدية الصحيحة، وهذا بالطبع ما يجعلنا في 
هــذا الإطار قادرين على فعل التأويل والتحليل العلمي، 
وكذلــك التمييز بين الأنواع الأدبية المختلفة، فكلّ قراءة 
نقديــة هي في حدّ ذاتها صيرورةٌ تحافظ على مضمون 
النــص ومرماه وتنظّــم ســياقاته ووحداته وســماته 
بكيفيــة تزيد القدرة علــى فهم الشــعر. ولا غرو من أن 
نجد أنفسنا نحن الكتّاب دائماً في موضع صعب حيال 
العملية النقدية، إذا ما كنّا نريد فعاً أن نقدّم أدباً راقياً 

الشعر بالتحديد ما العمل والحالة هذه؟
الحــق أنَّ الأدب كمــا الفــن كما الفكر كما الفلســفة، 
يفرض شــروطه علينــا من حيث هو قيمــة عليا لا تقبل 
بمقاربات مُبتســرة، وكلّ منّا يعلم أنَّ الجدل في قضايا 
الأدب يجب أن يخضع لمعايير جمالية/ لغوية، والجدل 
في الشــعر با ريب يســتدعي معرفة اللغة إضافة إلى 
دراســة قوانينهــا العلميــة، لأنّهــا المدخل الــذي يمثّل 
نقطــة انطاقها، فمع أيّ قراءة للأدب، نحتاج دوماً إلى 
طرائق تعبير مكثّفة في الرؤية وفي الأســلوب، أي أنّنا 
نحتاج إلى أفعال ثقافية انتقائية/ علمية لتدحض نزعة 
الهدم وإلا ســتغدو أفعالنا المجرّدة فــي عرفنا الثقافي 

أحكاماً شــخصية لا تخرج عن ســجال ثقافــة القطيع. 
وإذا رصدنا التاريخ القريب لــلأدب كظاهرة كونية، لما 
وجدنــا في خضمّ الواقع نقداً أدبيــاً/ ثقافياً لا يخضع 
لتأثيــرات معرفيــة أو جدلية أو علميــة، وبخاف ذلك 
يصبح النقــد حينئذ تهكماً من الســذاجة قبوله، لكونه 
لا يمثّــل التأويل إجمالًا فضــاءه، وكلّ واحد منّا يعرف 
تمامــاً أنَّ اللغة الجاهزة لا تصلح في المدرســة النقدية 
لتكون مقياســاً لتمييز الأعمال لفكّ التباين بينها.. وإنّه 
من الخطأ الجســيم أن نجرؤ على نقــد الأعمال الأدبية 
مــن دون أن نتحقّق من كيفية اكتســابنا خبرة تجعلنا 

نمتلك في هذا المستوى جذوراً قويّة في قضايا الأدب.
واضح إذن أنَّ النقد عبر تاريخه الطويل لم يعمل قط 
إلا داخل ســياق النظريات الجمالية والأدبية وفلســفة 
اللغــة، التــي يمكن اســتخاصها من مفهوم الشــعرية 
الحديثــة، ربما لا نســتغرب فــي زمننا الجاحــد هذا أن 
يتنــاول موضوع الأدب محــاربٌ ظامــي لا يحمل في 
الواقــع جيناً مــا يؤهله لكي يكون ناقداً جذرياً للشــعر 
وفي ذاته، ولربما لم يكن هــذا المعنيّ في حقيقته كاتباً 
جوهرياً، تتوفّر لغته على معرفة كلّية تمكّنه من التأويل 
من منظــور علمي.. والحقيقة أنَّ تأويــاً مخطوءاً لعمل 
أدبــي ما، عميق الدلالة يكون فــي أفضل أحواله تعبيراً 
زائفاً يُخفي في داخله نقيضاً سلبياً، وهو في ذلك ينكر 

ضمناً حقيقة دور الشاعر الحاسم في التاريخ .
نحــن لا نريد بالقطع إقصاء الآراء المناوئة، لاســيما 
أنَّ هناك فضاءً حرّاً يســمح بتمريرها على أساس أنّها 
ظواهر عامة، لكنّنا لا نقبل البتّة بهيمنة كلية للآراء التي 
تقصي وجودنا فيها، وتصنــع اختالًا في التوازن في 

مجال التحليل الأدبي..
وهكذا يقتضي الحــال أن نقدّم في هذا الإطار قراءةً 
واقعية تســتدعيها هذه الظاهرة التي ولّدت في ثقافتنا 
العامة آفةً تستشــري كالمرض في كتابــات من يدّعون 

معرفة الأدب.

أساليب التعبير وظاهرة النقد

من الخطل تفكيك العمل الشعري في مقاربة سريعة 
ومبتذلــة تفــرض خطابــاً ناقصــاً تصعــب إزاحته عن 
المعيار، بل يكون من العسير علينا قراءة سماته الأدبية 
وســبر أغــواره ومعرفة كوامنــه، كما ســنرى في هذا 
الســياق، فالتفكيك كما التأويل يستدعي دائماً قوانين 
صارمــة لدراســة الشــعر، انطاقــاً من مناهــج نقدية 
تحمل الصرامة نفسها، ولربما قد نصاب بالوهن فعاً 
وتكون رؤيتنا قاصرة من منظور المعالجة، إذا لم نتوفّر 
على رؤى نقدية متكاملة في تفسير الأشكال التعبيرية، 
وهكــذا كما هو الحال مع أيّ أدب جوهري يحتلّ مكانةً 
مرموقــةً في مركز اهتمامنا، يبقى علينا من منطلق هذه 
الرؤية أن ندحض المزاعم الشــكلية في قضايا التأويل، 
وإلا ســتكون الغلبة للرأي القاصر، الــذي لا يعبأ عادة 

ببنيــة اللغة ولا بمظهّرهــا الدلالي، ولا بطرائق الشــعر 
وتمظهراته، ولا بمفهوم الحداثة الشــعرية، فالمأزق هنا 
يغدو منهجاً، وكلّ تعبير انفعالي يصبح بعد ذلك تكراراً 
حرفيــاً لحكم ســابق يطلق جزافاً لمجــرّد أنَّ صاحبه لا 

يميل إلى فضاء النص الذي يقيناً نحن أوفياء له..
وإنّــه لمن المهــم جداً أن يســتوعب الناقــد الحصيف 
مبــادئ العلوم العربيــة، أو يحمل شــيئاً من جوهرها، 
لكــي ينجز العملية النقدية من باب أولى، لأنّه وبوجود 
حــالات عســيرة قد يتعــذّر تحليل الشــعر فــي قضايا 
التأويل، مــا دام موضوعه يتعلّق بجماليات اللغة، وقد 
دأب في دراستها ضمن ســجات أهليته، وإذا ما أُتيح 
له أن يتناول ظاهرةً شــعريةً حداثية فيتطلّب بادئ بدء 
خلــق البديــل الفكري لامتــاك رؤية حضارية يســتمدّ 
منها ذخيرته، كتمرين لتنشيط اللغة وتحفيز مجساتها 
اللسانية، قبل التغلغل في عالمها الدلالي الواسع، ومن 
دونها لا يمكن له أن يبلغ شــأواً فــي تحليل أيّ ظاهرة، 
لاســيما مع وجود نقص في معرفة قواعــد اللغة وعلم 
الصرف، وهذا الكام نفســه ينطبق على شرعية قواعد 
الإمــاء التــي لا تقبل الإخــال في ثوابتها مــن منظور 

علمي.
لا يمكن أن تفرض أيّ بنيةٍ شــفهيّة سماتها النمطيّة 
لتصبــح مرجعاً معيارياً لنقد الأدب ولمعرفة خصائصه 
الأسلوبية، إذا سلّمنا جدلًا بأنَّ الأدب صيرورة تفرض 
علــى الناقــد الحصيف فــي مجــال النقد أن يســتنبط 
معلوماتــه تحديــداً من منابعهــا الأصلية، ويســتقيها 
حصــراً مــن النظريات الأدبيــة »المناهــج النقدية« لكي 
تكون في مستوى الوظيفة الدلالية والمعالجة والتحليل 
والتأويــل. ربمــا لا نســتغرب إذا مــا وجدنــا نزوعــاً 
عنصرياً يرمــي إلى تحجيم دور المثقــف الجوهري من 
منظــور يتنافر تمامــاً مع الأحــكام الجماليــة، ووجهة 
النظر العنصرية هذه التي يطلقها الناقد الســيئ ترجع 
إلى ثقافته الســوداوية )الديســتوبيا( التي تغلب فيها 
ذاتــه المريضة لتكون وســيلة للبحث عن تفســير يمكن 
بواســطته قتل المواهب الأصيلة لغــرض الانتقاص من 
قيمتها المعنوية في أفضل الأحوال، وهذا الحكم نفسه 
يمكن أن ناحظه باطّــراد في غياب عملية نقدية جادّة، 
فغالبــاً ما يناقــض الخطاب المختلف منطق الاســتاب 
ليقوّمــه ضمن نطاق التأويل، فذلك ما يجعل من التأمّل 
المعرفي صيــرورة، وربما يختلف الموضــوع برمته في 
حال إســقاط الأنا المتضخّمة خارج ذاتها، وذلك قصد 
دحضهــا، حين يتطابق النقد مــع المعرفة لإيجاد توازن 
ما ضمن رؤيــة أدبية ماتعة درجنا علــى أدائها المحض 

في الدفاع عن كينونتها المهدّدة.

٭ كاتب عراقي

■ جميل التقاط أحــداث الحياة اليومية 
بشــخوصها وزمانها ومكانهــا، ومعالجتها 
ســردياً وتقديمها للقارئ فــي قالب درامي 
فكاهي.. هــذا ما تحــاول فعلــه المجموعة 
القصصية »جزء من النص مفقود« الصادرة 
مؤخــراً عــن دار موزاييــك للكاتــب عماد 

كركص.
عبر ثــلاث عشــرة قصة قصيــرة تدور 
أحداثها في »الضحيكة« وهي اســم متخيل 
اختــاره الكاتــب للمدينة التي تــدور فيها 
الأحــداث، التي تبدأ من تســعينيات القرن 
الماضــي، وتنتهــي بُعيد الثورة الســورية 
بقليل، وأبطــال أغلب القصص هم ذاتهم مع 
تغيّر بســيط في بعض الأحيــان، ما يعني 
أن هناك وحدة زمانية ومكانية في الســرد 
الحكائي، تجعل من العمل أقرب للرواية منه 

للقصص القصيرة.
الثلاث عشرة  القصص  السردي في  المتن 
ينتقل بــين العامية والفصحــى، خصوصاً 
الحــوارات التي تــدور بين أبطــال العمل، 
وإن كانت هناك زيادة نســبية باســتعمال 
اللهجة العامية، في أماكن يمكن بكل سهولة 
استخدام الفصحى فيها، لأن كثيراً من هذه 
الحــوارات لا تحمل بين طياتها مفردات ذات 
خصوصية محلية، إلا أن الكاتب اســتخدم 
العديــد من المفــردات ذات الحمولــة التي 
تنطبق على البيئة المكانية المعنية بالحدث، 
وتم توظيفها بشــكل جيد لغوياً، لتعبر عن 
الصفــة أو الفعل بما يناســب موقفه، وهذا 

يتضح تماماً في عنــوان القصة الأولى »أبو 
قيلة« كمفــردة ذات دلالــة محلية، لا يمكن 
لمن هــو خارج البيئــة أن يفهمهــا، غير أن 
التوظيــف اللغوي الصحيــح يثير فضول 
القارئ لفهمها، حيث جاء شــرحها متأخراً 
قليلًا، لكنــه أضاف عبرها مفــردة جديدة 

لقاموس المتلقي.
ولأن القصة فن ســردي لــه توظيفات 
سياسية، ســتجد في هذه المجموعة الكثير 
الأمني  النظــام  أوليس  الإســقاطات،  من 
الســوري وطريقة تعاطيه مع الأهالي منذ 
سيطرة البعث على ســوريا عام 1963 هو 
الســبب في كل ما حل ويحــل بالبلاد من 
خــراب وويلات، طالمــا أن المقدمات تؤدي 
إلــى النتائج، فــي قنابل موقوتــة« يقول 
مدرس التاريخ جــلال الطابوري لصديقه 
الضابــط الشــريف، الذي جــاءه يزوره 
بعد ســنوات طويلــة من انتهــاء الخدمة 
العسكرية الإجبارية، في محله الذي يبيع 
فيــه، كون راتــب الموظف لا يســد الرمق 
»إنــه بعد انتهاء جلال مــن الخدمة أصبح 
قنبلة موقوتــة، على الوطن وقائد الوطن« 
ما جعل الضابط الضيف يهرب بســرعة، 
رغم أنه في الأســاس مظلــوم ومهدورة 
حقوقه لصالــح ضباط من فئــة معينة.. 
هنا يتســاءل الكاتب لماذا لم تنفجر هذه 
الزمن  الموقوتة، هــل لأن عامل  القنبلــة 
القنبلة قدرتها  أفقدا هــذه  قد  والرطوبة 

على الانفجار؟

ولصوصيتهم،  بانتهازيتهــم  البعثيون 
ورفض المجتمع لهــم، موجودون بقوة في 
أكثر مــن قصة، فهم الذين يــزاودون على 
الجميع بالوطــن والوطنية، لكن إذا علموا 
أن هناك منفعة ما فإنهم سيبيعون الوطن، 
لا بــل الأمة العربية من المحيــط الثائر إلى 
الخليــج الهادر، وهــذا ما تقولــه القصة 
المعنونة »أبو شاهين ســجل اسمي« وبعد 
انطلاق الثورة تخلى عنهم النظام بطريقة 

مخزية، كما في »طقم مبهبط«.
هذه  قصص  بعض  أمام  كثيراً  ستتوقف 
المجموعــة لأن بعض أبطالها قد مرّ معك في 
حياتك في ســوريا، أو بعضاً من صفاتهم 

على الأقل، فـ»سطام الدوس« الذي يخترع 
القصــص عن لقاءاته بالمســؤولين وعلية 
القوم وتنقله بين البلدان، دون أن يشــعر 
بأنه يكذب، كنوع من الكذب القهري، وكي 
يملأ المســاحة الفارغة في دماغه ويشــبع 
أناه المتضخمة مَرَضياً، المضحك أن ســطام 
هذا قــد ادعى أنــه وأثناء تــواري صدام 
حسين عن الأعين بعيد الاحتلال الأمريكي، 
وسريان الشائعات عن انتقاله إلى سوريا، 
استُقبل من قبل ســطام في بيته الذي لجأ 
إليه عبر الجب، رغم أن بيته ليس فيه جب، 
فانتشرت القصة في » الضحيكة« كانتشار 
الغازات الســامة في الهواء، حتى وصلت 
للقيادة، فتم استدعاء سطام لمفرزة الأمن، 
وأعلن  العقوبــات،  أشــد  عوقب  حيث 
توبته عن اقتراف أكاذيــب كهذه، فقال 
له رئيس المفــرزة الأمنية مهيوب الجلّي 

الحاضر في أغلب القصص:
»قابلت شــيراك ما حكينا شي.. علقت 
مع رئيس الوزراء تبعنــا وخليتو يعتذر 
منك، كمان بلعناها.. يا أخي قابلت رئيس 
الجمهورية، قلنا الزلمة مشــتهي يشــوف 
الرئيــس.. بس انو يا ابــن الحرام تجيب 
هذا الزلمة )صدام حسين( لعندنا على البلد 
وتضيفو كمان.. لــك هاي الكذبة بتطيرني 
من منصبي، وبتلعن أبوي على أبوك.. قوم 

انقلع من خلقتي«.
رئيــس المفــرزة المســاعد أول ميهوب 
الجلّي في القصة الأخيرة »جزء من النص 

مفقود« الــذي يتفنن بكيفية مصادرة أموال 
الأهالي، كي يجمع أكبر قدر من الأموال قبل 
إحالته للتقاعد، عبر تلفيق التهم لأبنائهم، 
خصوصــاً إذا كان الأهــل من ميســوري 
الحال، فلا تســتغرب حينها أن يُزج بالابن 
الأمّي في الســجن بدعوى انتمائه لتنظيم 
يســاري، رغم أنه لا يميز بين يــده اليمين 
ويده اليســار، وجشــع »الجلّــي« كما كل 
المسؤولين الأمنيين في سوريا الأسد، جعل 
النــاس تنتفض ضده، وربمــا كانت بداية 
الثورة في » الضحيكة« كأنها إســقاط على 
ما جرى في درعا، وتصرفات عاطف نجيب 
الرعنــاء، التي كانت الســبب فــي اندلاع 

الثورة السورية.
هذه المجموعة هي باكورة أعمال الكاتب 
الشــاب عمــاد كركــص، يمكن بســهولة 
كلوحات  تصلــح  قصصهــا  أن  اكتشــاف 
درامية ســاخرة، إذا تمت معالجتها درامياً 
بشكل صحيح، وكُتب لها سيناريو يناسبها 
مع مخرج يمتلــك أدوات وتقنيــات العمل 
الكوميدي، فعندما يســتطيع الكاتب جعل 
القــارئ يضحك على الورق، فهذا يعني أنه 
نجح في الاختبــار الدرامي، وهذا ما فعلته 

بي المجموعة القصصية هذه.

٭ كاتب سوري

كريم ناصر *

مصطفى عباس *

■ في الممر الضيق المظلم الملتوي كثعبان أسود كان »س« يسير 
متئدا، يحاول الإمســاك بالحائط فتخور قواه، بدا له  أن الممر  يضيق 
كلمــا تقــدم في المشــي، بحيث أصبح يخنــق الأنفاس. قبــل النهاية 
بقليل؛ أمره الســائر خلفه بصوت أجــش بالانعراج إلى اليمين، هبط 
ثــاث خطوات، توقــف أمام البــاب الحديدي، فتحه وألقى جســده 
المتعــب علــى الأرض الرطبة المغطاة بفراش خشــن مهتــرئ. أوصد 
السائر خلفه الباب الحديدي. فتح شراعة صغيرة في الباب ومضى.

٭ ٭ ٭

شمس أغســطس القائظة  تلهب  رأس »ص« وتدمي قدميه المتعبة 
من السعي بحثا عن عمل. يخشــى العودة خالي الوفاض إلى غرفته 
ذات الحمام المشترك، والمكدس بها أطفاله وزوجته. يطالبه صاحب 
الغرفة بالأجرة فيتعلل له بضيق الحال، فيســكت على مضض. أكان 

لا بد أن ينجب؟ الجسد هو متعة وخطيئة الفقراء الوحيدة.

٭ ٭ ٭

يســتيقظ »س« على صداع  ينهش رأســه المتعــب، عبثا يصفعه 
بالجدار.. ضربتان أو ثاث ضربات فيما مضى كانت كافية لإنهاء 

الصداع.. اشتكى منه زماؤه في العنبر فنقلوه إلى الانفرادي. 
السقف يعانده ويهوي مطبقا عليه. يصرخ فينفرج عنه حتى يبدو 
كملعب كــرة قدم. يمد يده فتعبر الباب الحديدي، ليتشــكل بســتان 

يقطف منه ما تيسر من فاكهة.

٭ ٭ ٭

يهتــرئ نعــل حذاء »ص« مــن اللف في الشــوارع، يمســك بكيس 
الفاكهــة الذي عبــأه له فكهانــي متصدقا عليه حين ســأله عن عمل. 
يبتســم؛ على الأقــل لن يعود بيــده فارغــة للعيال. كان يريــد إكمال 
تعليمــه في دراســة الأدب؛ لكــن ما الحيلــة؟ تراكمت عليــه الديون، 

والبطالة، وثاثة أطفال في رقبته.

٭ ٭ ٭

رأس »س«  تتعبه.. ضيق الغرفة يوتره، ماذا لو تخلص من رأسه؟ 
ستتســع الغرفه با شــك. ســتصبح أرحب. ولما لا؟ والــرأس اللعين  
يتمدد فجرا فيملء فراغ الغرفة. سيقتله هذا الرأس لا محالة إن تركه 

فوق رقبته.

٭ ٭ ٭

يتدحــرج رأســه من بــين يديه. عبثا يحاول الإمســاك بــه فينفلت 
هاويــا على الأرض. ترعبــه عينه المصمته المحدقة فيــه، والخالية من 
أي تعبيــر. فــي كل نفضة وأخــرى تخرج الــرأس  كلماتها، فتتحول 
إلى عصافير وفراشــات تتســرب من عقــب باب الحجــرة الضيقة، 

التي كان يســتطيع سماع أنفاســه فيها، قبل أن تسبقه دماغه وتقرر 
الانفصال. يحاول القيام فتصطدم رقبته بالسقف المنخفض. يتمدد 
على الأرضية الباردة فتصطك قدماه بنتوءات الحائط الصلبة، يضع 

رقبته بين يديه، ويستكين في الركن مقرفصا.
كائن أســود لزج، يتعملق في عتمة الليل والكلمات بطول وعرض 
الغرفة. يميل على الرأس القابعة إلى جوار الباب يلتهمها، ويســتدير 

ناحية الجدار.

٭ ٭ ٭

فــي ركن الحديقة العامة، كان الباحــث عن العمل با جدوى يفرد 
لفافة ســندوتش الفافل الناشــعة بالزيت وبحبر الجريدة. يتوقف 
قليــا أمــام الخبر المكتــوب؛ وفــاة كاتب فــي زانزانته فــي ظروف 

غامضة.
ينحي الورقة، ويواصل القضم.

٭ كاتب وإعلامي مصري

المتاهة
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ثقـافـةثقـافـة

نشأة المسرح العربي بين الرواية 
وفن الفودفيل: جدليات الشكل 

والأداء والإثارة
■ نعالج فــي هذا المقال تداخــل فنون الرواية )القصة( ومســرح 
الفودفيل الترفيهي، مع الشكل المسرحي في المسرح العربي في الحقبة 
الأولى من القرن العشرين، فلم يكن الشكل المسرحي المقدم يعتمد نصا 
مسرحيا بكل شروطه ومقاييسه، وإنما تداخل فيه الفن الروائي بشكل 

واضح. 
فقد جاءت مسرحية فرح أنطون، المعروفة بـ»مصر الجديدة ومصر 
القديمة« عام 1913 وقد صيغت في شــكل يجمع بين المسرح والرواية، 
وإن كان فيــه الكثير من أصل أوروبي، أُخــذِت عنه، ليعرض تطلعات 
مصر وآمالها في القرن العشرين، عبر تشجيع قيام طبقة منتجة تقوم 
بكل ما من شــأنه رفعة الوطن، من مشــروعات وصناعات. وسبقتها 
مســرحية »صدق الإخــاء« لإســماعيل عاصم عــام 1894 التي تدور 
حول تبصير الأغنياء بمضار التــرف، وتبديد الثروات، كما تدعو إلى 
الحرية والتعليم، ووحدة المصريين لمواجهة طمع الغريب في أراضيهم. 
فكانت البشير الأول لتأسيس نصوص مســرحية عربية، ذات توجه 
اجتماعي، وإن اتخذت شــكلا فنيا يجمع بين المقامة والمســرحية. وقد 
قدّمت هذه المســرحية في تونــس الخضراء، وتفاعــل معها الجمهور 
كثيرا، وتكونت حولها حركة مســرحية بين تونــس ومصر، مع فرقة 

القرداحي التونسية.
ســنلاحظ أن المســرحيتين الســابقتين، تمثلان مــع غيرهما أولى 
المحاولات لمسرح ينحاز إلى قضايا الوطن والشعب، والإحساس بالهم 
السياســي في التبعية للوطن للقوى الاســتعمارية المحتلة، وضعف 
البنية الثقافية والاقتصادية للوطن، والتطلع إلى المســتقبل. ويتضح 
من عنواني المسرحيتين الرسالة المباشرة المتوخاة منهما، والخطابية 
المتوقعة فــي حواراتهما، بجانب عدم اتقان المؤلفــين لمهارات الكتابة، 
فالمسرحية الثانية تداخلت مع فن المقامة الموروث، الذي عاد للازدهار 
مع كتاب »حديث عيســى بن هشــام« لمحمد المويلحي )1858 - 1930( 
الذي صدر في بداية القرن العشــرين ) 1907( ويعيــد الكاتب إحياء 
شــخصية عيســى بن هشــام الراوية لمقامات بديع الزمان الهمذاني، 
وينتهج أســلوب المقامات اللغــوي البليغ، مع خفة الظــل، متخذا من 
رؤيا المنام موضوعا شــيقا وبناءً يســتغله متعرضا لأخلاق الناس، 
في المجتمــع ومعاملاتهم وتقييمهــا، وطبيعة علاقاتهــم في الطبقات 
الاجتماعية المختلفة، فيرصد نقائص الأخلاق وما يعيبُ الإنسانَ منها، 
حيث يقول المؤلف فــي مقدمة الطبعة الرابعة: »هــذا الحديث حديث 
عيســى بن هِشَــام وإن كان في نفســه موضوعا على نسق التخييل 
والتصويــر، فهو حقيقة متبرّجة في ثوب خيال، لا أنه خيال مســبوك 
في قالَب حقيقة، حاولنا أن نشــرح به أخلاق أهل العصر وأطوارَهم، 
وأن نصف ما عليه الناس في مختلَف طبقاتهم من النقائص التي يتعين 
اجتنابها، والفضائل التي يجب التزامها. وقد وجد الكتاب صدى حسنا 
لــدى الجمهور، وربما كان هذا دافعا لمؤلف »صدى الإخاء« لاســتثمار 

صيت مقامات المويلحي بين الناس. 
أما مســرحية فرح أنطون فكانت متأثرة بانتشــار فن الرواية بين 
القراء منذ أواخر القرن التاســع عشــر، وفي مطلع القرن العشــرين، 
خاصة الروايات البوليســية والغرامية المترجمة، بجانب صدور أول 
رواية عربية »زينب« لمحمد حســين هيــكل ) 1914( وكيف أنها وصفت 
الحياة في ريف مصــر، وتطلعت إلى عالم جديد، تجد المرأة فيه ذاتها، 
وتظفر بحياة أسرية أساسها الحب، وتتحدى قهر التقاليد الاجتماعية، 
وهي أجواء مســرحية » مصر القديمة ومصر الجديدة« نفســها، التي 
مزج فيها المؤلف بين الرواية والشــكل المسرحي، وصاغ رغبات الناس 

وتطلعاتهم في هذه الفترة. 
وقد كان لعزيز عيد الفضل في تأســيس أول فرقة مســرحية محلية 
عام 1907 لتمثيل مســرح الفودفيل، الذي هو نوع مسرحي من وسائل 
الترفيه المتنوعة، وكان شعبيا منتشــرا، خاصة في الولايات المتحدة 
وكندا، منذ بداية 1880 حتى أوائل 1930. ويتكون الفودفيل من سلسلة 
من فصول وأعمال لا علاقة لها ببعضها يجمعها قانون مشترك، وأيضا 
يشمل أعمال الموسيقيين الشعبية والكلاسيكية، والمغنيين والراقصين 
والكوميديين، والحيوانات المدربة والسحرة ومنتحلي الإناث والذكور 
والأكروبــات والأغاني المصــورة واللاعبين، ومســرحيات من فصل 
واحد أو مشــاهد من مســرحيات، والرياضيين ومحاضرات المشاهير 

والمنشدين والأفلام.
وقد نشــر عزيز عيد هذا الفــن، فقد كان متمتعا بقــدرات عالية في 
التمثيل والتأليــف والإخراج، فتولى تدريب أعضــاء الفرقة، وانضم 
إليهم نجيــب الريحاني وغيره من ممثلي الفــرق الأخرى، وقد قدمت 
مسرحياتها في دار التمثيل العربي والتياترو المصري )مسرح إسكندر 
فرح( وكذلك في الإســكندرية، حتى توقف نشاطها في نهاية ديسمبر/
كانون الأول 1908. بعدما قدمت مسرحيات عديدة مأخوذة من الغرب، 
بجانب مســرحيات مصرية، كتبها بعض الهواة مثل ســليم النجار، 
وكانت حفلاتها تنتهي عادة بفصول مضحكة وصور متحركة أو قصائد 
شــعرية. وفي المحصلة النهائية لتجربتها، فإن الجمهور لم يستســغ 

كثيرا الفودفيل الفرنسي المعرب، أو المسرحيات الخالية من الطرب.
والملمــح الأبــرز في هــذه الفترة، وفــي ضوء تجربــة عزيز عيد، 
الذي حاول تقديم مســرح جاد، أن الجمهور لا يزال راغبا في المســرح 
الغنائي، وأن النقل المباشــر من المســرح الغربي غير مجد، مع جمهور 
يرى أن المســرح فن للترفيه والتسلية. توازى هذا مع ما يسمى بالنهج 
التأصيلي والذي ظهر في مســرح إبراهيم رمــزي )1884 - 1949( من 
خلال مسرحيات عديدة تاريخية واجتماعية وغنائية، أبرزها: الحاكم 
بأمر الله )1914( »أبطال المنصورة« )1915( »بنت الإخشــيد« )1916( 
»البدويــة« )1918( »صرخة طفــل« )1923( والأخيــرة تتناول قصة 
محام شــاب ناجح، متزوج من امرأة جميلــة، دون إنجاب أطفال لمدة 
خمس سنوات، وهو ما يجعل زوجته في حالة عصبية وتوتر دائمين، 
وتتهم زوجها بإهمالها وانشغاله بعمله، لذا تسعى إلى الإيقاع بطبيب 
شــاب، أحب أختها، وســعى إلى الزواج منها. ومن الواضح أن جهود 
إبراهيم رمزي في تأليفه المســرحي ارتكزت على أحداث وشخصيات 
تاريخية، مع القضايا الاجتماعية، وقد اســتفاد كثيرا من إتقانه للغة 
الإنكليزية، ومن ترجماته العديدة، وإن كان يؤخذ حواره المســرحي 
- في مســرحياته الاجتماعيــة - المتأنق بالفصحى التــي تعود إلى 
صدر الإسلام، ولا تتناســب مع الفروق النفسية بين الشخصيات، ولا 

المفردات المستخدمة في الواقع المعيش.
 وفي التوقيت نفسه ظهر محمد تيمور، الذي صاغ مسرحيات جيدة 
البناء، وإن كانت منقولة عن الفرنســية في الغالــب الأعم، مع إعادة 
تمصيرها وتقريبها إلى الواقع المصري، وابتكار شــخصيات وحوادث 
ر وقوعهــا في مصر، مــع إدارة حوار درامي مســتخدما اللغة  يُتصوَّ
العامية الدارجة على ألسنة المثقفين، كما في مسرحياته »العصفور في 

القفص« )1918( »عبد الستار أفندي« )1918(.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

السينما الأمازيغية والجمهور: من صناعة الفرجة إلى تشكل المتلقي

■ بدأ الفيلم الأمازيغي يفرض نفسه شيئا فشيئا 
علــى الســاحة الإبداعية والنقديــة المغربيــة، ونظراً 
لهــذه الأهمية صــدر مؤخــراً عن منشــورات جمعية 
إيســوراف للفن الســابع في أغادير، كتابــاً بعنوان 
»الســينما الأمازيغية والجمهور.. من صناعة الفرجة 
إلى تشكل المتلقي«. وهو حصيلة أعمال يوم دراسي 
نظمتــه الجمعيــة، ويضم مقــالات متنوعــة لعدد من 
الباحثــن والنقــاد المهتمــن بالســينما الأمازيغية، 
وهــم.. إبراهيم حســناوي، محمد زروال، الحســن 
منــزول، علــي أوبــال، مســعود بوكــرن، وجمــال 

أبرنوص. وسنستعرض بعض أفكار هذه المقالات..

السينما والجمهور ملاحظات نظرية

تحت هــذا العنــوان يأتــي بحــث الناقــد إبراهيم 
الحســناوي، مشــيراً إلــى كــون اســتهاك الفيلــم 
واســتغاله داخل القاعات الســينمائية، هو التنظيم 
التجــاري لهــذه القاعــات، وأن الهــدف الأساســي 
للســيرورة الاقتصاديــة الخاصة بالســينما هي أن 
تجعل من الفيلم ســلعة معروضة للبيع والاستهاك. 
يقتضــي  الســينمائي  الجمهــور  عــن  فالحديــث 
التفصيــل في مكوناتــه المختلفة المرتبطــة بالعناصر 
السوســيولوجية مثــل، الســن والمهنــة والمســتوى 
الدراســي ومقــر الســكنى. ويــرى أن الســينما فــن 
وصناعــة وســلعة مرصــودة للتجــارة والتــداول. 
والفئــات المتعددة من الجمهور هــي التي تبرز المظهر 
الأساســي لعملية التلقي في الســينما، والتي تتميز 
اليــوم بظهور نوع مــن الجمهور الذي يقــوم بتحميل 
الأفــام مــن مواقع الإنترنــت مجانا، حيــث يصعب 
التعــرف علــى الأفــام التــي يشــاهدها، ويصعــب 
الوقــوف علــى العناصــر المتحكمــة فــي اختيارها. 
ويختتــم بحثــه قائاً: فــي الوقت الذي نســجل فيه 
اليوم اندثارا مستمرا لقاعات العرض وتراجع مواقع 
الأندية الســينمائية، وغياب الســينما فــي المقررات 
الدراســية، وتدفــق الصــور التــي يبثهــا التلفزيون 
والإنترنــت، فهل يمكن الحديث عــن وجود أزمة بن 
الســينما المغربيــة وجمهورها؟ مَن منهمــا يقاوم من 
أجل البقاء؟ كيف يمكن اســتقطاب الجمهور المغربي 
إلى القاعات الســينمائية؟ كيف نجعل من الســينما 
المغربيــة مشــروعا اقتصاديــا ومجتمعيــا وثقافيــا 

وتربويا؟
 

البحث عن صيغة حداثية

أما محمد زروال فــي مقاله المعنون بـ»تلقي الفيلم 
الأمازيغــي والتنــوع اللســني فــي المغرب« فيشــير 
إلــى كون الحديــث عن الفيلــم الأمازيغي والســينما 
الأمازيغيــة قد أصبح مــن المواضيع كثيــرة التداول 

فــي الملتقيــات ذات الصبغة الســينمائية، في الدول 
المغاربيــة، خاصــة المغــرب والجزائر، بــل أصبحت 
موضوعا لندوات وأيام دراسية للجامعات الفرنسية 
على سبيل المثال. ويرى بالتالي أن طرح وضع الفيلم 
الأمازيغي وعاقته بالجمهور، أو أشكال تلقيه يعتبر 
من هذه الأســئلة البــارزة التي يعتبــر تناولها مهما، 
خاصــة أن الفيلم باعتباره وســيطا ومنتوجا ثقافيا 
وفنيا وتجاريا لا يمكن أن يحقق أهدافه دون جمهور. 
فالســينما ارتبطت منذ ظهورها فــي نهاية القرن 19 
بالجمهور، فحتــى في بداياتها، حــن كانت الأفام 
الســينمائية لا تتجــاوز دقيقية واحــدة كانت أماكن 
العرض تغص بالجمهور، الذي كان يحج لاكتشــاف 
ما يصوره المخرجون. هذا كله يؤكد ارتباط الســينما 
بالجمهــور فمــن دونــه لا يمكــن الحديث عن شــيء 
اسمه السينما، هذه الأخيرة بفضل إمكاناتها التقنية 
واعتمادها على الصــورة أعطيت لها الفرصة لمعانقة 
جماهير واسعة، حتى إن لم تكن متعلمة فعلى الرغم 
من أن عمر الفيلم الأمازيغــي لم يتجاوز ثاثة عقود، 
قوبــل بالانبهار الشــعبي، وانتشــر بســرعة داخل 
المغــرب بما فيــه المــدن الكبرى مثــل الــدار البيضاء 
ومراكــش، وفــي الخــارج خاصــة في فرنســا التي 
احتضنــت منــذ ما قبل الاســتقال جاليــة مهمة من 
الأمازيــغ القادمن من الجنوب المغربي، لكن الماحظ 
هــو أن الفيلــم الأمازيغي ظــل بعيدا عــن اهتمامات 
نقاد الســينما في المغرب، بما يقــارب عقدا ونصفا، 
اللهم إلا إذا اســتثنينا مبــادرات معدودة من كتابات 
نقدية أشــارت إلى هذا الجنس الفيلمي، بدءا بالناقد 
الراحــل المرحــوم إبراهيم أيت حو. وفــي هذا الإطار 
يتســاءل عن عاقة التنوع اللســني بالوضعية التي 
كانت للفيلم الأمازيغية في مجال الكتابة النقدية في 
المغرب. موجهــا المخرجن وكتاب الســيناريو قصد 
الاهتمــام بمواضيــع جديــدة بالفيلــم الأمازيغي من 
باب الاشــتغال علــى ثيمات متجــاوزة إلى مواضيع 
ذات صبغة إنســانية وحداثيــة ومجتمعية، يمكن أن 
يتفاعل معها أي مشــاهد فــي أي مكان، مع الحرص 

على اســتثمار التراث الأمازيغي في 
أبعاده الجماليــة والأدبية واللغوية 
والتاريخيــة والفلســفية والقيمية، 
دون الســقوط في التكــرار والبعد 

الفولكلوري السطحي والتبسيط.

مفارقات الوسائط

أما الحســن منزول في مقاله 
ومفارقــات  الأمازيغــي  »الفيلــم 
الوسائط« فيرى أن جوهر الفيلم 
وروحــه، يكمنــان فــي كونه فن 
العــرض، وهــذه الخاصيــة هي 

التي تجعل هدفه الأســمى هو الفرجــة، التي تتحقق 
بتحققهــا جميع الأهــداف المتوخــاة منــه. فالفرجة 
الحقيقيــة الناتجــة عن أفــام متينة البنــاء وجميلة 
التقــديم، هــي التي تولد تلــك الرغبة لدى المشــاهدة 
واســتهاك المنتوج الفيلمي، وما يجعلنا نؤمن بكون 
دراســة الوســائط في الحديث عن الفيلم الأمازيغي 
في عاقته بالجمهور، تســتجيب لشــرط الضرورة. 
هو قوتهــا التأثيرية على ديناميــة الصناعة الفيلمية 
بشــكل عام، فالوســيط هو الطريق الوحيد لوصول 
الفيلم إلى المشــاهد. وإن السينما الأمازيغية خاصة، 
والمغربية عامة، ســينما لها جمهورهــا ولا يمكن في 
أي حــال من الأحــوال قول عكس ذلــك، لكن في ظل 
التناقــض الذي يعيشــه المنــاخ الســينمائي المغربي 
مــن تزايد في عــدد الأفام المنتجة ســنويا من أفام 
عربيــة وأمازيغية، مقابل الانحصــار الدائم للقاعات 
الســينمائية، فإن المشاهد لا يستهلك المنتوج الفيلمي 
بالطريقــة الصحيحــة. ويشــير منزول إلــى أن قناة 
»تمازيغت« التي يقع على عاتقها الترويج للأمازيغية 
حضــارة وثقافــة وفنا، تضرب بــكل أهدافها عرض 
الحائط مختزلة الأمازيغيــة في جانبها اللغوي فقط 
)الحديــث هنا عن الأفــام فقط( ويــرى أن القنوات 
التلفزيونيــة أو القاعــات الســينمائية، أو الأقراص 
المدمجة ليســت في نهاية المطاف إلا مجرد وســائط 
الفيلمــي  الإبــداع  صالــح  فــي  اســتخدامها  يمكــن 
الأمازيغــي. كما يمكــن أن يكون هذا الإبــداع ضحية 
لســوء التدبير لهذه الوســائط، إما بوعــي أو دونه. 
وتبقى من صميــم اهتمامنا كباحثن في هذا المجال، 
التنبيــه إلى هفــوات القائمــن على هذه الوســائط، 
في ســبيل تصحيح مســارها خدمة للإنتاج الثقافي 

الوطني، خاصة منه الإبداع الفيلمي.

الذوق السينمائي 

ويتنــاول الباحث علــي أوبال موضــوع عنوانه 
»الفيلم الأمازيغي بن قلق صناع الفرجة السينمائية 
وعزوف الجمهور« موضحاً أن موضوع الدراســات 
الفيلميــة في عاقتــه بالجمهور 
التــي  المواضيــع  أقــدم  مــن 
تناولتها، وأفاضــت فيها أقام 
الغربيــن  الســينمائين  النقــاد 
عموما، غيــر دول العالم الثالث، 
والافت للنظر أثناء تتبعنا للفيلم 
الأمازيغــي في جهة ســوس، هو 
غيــاب عنصــر الطفولة كمشــاهد 
كمــادة  وليــس  وكفاعــل  فعــال 
مســتهلكة داخــل مشــاهد الفيلم، 
الفيلموغرافيــا  أن  ناحــظ  حيــث 
الأمازيغيــة تغيــب بشــكل صريــح 

الطفولة في خطابهــا الفيلمي، وفي حقيقة الأمر فإن 
رهــان كل مجتمع ومســتقبله هو الطفولــة. لهذا أرى 
مــن الواجب أن يعمــل المبدع الأمازيغــي على تهذيب 
وتربيــة الــذوق الفني والســينمائي لــدى الأطفال، 
باعتبارهــم رافداً أساســياً يمكــن أن يحمــل ثقافته 
وهويتــه ويســافر بهــا بعيدا، عبــر اســتثمار الفيلم 
خصوصا، واســتثمار الأشــكال الأخرى للوســائط 
الإعاميــة. وفــي الأخيــر يــرى الباحــث أن تحريك 
الــدورة الاقتصادية للســينما لا يقتصــر على نوعية 
الجمهور وحثه على الذهــاب إلى قاعات العرض، ما 
لم تكن هناك سياســة ســينمائية تجعل من السينما 

مشروعا مجتمعيا وثقافيا وفنيا وتربويا.

محاولات متواضعة

الســينما الأمازيغيــة والجمهــور..أي عاقة؟ كان 
بحثا شــارك به محمد بوكرن، الذي يرى أن السينما 
الأمازيغيــة إن كانــت فــي مراحلها الأخيــرة موجهة 
بشــكل مباشــر لفئة محــدودة من الجماهيــر، وهم 
الناطقون بلغتها، فهذا يعنــي أننا رفعنا الحرج عنها 
تجــاه بقية الجماهيــر التي ســتتعامل مــع الصورة 
كمصدر لحوارات ثقافية متعددة، ومع الناطقن بغير 
الأمازيغية، لتبقى المســاحات التي يتحرك فيها الفن 
الســابع الأمازيغي ضيقة المجــال، والفضاءات التي 
أعدها لجمهوره لا تكلف الوضع الحالي سوى مجرد 
محاولات فيلمية متواضعة تلعــب دور الحفاظ على 
البقاء، أو تمديد مرحلة الفناء. فما تقدمه شاشــاتنا 
التلفزيونية من إنتاجات أمازيغية لمشــاهديها، دون 
وضــع أي اعتبــار لأدنى مقومــات الجــودة، جعلها 
تغــرد خارج الســرب، وتقلــص من حجــم الجمهور 
المشــكل لقاعدة »الكل« التي ينخــرط فيها الأمازيغي 
وغير الأمازيغي، إلى جمهور »جزئي« يضم الناطقن 
بالأمازيغيــة، وهــي المرحلــة الحاليــة التــي تم فيها 

تفتيت الجزء المتبقى إلى شرائح مختلفة.

البحث عن دعم

وفــي الأخير يضيف الباحث جمــال أبرنوس عبر 
مقالــه »الرؤية والرهان في الفيلم الأمازيغي الريفي« 
أن الفيلــم الأمازيغــي الريفــي لم يراكم مــا يكفي من 
الأعمــال التــي تســمح باســتقراء ســماته ومنازعه 
وموضوعاتــه، ولا بإصدار أحــكام بخصوص قيمه 
الفنيــة والجماليــة، ولذلك يجدر بالســاعن إلى هذا 
المســعى مــن النقــد والقــراءة راهنا تنــاول تجارب 
بعينهــا، وتجنــب تعميــم الأحــكام. فمــن المؤكد أن 
لإكراهات الدعم المؤسســي وتوجيهاتــه دورا كبيرا 
في رســم ميدان اللغــة الإبداعيــة والإنتاجيــة، وأن 
لاشــتراطات التصويــر واختيــار الممثلــن أثــرا في 
اختيــار القصــة وشــكل التقطيــع المشــهدي ولغــة 
الحوار، لذلك يحســن عدم الانجرار إلى عقد مقارنات 
مــع الإنتــاج الدرامي المغربــي العام، بســبب تفاوت 
الخبــرة والتراكــم، كذلك يجــب الرفــع من حصص 
الدعم المخصصة للفيلم الأمازيغي طمعا في استدراك 
قــدر مــن مســافة التأخر التــي نتجت عــن عقود من 

الإقصاء والتهميش.

٭ كاتب مغربي
رات

صدا
إ

»سرد لعائلة القصيدة« للشاعر عمر أبو الهيجاء

عن اغتراب الذات وقلقها الوجودي
عمّان ـ »القدس العربي«:

أصدر مؤخراً الشــاعر والإعامي الأردني/الفلســطيني عمر 
أبــو الهيجــاء ديوانــه المعنون بـــ »ســرد لعائلة القصيــدة« عن 
المؤسســة العربية للدراسات والنشــر، وبدعم من وزارة الثقافة 

الأردنية، وجاء في 152 صفحة من القطع المتوسط.
يلحظ المتابع لمســيرة أبــو الهيجاء الشــعرية، التي تجاوزت 
الثاثــن عاما ويزيد، أن عنصر ومبعث الموت هو القلق في بعده 
النفســي، الذي يأتــي اســتجابة حياتية لابدّ منها للإحســاس 
بــأن الفرد يملك من الحيوية ما يجيب بهــا على الفعل كرد فعل، 
فشعره اســتجابة لحياته، التي يمتلك من خالها حيوية يجيب 
بها علــى فعل الكتابــة، كرد فعل علــى تحولاته نفســها، فنجد 
الإيقاع في تشــكاته الشعرية مشــحونا بإيقاع الروح والجسد 

والحياة، إيقاعات تصحبها فتوحات لغوية متفجرة.
وقــد كتب الشــاعر والناقد العراقي علي جعفــر العاّق كلمة 
على الغاف الأخير للديوان قال فيها: »تتوزّع هواجس نصوص 
الشــاعر عمر أبو الهيجاء علــى مجموعةٍ من الانهمــاكات، التي 
يتمــدد بينهــا النصّ، آخــذاً وقدتــه الانفعاليــة، أو زاده الدلاليّ 

مــن هــذه الثيمــة أو تلــك ... ولا أذهب بعيــداً عن مركــز اهتمام 
الشــاعر ومكمن حرائقه حن أقول، إن أكثــر تلك الثيمات تردداً 
في نصوصه ربما هــي: اللغة، الغياب، الأنثــى، العائلة، إضافة 
إلى الكثيــر من تموجاتها وتفرعاتها المتاخمــة لها في الدلالة ... 
للشــاعر إحساســه المضاعف بالغربة، وله مــا يعمّق صلة هذه 
الغربــة بالغيــاب، غياب الأصدقــاء تحديداً، غيــاب الصداقات 
فــي حد ذاتها، في فداحتها التي تعــادل صدمة الغياب ذاته. إن 
الشــاعر يعلن بصوتٍ يطفح بالدمع والوحشة إنه ظلُّ أصدقائه 

البعيدين، والزيتُ المضيءُ في أصواتهم المبحوحة«.
وفــي كلمة أخرى للشــاعر الســوري عبــد القــادر الحصني 
ذكر: »تحتاج التجربة الشــعريّة في أعالــي نضجها إلى أن ترى 
إلــى الكلمات مــن جديد، باحثةً عما يســتعيدها خلقــا آخر، ولا 
يكــون لها ذلك إلا في تلمّس ما يجعلها عائلةً، لتتســقَ أنســابُها 
في ســيرورة/ مســرودة، يــرى فيها الشــاعر خاصــا ... إنها 
تحتاج إلــى أن ترى الســماء والأرض والماء والتــراب والتاريخ 
والجغرافيا والمعاناة الإنســانية والشــخصية في أقنوم واحد، 
وأن تتطلّــع إلى سِــفر تكويــنٍ جديدٍ وإلــى تثنيةٍ تســتعيد ذلك 
ــفر مشــتهاةٌ بمــا هي معادل  الخلق. وعليه، فالمرأة في هذا السِّ

وجود«. 
ومن قصيــدة »امرأة من 

فضة« نقرأ ..
»بيدين فائضتين 

بالعشبِ الإلهي/
امرأة ترتل أيامها/

وتمسك بخيط الضوء 
في الحارات وتطير/

امرأة من فلقة الصبح 
تتشكل/قنديلا في كومة 

الأطفال/تفرك العتمة بيديها 
المشتعلتين/كأنها تمنح حنطة وجهها المغبر للأرض/امرأة 

تؤثث نص البيوت في انتحاب الوقت/تكتب وصاياها على 
خد الليل/مثل غريب لم ير/غير صورة الدمع في اكتظاظ القتلى/

ما الذي تبقى لامرأة لم تزل مصابــة بموهبة الطيران/امرأة لم 
تنل من عشب يديها/غير صرصرة الريح في ثنايا الجسد/امرأة 
تمنح أســرار فضتها للعشاق/وتطير ثانية/ كي تصلي بين يدي 

القصيدة/ امرأة تنام في ذاكرة البلاد/... وتغني«.

■ اليــوم أمام الفــرن، تحوّل لون 
الخبــز على غيــر العادة من أســود 
وسيئ الصنعةِ إلى أحمر قانٍ، مغمّس 
بحنّــاء جدائــل الســوريات ودماء 
ارتاحوا من  الذين رحلوا..  السوريين 

هذه المأساة!
بعــد دقائــق مــن الإفطار، وســط 
مُســنةٌ،  جذبت  قاتل،  مــن  أكثر  صمت 
فتاة عشــرينية من جدائلهــا مع بقايا 
مختلطة  رخيصــة،  تجميل  مســاحيق 
بدموع غزيــرة تجري خــلال أربع من 
خديها:  علــى  المدماة  المائلــة  الأثــلام 
»امشِ، تعالي، تدفعهــا دفعاً إلى كومة 
الأشلاء، يا بوم الشؤم ما عدنا نستطيع 
التعرف على أشلائه، كان يحبك، وقلبك 
العاشــق ســيدلنا على أشلاء جسده« 
أرادت العجوز من العاشقة أن تستفتي 
الباقية. مع  إلى بقيتــه  قلبها ليدلهمــا 

تكبيــرة الآذان وقبلها صــوت نقرتين 
من مــؤذن الجامع القريــب منهم على 
لاقط الصــوت للتأكد مــن فعاليته، إلا 
الصوت،  لفعالية  أحــد  ينتبه  لم  اليوم 
لشــرب ماء أو تناول تمرة، فمنذ صوت 
التفجيــر الصاعق قبل الإفطار بدقائق، 
يبكون  الفرن  أمام  جميعاً  حفاة  ركضوا 
عزيزاً، غير مصدقــين الاختلاط الكبير 
بين الأشــلاء؛ أذرع، ســواعد، سيقان، 
أقــدام، أفخاذ بقايا أبــدان، جماجم إلا 
تلك الفتــاة بقيت متســمرة في البيت 
أمــام صحــن البرغل ولحــم الفروج، 
تعود  التي  الكردية،  جارتهم  ظلت  التي 
بأصلها لعشائر »الكيكان« تلقنها أسرار 
المتوســطة  الحبة  ذي  البرغــل  طبــخ 
مع الشــعيرية المضاعفــة، مذ أن همس 
بإذنها: »يا بنتُ، أنا لا أحب ثريد اللحم 
وخبز الصاج، أنا مثــل جيراني الكرد، 

أُحبُّ البرغل، وأريده زائد الشــعيرية، 
الدســم والملح« صارت نظرات التوسل 
لأمها أن تتحدّى سلطة أبيها بعد تلقيها 
فنون طبخ البرغل، والتخلي عن تقديم 
العتيد،  للخطيــب  والحميــس  الثريد 
العشائرية،  الضيافة  قواعد  متجاوزين 
العذبــاوات،  الســمراوات  مــن  كانت 

الأقرب لسمرة اليمنيات.
أمّه الســمراء لتخطب له  ظل يلحق 
فتــاة ســمراء. أمه ظلت متــرددة، في 
الموافقة، علــى خطوبته منها: »يا قطعة 
من القلب واللون، أنت أســمر البشرة، 
تزوج صهباء، حتى يتعدل لون نسلك، 
مللنا من الســواد المخيم على كل شيء 
هنــا« يحاجــج أمــه؛ أريدها ســمراء 
مثلكِ، لُأغني لها:« البيضاء ســمّ الموت 
والسمراء عود قرنفل«. صارت السمراء 
تذوي، تذبل كلما ســمعتْ صيحة »الله 
التي سبقت  المرعبة  الصيحة  اكبر« تلك 
انتحاري  ضغــط  حين  المدوي  الصوت 
الناسف، خالطاً الخبز بالدم  زرّ حزامه 
والأجساد وتأوهات الناجين وأهاليهم. 

من حينهــا لم تتناول خبــزاً لا ابيض، 
ولا أســمر، لا خبز تنور ولا فرن حديث، 
الخبز هو مــن قطّع حبيبهــا إلى ثلاث 
أو أربع مــن القطع؛ فخذان مهشــمان، 
موصولان مع ساقيه بشرائح من جلده 
ذراع،  وبقايــا  مندلقة  أمعاء  الأســمر، 
التي  القوية،  اليمنــى  تعرّفت على يده 
تعاركتْ مديداً مع طين الخابور، لسقاية 
القطن، كل غرزة معــول كانت ترفع من 
الطين، ما يكفى لبناء سدٍ آخر، على نهر 
صار يذوي أيضاً، كان يتفكه من معوله 
وطعناته لــلأرض، ماذا لو كان للأرض 

قلب، واليد نفسها كانت! 
تشير لصدره: »يا مُهرتِي الكحلاء، لا 

فتاة تسكن هنا، إلاكِ«.
اهتــدتْ خالتــه إلــى فخذيــه من 
اعوجاج ظفر إبهام قدمه اليســرى، إذ 
ســقط عليها حجر ثقيــل، عندما كان 
معوجين،  والإصبع  الظفــر  فظل  طفلًا، 
بقي أن تســتجمعا بقايــا البطن، كان 
الأبدان  أحد  آخرين،  أبدان  مع  مختلطا 
كان متصــلًا مــع الصــدر. لــم تتردد 

الســمراء، لم تلتفت، خالفت، اخترقت 
جدار الخجــل والحيــاء، هجمت على 
امرأة أخرى تقلّب بقايــا البدن مبعدة 
إياها: »هــذا هو، هذا هــو القلب الذي 
لذلك  مشيرةً  ســواي«  فتاة  تسكنه  لم 
الصدر المتصل مع البطن، كيســان من 
المســتعملين في حفظ السماد الآزوتي 
)كيسُ الســعف( مملوءان ببقاياه، لم 
يكــن هناك من قنب أو حبــل لربطهما، 
من  أغلى  تجــد  لم  العشــرينية  الفتاة 
والاطمئنان  الكيسين،  لربط  جديليتها، 
علــى ســلامة ما تبقــى مــن حبيبها، 
قصتهما بقطعة زجــاج كانت أيضاً من 
اللعين، ربطت فوهتي  فضائل الانفجار 
الكيسين، وتنفّســت أخيراً معتقدة أنّها 

دفنت قلبها وأحلامها معه.

٭ طبيب وكاتب سوري

الجديلة السورية  جوان حمي ٭نص

لحسن ملواني *

مشهد من فيلم »الشرف« للمخرج المغربي أحمد بايدو
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يزيــدك اليوم ســحراً خاصــاً وجاذبية، 
وتشــعّ ببريق يلفت الجميــع، ويفتتح دورة 

من الاتصالات المميّزة

الثور
تجد نفسك في موقف قوي، لكن يزعجك 
خبر يتعلــق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد 

الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد

الجوزاء
الاتصــالات  وتقــوى  المشــاريع  تكثــر 
وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك الشــريك 

وعوداً وإشارات في هذا النطاق

السرطان
يحــاول بعض الزملاء أن يشــوّش عليك 
العلاقــات أو يبلبــل لــك الأجــواء فتشــتد 

الأزمات، لكن الفرج آت لا محالة

  الاسد
تجــد اليــوم الكثير مــن الحلول لمشــاكل 
عالقــة كنت تعانيهــا مع الشــريك منذ مدة. 
تنفعل جــرّاء وضعك وتفقد الســيطرة على 
أعصابــك، فــلا تضيّع نفســك فــي متاهات 

مجهولة النتيجة

العذراء
كــن أكثــر اقتناعــاً بأفــكارك ولا تتنازل 
عنها، وانطلق في علاقة عاطفية جديدة قبل 

فوات الأوان واختبر طعم الحب مرة أخرى

الميزان
يحمل اليــوم أحلاماً جديدة إذ تنتقل إلى 
مركز مناســب لك ويهديــك الحظ، وتضطر 

من سبه إلى إلغاء الكثير من المواعيد

العقرب
يحمل اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من 
حياة مهنيــة صاخبة لالتقــاط فرص معينة 

تفتح أمامك بعض الأبواب

القوس
قــد يفاجئــك الحبيــب بمواقــف مميّــزة 
ويلاطفك ليكســب رضاك، وبما أنّك مطمئن 

البال وخفيف الظلّ تبادله الاهتمام

الجدي 
تســير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه 
التأخير من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض 

القرارات

الدلو
لا تكــن عنيــداً أو متشــبثاً بآرائــك، بــل 
اســتمع إلى رأي الشــريك وجادله بالحجة 

والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة

الحوت
اســتفد من هذه الفترة فهي مناســبة لك، 
تطمئن بالــك وتحمل إليك مفاجــأة عاطفية 
ربما، وأجواء هنيئة وحظاً يحالفك في شتى 

المجالات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»نتفليكس« أطلقته... ومنتقدوه يتهمونه بالترويج للانحلال الأخلاقي

المخرجة الأردنية تيما شوملي لـ»القدس العربي«: 
مسلسل »مدرسة الروابي للبنات« يتناول قضايا محلية حساسة ومحرمة وهو موجه للشباب 

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

كلما انطلــق فيلــم أو مسلســل تلفزيونــي يتناول 
المجتمعات العربية بأي شكل من الأشكال، سواء كان من 
جهة عربية أو أجنبية، يشتعل الجدل في الإعلام العربي 
ومنصات التواصــل الاجتماعي بــن الجماهير العربية 
حول مصداقيــة طرحه للواقع العربــي، وكثيرا ما يُتهم 
بتشــويه ذلك الواقع أو يصنف على أنه انحلال أخلاقي 
يفسد الأجيال الشــابة. وكأنها كانت نشرات إخبارية أو 
دروسا دينية وليست أعمالا درامية تطرح رؤية مخرجها 

وحسب.
 آخــر تلك الأعمــال هو المسلســل الأردني »مدرســة 
الروابي للبنات« الذي أنتجته شبكة »نتفلكس« وأطلقته 

على منصتها الالكترونية الأسبوع الماضي.
من المفارقات أن »نتفليكس« واجهت هجوماً شرساً قبل 
عامن عندما أطلقت مسلسل الرعب الأردني »جن« الذي 
يعتبر إنتاجها العربي الأول. لكــن بدلًا من الاحتفاء به، 
اســتنكره الجمهور الأردني واتهمه بالانحدار الأخلاقي، 
نظراً لما تضمنه من ألفــاظ بذيئة ولقطات جريئة، كما أن 
جهات رســمية طالبت بمنع عرضــه، بينما تعرض طاقم 
ممثليه لتهديدات، ما دفــع إحدى ممثلاته وعائلاتها إلى 

ترك الأردن والهجرة الى لبنان. 
 ومع ذلك عادت »نتفلكس« إلــى الأردن للمرة الثانية 
لإنتاج »مدرســة الروابــي للبنات« من إخــراج الممثلة 
والكوميدية والمنتجة والمخرجة الأردنية تيما شــوملي، 
التي شــاركها فــي كتابة نصه شــيرين كمال وإســلام 

شوملي. 
وفي حديث معها الأسبوع الماضي كشفت لي أن علاقة 
مهنية تربطها بنتفليكس منذ عدة أعوام، وعندما عرضت 
عليهم فكرة »مدرسة الروابي للبنات« وافقوا على الفور.

»القصــة الجيدة والرؤيــة المهمة دائمــاً تصل« تعلق 
تيما«. تقــدر نتفليكس المجهــود الذي اســتثمارناه في 
هذا المشــروع. فهي شــبكة عالمية وتريــد أن تقدم أعمالًا 
تتعدى المحلية وتصل الى العالمية. وبالنســبة لي القيام 
بهذا المشــروع كان تحديــا كبيرا، لكني تعلمــت الكثير، 
ومنحني خبرة أكثر مما قد تمنحني إياه عشر سنوات من 

الدراسة«.  

البداية في الكوميديا

بدأت تيما سيرتها المهنية عام 2011 بالمشاركة في كتابة 
الموسم الثاني للبرنامج الكوميدي »بياخة« والتمثيل فيه، 
وفي عام 2012، أطلقت مسلســلها الكوميدي الاجتماعي 
الخاص »في ميل« على منصة إلى جانب عرض مواســمه 
اللاحقة على تلفزيون »رؤيا«. كما قامت بإنتاج مسلسل 

درامي وهو »زين« الذي عرض على قناة »أم بي سي«. 
وفي مسلسل »مدرســة الروابي للبنات« الذي يحمل 
اسم المدرسة الثانوية، التي تدور أحداثه فيها، تسبر تيما 
ظاهــرة التنمر في المجتمعات العربيــة وتحديداً المجتمع 
الأردنــي من خلال طــرح قصة ثلاث طالبــات يتصرفن 
كالعصابة، وهن ليان ورانية ورقية، اللواتي يتنمرن على 

طالبات مهمشــات في المدرســة. إحدى هؤلاء الطالبات، 
وهي مريم، تتمــرد عليهن، فينكلن بهــا ويضربنها حتى 
يغمى عليها. وعندما ترفض مديرة المدرســة معاقبتهن، 
تضع مريم خطة انتقام مــن كل منهن وتجند زميليتن من 

ضحاياهن لمؤازرتها، ما يسفر عن عواقب وخيمة.  
ظاهرة التنمر في المدارس متفشــية في كل مجتمعات 
العالم، وقــد تناولهــا العديد من الأفــلام الهوليوودية 
والعالميــة. لكن قلما ســبرتها الأعمــال العربية، رغم أن 
الأبحاث الاجتماعية كشــفت عن نسب عالية من حالات 

التنمر في الدول العربية. 
»عندما كنت في المدرسة لم يكن هناك مصطلح تنمر لكن 
الظاهرة كانت دائماً موجودة« تقول تيما، التي ولدت في 
الأردن عام 1986 والتحقــت بالمدارس هناك. »لهذا أردت 
أن أســلط الضوء على الظاهرة لأنهــا ازدادت حدة هذه 
الأيام بســبب التطور التكنولوجي. فبينمــا كان التنمر 
ينتهي نهاية اليوم الدراسي في المدرسة، إنه الآن يلاحق 
الطالبة في بيتها من خلال مواقــع التواصل الاجتماعي 
ويستمر 24 ساعة. وهو ما يخلق مشاكل نفسية. وبما أن 
هناك وصمة عار في مجتمعنا بشــأن العلاج النفسي لأن 
الفكرة السائدة هي أن العلاج النفسي للمجانن وحسب، 

تكون عواقب التنمر وخيمة على نفسية الطالبة«.
النظرة الســلبية تجاه العلاج النفسي هي واحدة من 
عدة قضايــا اجتماعية تتناولها تيما في المسلســل، مثل 
الخشية من كلام الناس بدلًا من القناعة الذاتية والتفكك 
العائلي والتحرش الجنســي وعــدم مواجهته، وجرائم 
الشــرف وخنق حريات الإناث وتحكم أهاليهن بحياتهن 
وتصرفاتهــن ومصيرهن، واســتغلالهن عبــر منصات 

التواصل الاجتماعي.

عالم البنات المليء بالغموض

»هذا واقعنــا كبنات في مجتمعنا نعيشــه في حياتنا 
اليومية« توضح تيما. »فأردت أن أظهر عالم البنات الذي 
يعتبر عالم الأســرار المليء بالغمــوض، وخصوصاً في 
مجتمع ذكــوري يرفض أن يعرف هــذه المعلومات وكأن 

هناك إنكاراً لوجودها«.
أثار المسلســل غضب بعــض الأردنين، الذين  فعلًا، 
اعتبروا طرحه وصماً للمجتمع الأردني وتشويهاً لواقعه 
واتهمــوه بالترويج للانحــلال الأخلاقي بــن الأجيال 
الشــابة وإفســاد ما وصفوه ببراءة الفتيات. لكن تيما 
ترفض تلــك الاتهامات موضحة أن الفيلــم يعكس واقع 
مدرســة الروابي وحســب، وهو واقع خيالــي اختلقته 
مع شركائها كتاب الســيناريو وليس بالضرورة الواقع 

الأردني.
»الفن بشــكل عام هو خيالي مبنــي على عالم مختلق 
ذي قوانن وقواعــد وأركان خاصة به« تقول تيما. »وهو 
يمثل فئة واحدة وهي شخصياته وليس كل فئات المجتمع 

الأردني«.
لكن شخصيات المسلسل ذات خلفيات مختلفة وتأتي 
مــن عدة طبقات ضمن المجتمع الأردنــي؛ فهناك الأغنياء 
والبســطاء والمتحررون والمحافظون، ما يوحي أن تيما 
أرادت أن تعكس تجارب كل أطياف المجتمع. لكنها تنكر أن 
تلك كانت غايتها. »لا بد لي أن أطرح شــخصيات متنوعة 

لكي أجذب أكبر عدد من الجماهير على منصة عالمية مثل 
نتفليكس« توضح المخرجة.

ذلــك التنوع والتعدديــة يعزز من درامية المسلســل 
وواقعيتــه، ويعمق مــن الأبعاد الإنســانية والعاطفية 
لشخصياته، ما يســاهم في تماهينا معها دون استثناء، 
وتفهــم دوافع أفعالهــا. فرغم أنها خياليــة إلا أنها تبدو 
مألوفة وليست غريبة عن المشــاهد العربي. »طبعاً، أنا 
أكتب عن حياتــي وعن حياة البنات التــي أعرفها وعن 
الواقع الذي أعيشه، لكني لم أصنع فيلماً وثائقياً« تعلق 

تيما.
فعلًا، الكثير من المشــاهد تبدو خياليــة. ففي بدايته، 
يحمل المسلســل طابعا أجنبيــاً أو هوليووديــاً، بعيداً 
الفتيــات يتحدثــن بالإنكليزية  العربــي.  الواقــع  عن 

ويســتحضرن الثقافة الشعبية الأمريكية في حواراتهن، 
ويتصرفــن بحرية كاملــة. ورب البيت يقــوم بتحضير 

العشاء للعائلة وينتظر عودة زوجته من العمل. 
وفي الحلقــات اللاحقة، يكشــف تدريجياً عن عادات 

وتقاليــد فــي مجتمع ذكــوري، يجب علــى الفتيات أن 
يواجهنهــا أو يتأقلمن معهــا أو يتمــردن عليها من أجل 
تحقيق ذاتهن وأحلامهــن وعندما يفشــلن يدفعن ثمناً 

غاليًا.
النســاء  تظهــر  حيــث  النمطيــة  أكســر  أن  »أردت 
كشــخصيات متزمتة وربات بيوت وحســب، وأيضا أن 
أبــن للناس أن ما يرونه ليســت بالضــرورة الحقيقة« 

توضح تيما.
فعــلًا، فالفتيــات يعشــن في واقــع ازدواجــي. في 
البيت،  يلتزمن بــكل قوانن أهلهن ويلعبن دور البريئات 
المحافظات وعندما يخرجن منه يتحولن إلى شــخصيات 
متحررة ومتمردة علــى كل القيود الاجتماعية المفروضة 
عليهن، ويطلقن العنــان لغرائزهن الأنثويــة المكبوتة. 
حتى الفتاة المحجبة، رقية، تستســلم لمشــاعرها وتخلع 
حجابهــا خلال حفلة في المدرســة وعندمــا يعلم أهلها، 

يعاقبوها بصرامة. 
»هذه الإزدواجية تعكس واقع كل شخصيات المدرسة« 
تقول تيما. »فالضغط الذي تعيشــه هذه الشــخصيات 

يجعلها تبالغ في طريقة التحرر الذي تريده«.
المسلســل يكســر النمطية لدرجــة أنه يبــدو أحياناً 
ســيرياليًا. فأحياء عمــان تبدو كحي الأغنيــاء بيفرلي 
هيلــز في لــوس أنجليس، ســاحرة بجمالهــا وبيوتها 
فاخــرة وخالية مــن الفوضــى والضوضــاء والزحام 
ومظاهر الفقر التي تتســم بها المــدن العربية في الأفلام 
وتتصرف  نظافة  المدرسة  تتلألأ  بينما  الغربية. 
طالباتها كشخصيات سلسلة أفلام »من غيرلز« 
ويظهر الشــباب كشــخصيات أفلام المراهقن 

الهوليوودية.
لكن تيمــا تنكر أنهــا أرادت تقليــد الأفلام 
الهوليووديــة، مؤكدة أن غايتهــا كانت تقديم 
صور جميلة لترفيه المشــاهد من أجل تســهيل 
إيصال القضايــا التي تناولتها في المسلســل. 
»تركيــزي كان على البنات وليــس على مكان 
وجودهــن. ربما يبــدو المسلســل هوليوودياً 
وذلك بســبب مســتوى الإنتاج الراقي ويعود 
الفضل لنتفليكس. خلافاً للواقع، المدرسة تبدو 
نظيفة وملمعة كثيراً وذلك لأنني أردت أن أغري 
الجماهيــر بتلك الصورة المثالية والاســتمتاع 
بمشاهدتها ثم أكشــف لهم ما يحدث وراء تلك 

الصورة المثالية«. 
ما يكشفه مسلسل مدرســة الروابي للبنات 
ومروع.  مزعــج  المثالية  الصــورة  تلــك  وراء 
لكن بغــض  النظر عمــا إذا كان طرحه يعكس 
الواقع الأردني أم لا، إلا أنــه يعكس تطوراً في 
الأعمــال التلفزيونيــة العربية علــى الصعيد 
الفني والروائي والمحتوى. ففضلًا عن مستوى 
الرفيع وأداء ممثلاتــه المقنع،  يتناول  إنتاجه 
قضايا محلية حساســة ومحرمــة، تخص كل 
الأجيــال وليس فقط المراهقــن، بجرأة نادرة 
و ذلك ليس من خلال خطابات مباشــرة وإنما من خلال 
نسجها بسلاسة في سرد درامي تشويقي للأحداث وفي 

تطوير الشخصيات.  

نجمة الغناء الأفغانية أريانا سعيد
 تروي قصة هروبها من كابول

مغنية  ارتدت  رويترز:  ـ  واشــنطن   ■
أفغانية استغلت شهرتها العالمية في نشر 
تخفيها  عبــاءة  المرأة،  بحقــوق  المطالبة 
بالكامل للهرب من وطنها عندما ســيطرت 

حركة طالبان على كابول.
كانت أريانا سعيد، قد قسمت وقتها بن 
تركيا وبريطانيا وأفغانستان، وكانت في 
كابول في الشــهور الأخيرة لبدء مشروع 

في مجال صناعة الملابس.
قالت إنها تلقت مكالمة في 14 أغسطس/ 
آب تحذرها من أن رجال طالبان يطبقون 

على العاصمة.
طالبــان  حركــة  حكمــت  وعندمــا 
أفغانســتان من 1996 إلــى 2001 فرضت 
تفسيراً للشريعة الإسلامية يحرم النساء 

من العمل والدراسة.
حســيب  وخطيبها  المغنية  وحجــزت 
ســيد، مقعدين على رحلة جوية تجارية 
يوم 15 أغســطس/ آب وهــو اليوم الذي 
دخلت فيــه طالبان كابول بعــد أن أنهى 
الــدور  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب 

الأمريكي في الحرب الأفغانية.
وذكرت النجمة الأفغانية خلال المقابلة 
في فندق في منطقة واشنطن، أن الطائرة 
يفوق  بما  محملــة  كانت  التــي  التجارية 
طاقتها لم تقلع قط، ووصفت مشــاهد فزع 

في المطار تخللتها أصوات طلقات نارية.
وخوفــاً من تعــرف مقاتلــي طالبان 

المطار  وخطيبهــا  هــي  غادرت  عليهمــا، 
واختبــآ عند أقارب لهما فــي كابول. وفي 
أن طالبان تفتش  التالــي، ســمعا  اليوم 

البيوت بيتاً بيتاً في الحي الذي كانا فيه.
المطار مرتدية  إلى  فانطلقت مرة أخرى 
نقاباً لا يكشف سوى عينيها، وخرجت مع 
ابن عم خطيبها الصغيــر وكأنها خارجة 

لزيارة عائلية.
طالبان  بحواجــز  »مررنا  وأضافــت: 
الأمنية. واســتوقف أحدها سيارتنا. وما 
إن رآني فيها مع الصبي الصغير حتى قال 

»انطلقا«.
كان سيد الذي يحمل الجنسية الكندية 
في ســيارة منفصلة ووصــل قبلهما إلى 
المطار الخاضع لسيطرة الجيش الأمريكي.
قالت أريانا إن مواطنــاً أفغانياً تعرف 
عليه في المطــار وقال لمســؤول أمريكي: 
»هــذا هو خطيــب مغنية مشــهورة جداً 
في أفغانســتان، ويجب أن تســمحوا له 
بالدخول لأنهم سيقتلونه إذا أمسكوا به«.
ثم  بالدخول  له  المســؤولون  وســمح 
صباح  الاثنــان  وطار  بخطيبتــه.  اتصل 
17 أغســطس/آب على طائرة عســكرية 
أمريكيــة هبطت فــي العاصمــة القطرية 
الدوحة. وفي 19 أغسطس/آب وصلا إلى 
للســفر  الاثنان  ورتب  المتحدة،  الولايات 
يوم الثلاثــاء إلى إســطنبول عن طريق 

أمستردام.

نقوش ورسوم وألوان معبدي الكرنك والأقصر تستعيد بريقها القديم
■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: اســتعادت نقوش ورسوم وألوان معبدي الكرنك والأقصر 

الفرعونين في صعيد مصر، بريقها الذي كانت عليه قبل آلاف السنن.
وقالــت مصادر أثرية مصرية إن الدكتور مصطفي وزيــري، أمن عام المجلس الأعلى 
للآثار المصرية، أشــرف على قيام فرق عمــل من المرممن والآثاريــن المصرين، لإزالة 
»الاتساخات« و«السناج« من مخلفات الطيور والوطاويط، وأعشاش العناكب، وغيرها 
من المظاهر والتكلســات الناتجة عن عوامل التعرية، التــي تعرضت لها أعمدة المعبدين 

ومعالمهما الأثرية على مدار مئات السنن.
ووفق المصادر، بــدت الألوان والنقوش والرســوم بعد خضوعهــا لأعمال تنظيف 
وتقوية، وكأنها »تكتشــف وتشــاهد لأول مرة« وذلك بعد أن استعادت صورتها الأولى 

التي كانت عليها عند تشييد المعبدين وملحقاتهما.
وقــام رئيس الــوزراء المصري الدكتور مصطفــى مدبولي، أمس الأربعــاء، يرافقه 
وزير الســياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والمستشــار مصطفــي ألهامي، محافظ 
الأقصر وعدد من كبار المســؤولن، بزيارة لمدينة الأقصر، بدأها بجولة  في معبد الكرنك 
الفرعوني، والتقط الصور التذكارية مع المجموعات السياحية التي تزور المعبد، كما تفقد 

مشروع ترميم رسوم ونقوش بهو الأعمدة في المعبد.
وتابع رئيس الوزراء المصري الأعمال الجارية لترميم بهو الأعمدة في معبدي الكرنك 
والأقصر الأثرين، والجهود الجارية لإزالة التراكمات التي تكونت على رســوم ونقوش 
أعمدة وجدران وأسقف المعبدين، وإعادة الرســوم والألوان للصورة التي كانت عليها 

قبل آلاف السنن.
وحســب المصادر، فإن برنامج زيارة رئيس الوزراء المصري لمدينة الأقصر، تتضمن 
أيضاً متابعة الأعمال المعمارية وأعمال الترميم الجارية في مشروع كشف وإحياء طريق 
الكبــاش الفرعوني، الذي يربط بن معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، ويصطف 

على جانبيه قرابة 1200 تمثال.
ووفقاً للمصادر، فإن الأعمال الجارية في طريق الكباش تأتي في إطار الاســتعدادات 
المصريــة الجارية لافتتاح الطريق، الذي يُعد أحد أقدم الطــرق التاريخية بالعالم، أمام 
الســياح في احتفال مهيب على غرار موكب نقل الموميــاوات الملكية من المتحف المصري 
فــي ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة في بضاحية الفســطاط في العاصمة 
القاهرة. ولفتت المصادر إلى أن مشــروع كشف وإحياء طريق الكباش يسهم في تحويل 

مدينة الأقصر لأكبر متحف أثرى مفتوح في العالم.
  

تيما شوملي

بوستر المسلسل 
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مريم مشتاوي*

في العراق: طالبة في »الديوانية«
 تقاوم المستحيل! وناشطون ينعون

 »حامية مكتبة البصرة« 

انتشــرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطالبة عراقية 
تجلــس داخل عربة بخارية تقــرأ كتاباً فيما والدهــا يقود العربة 

متوجاً نحو مدرستها في محافظة الديوانية.
تلــك الصورة أثرت بشــكل كبير علــى رواد مواقــع التواصل 

الاجتماعي لما تحمله من رسائل إنسانية هامة.
وتداولتها عدة قنوات كان أبرزها قناة »ناس« العراقية.

إنها قصة كفاح وصبر  يعيشها معظم سكان تلك المناطق الفقيرة. 
يحاربون أوضاعهــم الصعبة يوميــاً ويحاولــون التغلب عليها 

بإصرارهم على الحياة.
تلــك الشــابة الصغيرة لم يرهقهــا العوز ولم يقــف في طريق 

نجاحها.
كانت تجلس حاملة كتابها بين يديها تشد على طرفيه بأصابعها 

وكأنها ترغب بالتهامه وهي تذاكر لامتحانها المنتظر.
امتحان قد يغير ظروف حياتها وحياة أهلها وإخوتها على المدى 

البعيد.
قد يفتح لها آفاقاً تحلم بالتحليق نحوها.

هكذا جلســت فوق ســجادة من دوائر ملونة. مــن ينظر إليها 
بعناية يعتقد بأن السجادة ســتطير بها في أي لحظة لتشق الأفق 

البعيد محررة تلك الدوائر ساكبة ألوانها على الأيام المقبلة. 
بطلتنا لم تكــن يوماً فقيرة لأنها صاحبــة روح حرة، مجتهدة. 
إنها سيدة أحلامها. سيدة قصرها البعيد، فالفقر، كما يقول الشاعر 
المصري صلاح عبــد الصبور: »ليس هو الجوع إلى المأكل أو العري 
إلى الكســوة. الفقر هو اســتخدام الفقر لإذلال الــروح. الفقر هو 

استغلال الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء«.
تلك الصورة  تعكس الإصرار على التمسك بالأمل في زمن سرق 

فيه اللصوص كل أموال الشعب، منذ 2003 ولحد الآن.
لم تتحد تلك الفتاة ظروفها فحسب، بل أيضاً تغلبت على درجات 
الحرارة اللاهبة التي كانت تحرق رأســها وهي منشغلة بالمراجعة 

لامتحانها.
ولن يكون الحــال أفضل داخل قاعة امتحــان غير مكيفة في عز 

الحر في شهر »آب اللهاب«.
لقد ذكرتنــي تلك الصورة بعمالقة من العــراق أثبتوا بأن الفقر 
في بعض الأحيان يكون مصدر ثراء. من بين هؤلاء الرموز الشاعر 
معروف الصافي، الذي يرتفع تمثاله الآن في الســاحة، التي تحمل 
اسمه وسط بغداد، وبدر شاكر السياب، الذي كان من عائلة فقيرة 
جداً ومات فقيراً لكن ثروته الشعرية أغنت العالم. والشاعر الكبير 

أحمد الصافي النجفي، الذي لم يملك سوى القصيدة.
يبدو أن الجمال ينده دوماً للجمال.

لقد وصلت صــورة الفتاة إلى لاعبي المنتخب الوطني، فتحركوا 
مباشــرة وأعلنوا عن إطلاق مبادرة لدعمها، أرســلوا لها »قميص 

المنتخب« موقعاً من عدة لاعبين.
أشــاد العراقيون بتلك المبادرة  الطيبة التي تؤكد بأن كرة القدم 
خرجت عن كونهــا لعبة بين المنتخبات الرياضية لتصبح رســالة 
إنسانية توثق قيم الأخوة والمحبة وتلهم جمهورها على فعل الخير.

عالية الخفاجي في عيون العراقيين
 

ونبقى في العراق أيضاً، حيث نعى ناشــطون عبر حســاباتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي الأمينة العامة للمكتبة المركزية في 
البصــرة )جنوبي العراق( عالية الخفاجي عــن عمر ناهز 68 عاماً 

بسبب مضاعفات وباء »كورونا«. 
لقد اشــتهرت الراحلة بعدما قامت بمنع ســرقة وإتلاف 30 ألف 

كتاب ومخطوطة بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003.
كانت عالية الخفاجي، أمينــة المكتبة المركزية في المدينة، حائرة 
في كيفية الحفاظ على إرث علمي بمختلف صنوف العلوم والكتب 

النادرة والمخطوطات.  
ووفقا لموقــع درج الإلكتروني، فقد قصدت محافظ البصرة قبيل 
انهيار نظام صدام حسين طالبة المساعدة في نقل الكتب الموجودة 

إلى مكان أكثر أماناً، للحفاظ عليها. 
وقامــت قوات الدفاع الجوي العراقي آنــذاك بوضع قوة قتالية 
مقاومة للطائرات تعلو بناية المكتبة، ما أشعر عالية بأن الإرث الذي 

عملت على حمايته طيلة سنوات، لم يعد بأمان. 
وقتذاك »لم يعر المحافظ الموضــوع أي اهتمام ولم يحاول تلبية 
أمنية عالية،  لذا أقدمت على خطوة جنونية بديلة، علماً أن النظام 
الســابق كان يعاقب موظفيه عندما يقدمون علــى أي عمل خارج 

أدوارهم الوظيفية من دون الحصول على الموافقات الرسمية.
خطوة كانت قد تعرضها للعقاب الشــديد في تلك الحقبة.  هكذا 
طرحت فكــرة تهريب الكتب علــى زملائها العاملــين معها ليبدأوا 

بمساعدتها من دون تردد«.
واســتفادت خفاجي كما جاء في موقع درج مــن »موقع المكتبة 
المركزية فــي البصرة الذي يقع وســط المدينة وبجــواره »مطعم 
حمدان« ذلك المطعم الذي أصبحت أجزاء منه مخزناً لتهريب الكتب 
وتجميعها فيه.  لقد قامت عالية بمســاعدة آخرين بنقل الكتب إليه 
على مراحــل، من خلال وضعها في باحة صغيــرة لا تلفت الأنظار 

تفصل بين المكتبة والمطعم.
ومن ثــم مناولتها إلى من يقــف في الجانب الآخــر من المطعم 

والتأمين عليها، لعدم إثارة الجلبة والشكوك لدى القوات الأمنية.
في حوار سابق مع قناة »الجزيرة« 2019، قالت عالية الخفاجي: 
»لقد شــغلت منصب أمينة مكتبة البصرة نحــو 33 عاماً، ولم يكن 
يدفعني إلــى تلك المهمــة اعتبــارات وظيفية، بل كانــت تدفعني 
إنســانيتي وتعليمي ومجتمعي وأخلاقــي للحفاظ على الكتب من 

الضياع«.
لقد جســدت الخفاجي بموقفها البطولي صــورة المرأة العراقية 
التي دافعت عن المعرفة والأدب والإرث الثقافي في مواجهة الفوضى 
والخراب التي عاشــها العراق في ســنوات الاحتلال والاستبداد. 
حمت مكتبة البصرة التي تأسست عام 1930 من الهلاك، وحافظت 
مع زملائها على الكثير من المخطوطات النادرة. تستحق هذه المرأة 
الاســتثنائية أن يكرمها العراق بما يتجاوز تغريدة رئيس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمي، الذي أثنى على »أمينة التراث العراقي 
التــي أنقذت الآلاف مــن الكتب والمخطوطــات العراقية من النهب 

والضياع أثناء سنوات الحرب والفوضى«.
بكل أسف لم يعرف عن الحكومات المتوالية في العراق الاعتراف 
بريادة دور المرأة في هــذا البلد العريق. أظن، وليس كل الظن إثم، 
أنه لن يحمل أي شارع من شــوارع البصرة أو مكتباتها أسم عالية 
خفاجي، كما لن يحمل أي شارع من شوارع الموصل اسم  زها حديد، 

الرائدة في عالم العمارة. 

*كاتبة لبنانيّة

100 ألف جنيه في اليوم

غضب السينمائيين في مصر 
بعد قرار حكومي بفرض رسوم تصوير في شوارع القاهرة

القاهرة  - »القدس العربي » 

 من فايزة هنداوي: 

حالة من الغضب الشديد اجتاحت السينمائيين 
في مصر، بســبب قــرار حكومي صــدر الثلاثاء، 
بفرض رسوم  جديدة لتصوير المشاهد السينمائية 
القرار هذه  القاهرة. وحدد  والإعلانات في شوارع 
الرســوم بـ15 ألف جنيه في الســاعة  و100 ألف 

جنيه في اليوم الواحد.
وأكد العميد أحمد الدميري، مدير العلاقات العامة 
والإعلام في محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد 
العال، محافظ القاهرة، وافق على اللائحة الخاصة 
بتحصيل الرســوم بتاريخ 16 أغســطس/آب من 
العــام الجارى ليتــم العمل بها، موضحًــا أنه يتم 
اســتخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ في 
المحافظة من خــلال الإدارة العامة للعلاقات العامة 

والإعلام في محافظة القاهرة.
القرار اعتبره الســينمائيون معوقا كبيرا،  هذا 

وسيؤدي إلى تعطيل حركة الإنتاج السينمائي.
وكتــب المخرج مجدي أحمد علــي، عبر صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

»الى النقابــة والغرفة وكل المســؤولين في هذا 
البلد. هل تريدون حقــا إزدهار صناعه كانت يوما 
ثانــي مصدر للدخــل القومي، وماذا يفيــد انهيار 
السينما غير التطرف وغياب الوعي الضروري لأي 

تنميه حقيقية«؟!
وقال المخرج خالد يوســف: »من اتخذ أو شارك 
في قرار رســم المئة ألف جنيه للتصوير ليوم واحد 
القاهرة، لازم يتحاكــم بتهمة الجهل  في شــوارع 

وعمى البصيرة.
الحكومات في العالم كله تدعم السينما لأنها أحد 
أهم أدوات القــوة الناعمة للدول، إلا العباقرة اللي 

عندنا كل يوم بيحطوا قرار عشان يهدوها.
طب ماســمعتوش رئيس الدولــة البارح وهو 
يقول إن الدولة لازم تدعم صناعة السينما لأهميتها 
في زيــادة الوعي والمســاعدة على نشــر الأفكار 

التنويرية«؟!

الســينما،  صناعة  غرفة  إدارة  مجلــس  وأعلن 
عن عقــد اجتماع طارىء لمناقشــة قرارات محافظ 
القاهرة بشأن الرســوم التي فرضها على تصوير 

الأعمال الفنية في شوارع بلدنا.
الشــابة جميلة ويفــي »بدل  وقالت المخرجــة 
ما نفرح وندعم شــباب الســينمائيين المســتقلين 
المصريين، الذين اســتطاعوا في الفترة الأخيرة أن 
يشــاركوا أو يحصلوا على جوائز كبرى، في أكبر 

المهرجانات الســينمائية، امثــال عمر الزهيري في 
فيلم »ريش« وســامح علاء في فيلم »ســتة عشر«  
وآيتن أمــين في فيلم »ســعاد« يأتي اليــوم علينا 
أحد المســؤولين الذيــن لا يعرفوا قيمة الســينما 
المصرية ولا قيمة الفن المصري، بقرار بائس ليضع 
السينما وبالتحديد ما يسمى بالسينما )البديلة أو 
المســتقلة( في مزيد من الإحباطات والأزمات، هذا 
القــرار عار على دولة بحجم مصــر. وعار على كل 

سينمائي مصري!
وقالت المخرجة نيفين شلبي إنه في حال سريان 
هذا القرار، سيكون الحل الوحيد أمام السينمائيين، 
هو الاســتغناء عن التصوير الخارجي، والاكتفاء 
بالتصوير الداخلي فقط، مما ســيؤثر على صناعة 

الأفلام.
وأعلن مركــز »ابن أيوب« للدفــاع عن الحقوق 
والحريات، إنه جاري تســطير وإعداد طعن عاجل 
سيرفع أمام محكمة القضاء الإداري، بإسم المخرج 
خالد يوسف لوقف تنفيذ هذا القرار المعيب والجائر 

بحق صناعة السينما المصرية.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يلــي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا في العالم أمس 
الأربعــاء، فــي ضــوء أحــدث الأرقــام والتدابيــر 

الجديدة والوقائع:
*كشفت دراسة بريطانية الأربعاء، أن الحماية 
من فيروس كورونا التي تمنحها لقاحات فايزر- 
تتراجــع  واوكسفورد-أســترازنيكا  بايونتيــك 
بشكل كبير بعد ستة أشهر وفقاً لواضعيها، الذين 

يؤديون إعطاء جرعة ثالثة.
*أعلنــت اليابــان الأربعــاء، توســيع نطــاق    
بفيــروس كورونــا  المرتبطــة  الصحيــة  التدابيــر 
لتشمل معظم المناطق في البلاد، غداة افتتاح دورة 
الألعــاب البارالمبية، فــي حين يتم تســجيل أعداد 
قياسية من الإصابات بشكل منتظم. سيتم تمديد 
حالة الطوارئ على وجه الخصوص من 13 إلى 21 
دائرة وســيطلب من المراكز التجارية الحد من عدد 
زبائنها، بينما شــجعت الشــركات موظفيها على 

العمل عن بعد.
*رفعــت الصين، الأربعاء، القيــود الصحية في 
أحد موانئ الشحن الرئيسية في العالم، والذي تم 
إغلاقه جزئياً مطلع الشهر الحالي بعد ظهور بؤرة 
لكوفيد-19. العام الماضي، مرت 1,2 مليار طن من 
البضائــع عبر أرصفــة ميناء نينغبو-تشوشــان 
الواقع علــى بعد 250 كيلومتراً جنوب شــنغهاي، 

ثالث أكبر ميناء في العالم من حيث الشحن.
التجــول  وحظــر  العــزل  تدابيــر  تمديــد  *تم 
الســاريين منذ 30 تموز/يوليو فــي المارتينيك لمدة 
ثلاثة أســابيع إضافية، حتى 19 أيلول/ســبتمبر 

لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الجزيرة.
 *فشــل التقريــر الذي طلبه الرئيــس الأمريكي 
جــو بايدن مــن أجهزة الاســتخبارات فــي بلاده 
حــول منشــأ فيــروس كورونــا فــي حســم هذه 
القضيــة الحساســة حــول مــا إذا كان الفيروس 
حيواني المنشــأ أم تســرب من مختبــر صيني في 

ووهان، والتي أثارت خلافاً بين واشــنطن وبكين، 
وفق مــا ذكرت وســائل إعلام أمريكيــة. وذكرت 
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« أن الصين لم 

تقدم معلومات كافية.
للســياحة  الفرنســي  الدولــة  وزيــر  *اعتبــر 
الأربعاء، أنه تم »إنقاذ« الموســم الســياحي خلال 
الصيف في فرنســا علــى الرغم من عودة تفشــي 
الوباء. وأشــار إلــى أنه من بين الفرنســيين الذين 
أخذوا إجازة، بقــي 85% في البلاد مقابل %75 
فــي 2019 مشــدداً علــى »الأداء الجيــد جــداً في 

المخيمات ومراكز الاصطياف«.
*أعلنــت المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان 
الأربعاء، أنها رفضت طلباً في اليوم السابق قدمه 
672 مــن عناصــر الإطفــاء المحترفــين والمتطوعين 
في فرنســا ضد إلزامية التلقيح ضــد كوفيد-19 
المفــروض عليهم بموجب قانون 5 آب/أغســطس 
2021. ووفقــاً للمحكمــة، فــإن عناصــر الإطفــاء 
لا يســتطيعون الإفــلات من هــذا الواجــب لأنه لا 
يعرضهــم »لخطر حقيقــي بإلحاق ضــرر لا يمكن 

إصلاحه«.

*تســبّب فيروس كورونــا بوفــاة 4,451,888 
شــخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة 
العالمية في الصين عن ظهــور المرض نهاية كانون 
الأول/ديســمبر 2019، حسب تعداد، استناداً إلى 

مصادر رسميّة الأربعاء عند الساعة 10,00 ت غ.
والولايــات المتحــدة هــي أكثــر الــدول تضرراً 
البرازيــل  تليهــا   )630,816( الوفيــات  لناحيــة 
بتســجيلها 575,742 وفاة، ثم الهنــد مع 435,758 
وفــاة، والمكســيك مــع 254,466 وفــاة، وبيرو مع 

197,944 وفاة.

فيلم »جيمس بوند« الجديد
 يثير الحماسة في مهرجان »سينماكون«

»سوني« 
نحو إنتاجات ضخمة لجذب الجمهور إلى قاعات السينما

■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: أثار 
مقتطــف طويل من فيلــم »جيمس بونــد« المقبل عرض 
الثلاثاء فــي مهرجان »ســينماكون« فــي لاس فيغاس 
حماســة متخصصي القطاع الذين يبحثون عن وصفات 
لإحياء السينما والصالات التي تضررت بشدة من  لوباء.
ويظهر المقطــع الذي تبلغ مدته تســع دقائق من فيلم 
»نو تايم تو داي« وهــو آخر فيلم يؤدي فيه دانيال كريغ 
شخصية العميل السري جيمس بوند يستعيد وعيه بعد 
انفجار في قرية إيطالية خلابة، قبل الانطلاق في سلسلة 

من مطاردات السيارات والدراجات النارية.
وتستأنف القصة بعد فيلم »سبيكتر« الذي صدر نهاية 
العام 2015 ويلقي بظلال من الشــك على إخلاص حبيبة 

بوند مادلين سوان، التي أدت دورها ليا سيدو.
وواجــه الفيلــم الخامس والعشــرون من سلســلة 
»جيمس بوند« تأخيرات متكررة بسبب الوباء، وسيبدأ 

عرضه في لندن في 28 أيلول/ســبتمبر. وسيؤدي دوراً 
حاسماً في إعادة المشاهدين إلى دور السينما. وقال مدير 
اســتوديوهات »إم جي إم« مايكل دي لوكا: »نحن نعلم 
أن الانتظار قد طال، لكن كان من المهم بالنســبة إلينا أن 
نطلق هذا الفيلم في وقت يســتطيع محبو هذه السلسلة 
رؤية جيمس بونــد بالطريقة التي يجب أن يكون عليها: 
على الشاشة الكبيرة«. ولم يتطرّق إلى عملية استحواذ 

»أمازون« على استوديوهات »إم جي إم«.
وأكــد منتجا »جيمــس بونــد« الرئيســيان باربرا 
بروكولــي ومايكل ج. ويلســون، أن الأفــلام المقبلة من 
السلسة سيستكمل عرضها في دور السينما. لكن العلامة 
التجارية لأفــلام »جيمس بوند« هي درة التاج في صفقة 
بلغت قيمتها 8,45 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز حضور 
»أمازون« في ســاحة البث التدفقي، مع اشتداد التنافس 

في هذا المجال.

ـ أ ف ب:  ■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( 
يســعى قطاع السينما الرازح تحت وطأة الجائحة إلى 
النهوض من كبوته، معوّلًا علــى إنتاجات ضخمة قُدّم 
البعــض منها في مهرجان »ســينماكون« لمتخصصيي 
المجال فــي لاس فيغاس، لجذب الجمهــور مجدّداً إلى 

الصالات.
وبسبب وباء كوفيد-19 ألغيت نسخة العام الماضي 
من هــذا المهرجان الــذي توفد عادة الاســتوديوهات 
الهوليووديــة كبار نجومها إليه للتــودّد إلى أصحاب 

دور السينما.
وبعدما فتحت قرابة 90 % من الصالات أبوابها في 
أمريكا الشمالية، بدأت »سوني بيكتشرز« تمهّد طريق 
العودة، وقد عرضت الشريط الترويجي للجزء الجديد 
من مغامرات الرجل العنكبوت تحت عنوان »ســبايدر 
مان: نو واي هوم« وقدّمــت العرض الأولي من الجزء 
الجديد من سلسلة أفلام »غوستباســترز« وهي تتمّة 
عابقة  آفترلايف«  »غوستباسترز:  بعنوان   1984 لفيلم 

بالنوستالجيا.
وقال جوش غرينستاين، الذي يرأس قسم السينما 
في العملاق »ســوني« إنه »خلال الأشهر التسعة عشر 
الماضية، سادت الأفكار المتشائمة والسوداوية إلى حدّ 
بعيد. لكننا على يقين من أن صالات السينما« ستتغلّب 

على هذا الوضع.
وعرضت »ســوني« أيضاً في جملــة العروض التي 
قدّمتها في المهرجان، بعض المشاهد من »باليت تراين« 
من بطولة بــراد بيت، وفيلماً آخــر للأبطال الخارقين 
»موربيــوس« هو تتمّــة للسلســلة التــي أطلقت بـ 

»فينوم«.
ومن الأعمــال الأخــرى المعروضة فــي المهرجان، 
مقتطفات مــن »جورنال فور جوردن« من إخراج دنزل 
واشــنطن، ونسخة ســينمائية مقتبســة من الرواية 
الشــهيرة »وير ذي كرودادز ســينغ« من إنتاج ريس 

ويذرســبون. وتولّى المخرج جايسون رايتمن، تقديم 
الجزء الجديد من »غوســت باسترز« إلى جانب والده 
إيفان الذي أخرج الفيلم الأصلي قبل حوالي 40 ســنة. 
وأبقــي على الحبكة طــيّ الكتمان، لكــن العمل يتتبّع 

مغامرات أحفاد صائدي الأشباح.
وأصــرّ القيّمون على »ســينماكون« علــى تنظيم 
الحدث فــي موعده رغم ازديــاد الإصابات بالمتحورة 
دلتا، غير أن الكثير من النجــوم فضّلوا عدم الحضور 
إلى لاس فيغــاس رغم »الشــهادة الصحية« المعتمدة 

لهذه الفعاليات.
وغابــت »ديزني« عن هذا المهرجــان الذي حضرته 
الاســتوديوهات الكبيــرة الأخــرى، مثــل »وورنر« 
و«يونيفرســال« و«باراماونــت«. ومنذ بدء تفشّــي 
الوباء، اســتعانت، كلّ منها علــى طريقته، بمنصّات 
الفيديو عند الطلــب لعرض أعمالها، مثيرة اســتياء 
مشغّلي دور الســينما الذين يخشــون على مستقبل 
الاســتوديو  وهــي  »ســوني«  وتعهّــدت  قطاعهــم. 
الهوليوودي الضخم الوحيد الذي لم يطلق بعد خدمة 
للبثّ التدفّقي، بـ«الحفاظ على حصرية دور الســينما 
وحمايتهــا« قبل نقل الأفلام إلى ركائــز أخرى، مثيرة 

تصفيقاً حارّاً في قاعة المهرجان.
وقال غرينستاين إن »مشاهدة الأفلام في الصالات 
وفي المنازل على حدّ ســواء هــي بمثابة ضربة قاصمة 

لقطاعنا«.
روثمان،  تــوم  للمجموعة  العام  المدير  واستشــهد 
بنجاح الفيلم الكوميدي »فري غاي« من إنتاج المنافسة 
»ديزني« فهذا العمل »حقّق أداء لامعاً لأنه فيلم رائع من 
جهة ولأنه من غير الممكن مشــاهدته في المنزل من جهة 

أخرى« على حدّ قوله.
وقد أقرّ: »ســتدرك هوليوود حقيقة الأمر في نهاية 
المطاف«. وتستمرّ فعاليات مهرجان »سينماكون« حتّى 

اليوم الخميس.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المخرج خالد يوسف

لقطة من فيلم »ريش«

دانيال كريغ

مسنة تتلقى التطعيم 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

موقع لتحويل طائرات الركاب للشحن تفتحه في أبوظبي
»الاتحاد الهندسية« الإماراتية و»إسرائيل للصناعات الفضائية« 

»شــركة  قالــت  رويتــرز:   - القــدس   ■
إســرائيل للصناعــات الفضائيــة« المملوكــة 
للدولــة أمس الأربعــاء أنها وقعــت اتفاقا مع 
لتأســيس  الإماراتيــة  الهندســية«  »الاتحــاد 
منشــأة في أبوظبي لتحويل طائرات الركاب 
إلــى  إي.آر«  »بوينــغ3000-777  طــراز  مــن 

طائرات شـحن.
وتهــدف المنشــأة الجديدة، التي ســتعمل 
كمركز صيانة للشركة في أبوظبي، إلى تلبية 
الطلب المتنامي على طائرات الشــحن الكبيرة. 
وقــال الرئيس التنفيــذي لـ«مجموعة الاتحاد 
للطيران« توني دوغلاس »تسهم هذه الطائرة 
في تلبية الطلــب، كما أنها تعــد الأكثر ربحية 
وصداقة للبيئة وتقدم حلولًا مبتكرة لعملائنا 
من شــركات الطيران، وتمثل وســيلة ممتازة 
للارتقــاء بمســتوى القيمــة لأعمالنــا«. وزاد 
الطلب على تحويل طائــرات الركاب لطائرات 
شحن مع تنامي التجارة الإلكترونية وتراجع 
قيمــة الطائــرات المســتعملة خــلال جائحــة 

كوفيد-19.
وتحول الشركة الإسرائيلية حالياً طائرات 
من طرز »بوينغ737 و747 و767« للاســتخدام 
كطائرات شــحن. وذكــرت أنها تطــور حالياً 
أسلوباً لتحويل طائرات »بوينغ777«  وتتوقع 

الانتهاء من عملية الترخيص في 2023.
ويأتي الاتفاق بعد عام من تطبيع الإمارات 
وإســرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات 

أبراهام التي تمت برعاية أمريكية.
وعلى مدار العام المنصرم، أبرمت شــركات 

إسرائيلية عدداً من الصفقات في الإمارات.
وفي مارس/آذار، قالت شــركة »إسرائيل 
للصناعــات الفضائيــة« أنهــا ستشــترك في 
تطويــر نظام دفاع متقــدم للتصدي للطائرات 
رة مع شركة صناعة الأسلحة الإماراتية  الُمسَيَّ

المملوكة للحكومة »إيدج«.
وقال يوســي ميلامِد، المدير العام للشركة 
قمنــا  التــي  الاتفاقيــة  »تمثــل  الإســرائيلية 
بــن  للعلاقــات  جديــدة  إضافــة  بتوقيعهــا 
إســرائيل ودول الخليج. ولا شــك أنه ســيتم 
إبــرام اتفاقيــات إضافيــة مع الشــركات في 
المنطقــة في أعقاب هــذه الاتفاقيــة، بما يعود 
بالنفــع على الأطــراف المعنيــة«. وقــال بواز 
ليفــي، الرئيس التنفيذي للشــركة، أن »اتفاق 

أبراهام أســهم في منح إســرائيل لصناعات 
الفضــاء الفرصة لتوســيع أنشــطتها العالمية 

في المنطقة«ِ.
وتديــر »إســرائيل للصناعــات الفضائية« 
منشــآت لتحويل الطائرات بالفعــل من بينها 
منشــأة قائمة في مقرها في مطار بن غوريون 

الدولي قرب تل أبيب.
أمــا »الاتحــاد الهندســية« فهــي مــن أكبر 
مي خدمات الصيانــة والإصلاح والعَمرة  مُقدِّ

للطائــرات التجاريــة فــي الشــرق الأوســط. 
وقالــت الشــركة الإســرائيلية أن المركــز في 
أبوظبــي ســيكون الأكبــر والأكثر تطــوراً في 

الشرق الأوسط.
وأشــارت إلى أن المنشــأة ســتحصل على 
فــي  المدنــي  الطيــران  مــن هيئــة  تراخيــص 
فــي  الاتحاديــة  الطيــران  وإدارة  الإمــارات 
الولايــات المتحــدة الأمريكية ووكالة ســلامة 

الطيران الأوروبية.

»العالمية القابضة« الإماراتية
تبحث عن فرص استثمار في تركيا

■ دبي - رويترز: قال ســيد بصر شعيب، الرئيســي التنفيذي لـ«شركة العالمية القابضة« 
في أبوظبي أن الشركة تبحث عن فرص استثمار في تركيا في قطاعات تشمل الرعاية الصحية 

والصناعة وتصنيع الأغذية.
وتأتي الخطوة مع بوادر تحسن في العلاقات بين الإمارات وتركيا، مع تحرك أنقرة لتخفيف 

حدة التوترات مع عدة دول عربية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب لردوغان قد أجرى الأســبوع الماضي محادثات مع الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان، مستشــار الأمن الوطني في دولة الإمــارات، في اجتماع ركز أيضا 

على التعاون الاقتصادي.
والشيخ طحنون رئيس مجلس إدارة »العالمية القابضة« التي أضحت أعلى الشركات قيمة 

ببورصة أبوظبي في الأشهر الأخيرة.
وقال شــعيب أن وفداً من الشــركة يزور تركيا هذا الأســبوع بحثاً عن فرص استثمارية. 
وأضاف »في اللحظة التي تُفتح أمامنا سوق جديدة، يكون فريقنا هناك«  مشيراً إلى أن شركته 
تبحــث عن فرص في قطاعات الرعاية الصحية والصناعــة وتصنيع الأغذية في تركيا. وتابع 

»تمتلك تركيا واحدة من أكبر منشآت تصنيع الأغذية لذا ندرس ذلك أيضاً«.
لِع على الأمر في إســطنبول أن الشــركة الإماراتية تسعى للاستحواذ على  وقال مصدر مُطَّ

حصص أقلية في عدة شركات، وتفحص بعض الصفقات متوسطة الحجم في عدة قطاعات.
وفي الأســبوع الماضي، قال اردوغان إنــه يأمل في إجراء محادثات مــع ولي عهد أبوظبي 

والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد آل نهيان بشأن علاقات اقتصادية أوثق.

»مبادلة« الإماراتية تشارك في تحالف لتملك %47 
في أكبر شركة للطب التجميلي في كوريا الجنوبية

■ أبو ظبــي - وكالات الأنباء: أعلن ائتلاف بقيادة مجموعة »سي.بي.ســي« ومشــاركة 
»مبادلة للاســتثمار« الإماراتية الاســتحواذ على حصة 46.9 في المئة فــي »هيوجل إنك« أكبر 

شركة للطب التجميلي في كوريا الجنوبية.
وذكــر الإئتلاف في بيان أمس الأربعاء أن القيمة الســوقية لشــركة »هيوجــل إنك« تقدر 

بحوالي 2.5 مليار دولار.
و«مبادلة« شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي. أما شركة »سي.بي.سي« فهي أكبر شركة 

في آسيا متخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية ومقرها في سنغافورة.
وتعليقاً على الاســتحواذ، قال مايكل كيونك، المدير التنفيذي رئيس قسم أمريكا الشمالية 
وكوريا في شركة »سي.بي.سي«  أن الصفقة تمثل نقطة البداية في دخول شركته مجال الطب 

التجميلي على المستوى العالمي.
وحســب البيان، يتولى بنك »مورغان ستانلي« الاســتثماري الأمريكي مهمة الاستشاري 

الحصري للائتلاف فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ.
وتتوزع محفظة أعمــال »مبادلة الإماراتية« التــي تبلغ 243.4 مليــار دولار على 6 قارات، 

وتستثمر في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول.

هبوط أسعار النفط بعد يومين من المكاسب 

العراق يوافق على خطة »بي.بي« لفصل حقل الرميلة النفطي العملاق

»أرامكو للتجارة« ستشارك في عمليات شركة »بلاتس« لتسعير النفط في آسيا

■ سنغافورة - رويترز: نزلت أسعار النفط أمس الأربعاء، لتلتقط 
أنفاســها بعــد صعود قوي هذا الأســبوع بفعل خســارة ربــع إنتاج 
المكســيك ودلائل تفيــد أن الصن، أكبر مســتورد للخام فــي العالم، 

احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت أســعار العقــود الآجلة 
لخــام برنت القياســي العالمي 25 ســنتاً مــا يعادل 0.4 فــي المئة إلى 
70.80 دولار للبرميــل، بينمــا نزلــت العقــود الآجلــة لخــام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 28 ســنتاً ما يعادل 0.4 في المئة 
إلــى 67.26 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للخامــن نحو ثمانية في 
المئة خلال أمســن الســابقن لتمحو معظم الخســائر التي مُنيت بها 

على مدار سبع جلسات.
وارتفعت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 

ألف برميل يومياً نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شــركة النفط 
الحكومية تتوقع اســتئناف الإنتاج في الثلاثن من الشــهر الجاري. 
وقــال إدوارد مويــا، كبير محللي الســوق فــي »أواندا« للسمســرة 
»ينبغــي أن يظل برنت مدعوماً جيدا رغم الضعف أمس إذ أن ســوق 

النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريباً«.
وقالــت مصــادر رفضت الكشــف عن هويتهــا أن بيانــات »معهد 
البترول الأمريكي« أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 
مليــون برميل على مدار الأســبوع المنتهي في 20 أغســطس/آب، في 

حن سجلت مخزونات البنزين هبوطاً قدره مليون برميل.
وتوقــع محللون في الســوق تراجعــا 2.7 مليــون برميل لمخزنات 
الخــام و1.6 مليون برميل لمخزونات البنزين وفقا لاســتطلاع أجرته 

رويترز.

■ بغدداد - رويترز: قالت الحكومة العراقية 
و«بي.بــي« البريطانية أن العــراق وافق يوم 
الثلاثاء على خطة »بي.بي« لفصل عملياتها في 
العراق، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه شركة 
النفط البريطانية العملاقة إلى تحويل التركيز 

إلى استثمارات منخفضة انبعاثات الكربون.
وســتمتلك الشــركة الجديــدة »البصــرة 
للطاقــة المحــدودة« حصة »بي.بــي« في حقل 
الرميلة النفطي العملاق في العراق، وســتكون 
بالشــراكة مــع مؤسســة البتــرول الوطنية 
الصينية »بتروتشــاينا«  وهي من شركاء »بي.

بي« في الموقع.
وأكــدت »بي.بــي« فــي بيان أن المشــروع 
المشــترك الجديد فــي العراق سيســمح لها و 
لشريكتها »بتروتشــاينا« بمواصلة الاستثمار 
في حقل النفط طوال مــدة العقد الحالي الذي 

ينتهي في 2034.
وقالــت أن المشــروع المشــترك سيســمح 

للشركاء بالحصول على »تمويل خارجي«.
بــدوره، قال وزير النفــط العراقي في بيان 
أن »إقرار مجلس الوزراء تأســيس شركة طاقة 
البصــرة، يهــدف لأن تكون الشــركة أحد أهم 
مرتكزات التحول في الطاقــة وعنصر مهم من 

عناصر التنمية المستدامة في العراق«.
واكتُشــف حقل الرميلة النفطــي في 1953، 
وهو ينتج النســبة الأكبر مــن إجمالي إنتاج 
العراق. وبدأ الإنتاج في الحقل في 2010 وتبلغ 
طاقته حوالــي 2.1 مليون برميل يومياً. وجرى 
إنتاج حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في 2020.

ويعتبــر فصل أصول النفط والغاز وســيلة 
لتحــول »بي.بي« نحــو الطاقــات المتجددة. 
وبدأت محادثات مع »إيني« الإيطالية في مايو/
أيار لدمج عملياتهما في النفط والغاز في أنغولا 
لتشــكيل واحدة من أكبر شــركات الطاقة في 

افريقيا.

■ سنغافورة - رويترز:  قالت وكالة تســعير النفط »ستاندرد أند بورز 
غلوبال بلاتس« أمس الأربعاء أن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات 
البترولية »أرامكو للتجارة« ستشــارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها 

لدرجات الخام في آسيا.
وذكرت »بلاتس« في إشــعار أنهــا فحصت الذراع التجاريــة لـ« أرامكو 
ر للنفط في العالم، وستنظر في معلومات من« أرامكو  السعودية«  أكبرُ مصدِّ

للتجارة« في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.
وأثار بعض المتعاملين في القطاع مخاوف بشأن تضارب محتمل للمصالح 
نظراً لأن »أرامكو للتجارة« مملوكة بالكامل لشــركة »أرامكو السعودية«  في 
حين يستخدم أكبر مصدري النفط في العالم هيكل سوق الخام »بلاتس دبي« 
لتحديد السعر الشــهري لملايين البراميل من الخام السعودي التي تُباع في 

آسيا.
ويعتقد البعــض الآخر أن البائعين ينبغي أن يشــاركوا فــي المنصة مع 

المشترين. وقال مصدر في القطاع »اعتقد أنه يحقق توازناً«.
ولم ترد »بلاتس« و«أرامكو« على طلب التعقيب.

وتتولــى »أرامكو للتجارة« شــراء الخام ومبيعات منتجــات النفط من 
مصاف مملوكة لمشــروعات مشتركة في آســيا وتتولي مهام التداول كطرف 

ثالث.
وزادت أنشــطة التداول في منصة »بلاتس الخاصة« بآسيا لخام الشرق 
الأوسط هذا الشهر، في ظل شراء »توتال إنِرجيز« و«جانفور« سبع شحنات 
حتــى الآن. وتتنافس وكالة رويترز و«بلاتس« فــي تقديم أنباء ومعلومات 

التسعير في سوق النفط.

طائرة ركاب يجري تحويلها في مطار بن غوريون قرب تل أبيب إلى طائرة شحن من قبل شركة »إسرائيل للصناعات الفضائية« 

مصر تبحث عن بنوك لمساعدتها في خطط اقتراض

الدول العربية تلقت 37.3 مليار دولار 
»حقوق سحب خاصة« من صندوق النقد الدولي

يتوقع نموه 2% العام الحالي 

206 ملايين دولار تمويلًا فورياً من »صندوق النقد الدولي« للأردن 

■ دبي - رويترز: قالــت مصادر أن مصر تبحــث تعيين بنوك لتقديم 
المشورة بشأن إستراتيجيتها للاقتراض في السنة المالية الحالية، والتي 

مة باليورو. من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مُقوَّ
لِعان على المسألة أن الحكومة أصدرت طلباً لمقترحات  وقال مصدران مُطَّ

من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

ويأتي الطلب الُمقدم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهراً مزدحمة للأسواق 
الناشئة، في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( 

الأمريكي لسياسات التحفيز.
وقال مصرفي يعمل من مصر طلب عدم نشــر اسمه »من المتوقع بشكل 
عام أن تطرق وزارة المالية الســوق بحلول نهاية العام على الأقل لتمديد 

الاستحقاق المقبل«.
وقال المصرفي »من منظور السوق، كلما كان أبكر كلما كان أفضل، إذ أن 
تكلفة التمويل بصدد الارتفاع على خلفية دورة تشــديد أمريكية في وقت 

أبكر من المتوقع«.
وأصدرت مصر، إحدى أعلى الدول الُمثقلة بالدَين في الشــرق الأوسط، 
مة باليورو في 2018 و2019، ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار  ســندات مُقوَّ

دولار مستحقة السداد في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
والعام الماضــي، كانت الحكومــة المصرية الأولى في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا التي تُصدر ما تســمى بـ«السندات الخضراء« 

المصممة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ أو الصديقة للبيئة.
كما قالت وزارة المالية هذا الأســبوع أنها تخطــط أيضاً لطرح صكوك 
)سندات إسلامية( اعتباراً من العام المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه إلى 

تنويع قاعدتها التمويلية.
ويتوقع »صندوق النقد » أن تســجل مصر عجزاً بنسبة 7.5 في المئة من 
ناتجها المحلي الإجمالي في العام الجاري، وستة في المئة في العام المقبل، 
فيما سينخفض إجمالي الدَين الحكومي من 92.9 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9 في المئة في 2022.

■ بيروت - الأناضــول: أعلنت لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
»إســكوا« أن الدول العربية تلقت 37.3 مليار 
دولار من إجمالــي 650 مليار دولار من حقوق 
ســحب خاصة أتاحها صنــدوق النقد الدولي 

للدول الأعضاء يوم الإثنين الماضي.
جاء ذلك ضمن دراســة للمنظمــة الأممية 
بعنــوان »حقوق الســحب الخاصــة والدول 
العربية: تمويــل التنمية في عصر كورونا وما 

بعده« صدرت يوم الثلاثاء.
وحقوق السحب الخاصة »SDR« هي أصل 
احتياطي دولي مدر للفائدة أنشــأه الصندوق 
في 1969، كعنصر مُكمــل للأصول الاحتياطية 
الأخرى للبلــدان الأعضاء، يرتكز على ســلة 
عمــلات دولية تتألــف من الــدولار الأمريكي 

والين الياباني واليورو والجنيه الإســترليني 
واليوان الصيني.

وذكــرت المنظمــة أن »هذا التوزيــع الأكبر 
منذ إصدار هذه الحقــوق كاحتياط دولي من 
التمويلية  الفرصة  وهــذه  الأجنبية،  العملات 
جديدة  مقاربات  تبني  تستدعي  المسبوقة  غير 

للحكومات لتعظيم الافادة منها«.
الســعودية  أن  »إســكوا«  وأوضحــت 
حصلت على أكبــر حصة بين بلدان المنطقة من 

التوزيعات الجديدة، بقيمة 13.7 مليار دولار.
وأشــارت إلــى أن الســعودية والإمارات 
اســتأثرتا وحدهما بحصة تســاوي حصص 

باقي البلدان العربية مجتمعة.
وحصــل لبنان، الــذي يواجه أزمــة مالية 
غير مســبوقة، على 865 مليون دولار، تعادل 

2 في المئة من احتياطاته الـــتي تـشارف على 
الـنفاد.

وفقا للدراسة، حصلت سوريا، التي بات 80 
في المئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، 
على 390 مليــون دولار، في حين حصل اليمن، 
حيث يحتاج أكثر من 20 مليون نسمة إلى شكل 
من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، على 

660 مليون دولار.
رولا  لـ«إســكوا«  التنفيذية  الأمينة  ودعت 
دشــتي، في الدراســة، إلى »توجيــه حقوق 
السحب الخاصة غير المستخدمة نحو البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل، من دون أي كلفة، 
خصوصا للمنطقــة العربية التــي تضم %37 
من النازحين ونـــصف عـــدد اللاجئـــين في 

العـالم«.

■ عمان  وكالات الأنبــاء: وافق »صندوق النقد الدولي« على 
تقديم تمويــل فوري لــأردن بقيمــة 206 ملاين دولار، تشــكل 
شــريحة من قرض ممتد بقيمــة 1.3 مليــار دولار يصرف على 4 

سنوات.
وقــال الصندوق فــي بيان أمــس الأول أن »موافقة مجلســه 
التنفيــذي علــى شــريحة القرض الجديــدة لأردن جــاءت بعد 
اســتكمال فريق من الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح 
تنفــذه المملكة باتفاق معه«. وأوضح في البيان إنه »باســتكمال 
المراجعــة الثانيــة ســيكون 206 ملايــن دولار، متوفــرة لأردن 
علــى الفور«. وبالشــريحة الجديــدة، يصل إجمالــي مدفوعات 

الصندوق لأردن منذ بداية عام 2020 إلى 900 مليون دولار.
وتشــمل هذه المدفوعات 400 مليون دولار، صرفت في مايو/

أيار 2020، بموجب »أداة التمويل السريع« وفقا للصندوق.
وفي 25 مــارس/آذار 2020، وافق الصندوق على قرض ممتد 
لأردن بقيمــة 1.3 مليار دولار، موزع على شــرائح تصرف على 

مدى 4 سنوات.
ويعــادل إجمالي القــرض 270 في المئة من حصــة الأردن في 

»صندوق النقد الدولي«.
وقال الصندوق »يســاعد الدعم المالي الذي يقدمه إلى الأردن 
على مواجهــة التحديــات، وتقوية ميــزان المدفوعــات وتحفيز 
الدعم من شــركاء آخرين، حيث ســيمكن المملكة من التعامل مع 

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا«.
ويــرى »صنــدوق النقــد الدولــي«  أن »اســتمرار التقــدم في 
الإصلاحــات الهيكلية بــالأردن لا يزال ضروريــا لضمان تعاف 
دائــم وشــامل، بما فــي ذلــك إصلاحات فــي قطــاع الكهرباء، 

وتحسن بيئة الأعمال.
من جهة ثانية يتوقع خبراء الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن 
اثنــن في المئة في 2021، بفضل إصلاحات تهدف إلى تشــجيع 
خلــق الوظائف مــع الحفاظ علــى الاقتصاد الكلي والاســتقرار 
المالي. وكانت التوقعات الســابقة تشــير إلى نمــو قدره 2.5 في 

المئة.
وقالت الوكالــة أن صندوق النقد خفض فــي تقرير المراجعة 
الثانية التي أجرتها بعثة الصندوق إلى المملكة تقييمه لإنكماش 
النــاتج المحلــي الإجمالــي العــام الماضي إلــى 1.6 فــي المئة من 
ثلاثة فــي المئــة كان توقعها فــي المراجعة الأولــى، مُرجعاً ذلك 
إلى »اســتجابات السياســة المالية والنقدية في الوقت المناسب 

والفعالة.«
وتضرر اقتصــاد الأردن في 2020 من إجــراءات للعزل العام 
وإغلاقــات للحدود وهبوط حاد في الســياحة أثنــاء الجائحة. 
وتعرضــت المالية العامة للبلاد وميــزان المدفوعات لضغوط من 
انهيار الســياحة وانخفــاض التحويــلات المالية مــن الأردنين 

العاملن في الخارج.

... ويوقع اتفاقًا أوليًا مع شركة صينية
 لإنشاء محطات طاقة شمسية

■ بغــداد - الأناضول: وقعت الحكومــة العراقية أمس الأربعاء اتفاقاً أولياً مع شــركة »باور تشــينا« 
الصينية، لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد 2000 ميغاوات من التيار الكهربائي.

وقالت الحكومة في بيان أنه »جرى توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة الكهرباء وشركة  »باور تشاينا«  بشأن 
إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاوات، تنفذ بسعة 750 ميغاوات كمرحلة أولى، وصولًا إلى سعة 
2000 ميغاوات«. واعتبر البيان أن »مشــروع الطاقة الشمسية، من أولى المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ 

لأول مرة، وسيساهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة«.
ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل بشأن قيمة الصفقة ومدة تنفيذها ومكان إقامة تلك المحطات.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في 
البلاد، فضلا عن استشراء الفساد. وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج 
نقل الكهرباء ومحطــات التوليد، في بلد ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج 
أكثر من 30 ألفاً، وفق مسؤولين في القطاع. وتأتي الهجمات بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع 

الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

جانب من منشآت حقل الرميلة النفطي العراقي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الدنمارك وكوستاريكا تسعيان لتشكيل تحالف لتسريع نهاية إنتاج النفط والغاز
■ بروكســل/كوبنهاجن - رويتــرز: قــال 
وزراء وأظهرت وثائق أن الدنمرك وكوستاريكا 
تســعيان إلى تشكيل تحالف من الدول الراغبة 
في تحديد موعد لإنهــاء تدريجي لإنتاج النفط 
والغــاز والتوقــف عن منــح تصاريــح لأعمال 

تنقيب جديدة.
ومــن المعــروف أن حرق الوقــود الأحفوري 
)الفحم والنفــط والغاز( هو المصدر الرئيســي 
لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 
التي يرفع درجات الحرارة على الكوكب، لكن لا 
يوجد حتى الآن أي إجراء حكومي جماعي في 

اتجاه وقف إنتاج الفحم والنفط والغاز.
دة لقواعــد التحالف الَمنوي  وجاء في مُســوَّ
تأسيســه »تقييد إنتاج النفط والغاز المحلي بما 
يتماشــى مع مــا هو مطلــوب للوفــاء بأهداف 
اتفاقيــة باريــس ســيكون التركيز الأساســي 
لبوجا«  في إشــارة إلى اسم المجموعة »تحالف 

ما بعد النفط والغاز«. 
ويتحــرك القطاع والحكومات ببطء شــديد 
نحــو الوفاء بهــدف »اتفاقية باريــس للمناخ« 
لتقييــد الزيادة فــي درجات الحــرارة عند 1.5 
درجــة مئويــة )2.7 درجة فهرنهايــت( وهو ما 
يقــول علماء إنــه يتطلب مــن العالــم الوصول 

بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050.
وقالــت »وكالــة الطاقة الدوليــة« أنه ينبغي 
ألا تكون هناك اســتثمارات جديدة في مشاريع 
إمــدادات الوقــود الأحفوري فــي أي مكان في 
العالــم إذا كان لأهــداف اتفاقيــة باريــس أن 

تتحقق.
لاع  وجاء في مُســودة الوثيقة التــي تم الإطِّ
عليهــا أن المهمة الأساســية لـ«بوجا« ســتكون 
تحديــد موعد نهائــي للدول الناميــة والمتقدمة 
للإنهاء التدريجي لإنتــاج النفط والغاز الحالي 

بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس.
كمــا جــاء فيها إنــه لكي تحصــل دولة على 
العضوية الكاملة فــي التحالف يجب أن تتعهد 
بإنهــاء جــولات التراخيــص الجديــدة لإنتاج 
النفــط والغــاز فــي أراضيهــا، بالإضافــة إلى 

الإنهاء التدريجي للإنتاج الحالي. 
ــودة قبــل إطــلاق »بوجا«  وقــد تتغيــر الُمسَّ
الرســمي المتوقع في قمــة الأمم المتحدة للمناخ 
فــي نوفمبــر تشــرين الثاني في غلاســكو في 

إسكُتلندا.

ويمكن أن تصبح البلدان أعضاء من الدرجة 
الثانيــة إذا اتخــذت بعــض الخطــوات للحــد 
مــن إنتاج النفــط والغــاز، مثل إنهــاء التمويل 
الحكومي له في الخــارج، أو إصلاح نظام دعم 

الوقود الأحفوري.
وقــال وزير المنــاخ والطاقــة الدنمركي، دان 
يورغنســن، أن بــلاده  التي تشــارك في قيادة 
المبــادرة مع كوســتاريكا تجــري محادثات مع 

العديــد مــن الــدول، لكن مــن الســابق لأوانه 
تحديد عدد الدول التي ستنضم للتحالف.

وحظــرت الدنمرك، وهــي من أكبــر منتجي 
النفط والغاز في أوروبا، العام الماضي التنقيب 
عن النفــط والغاز فــي بحر الشــمال وتعهدت 

بإنهاء إنتاجها الحالي بحلول 2050.
وقــال يورغنســن »اتخــذت دول قليلة جداً 
مثــل هــذه الخطــوات، ونأمــل أن يكــون هــذا 

التحالف شــيئاً يحظى بالمتابعة ونأمل أن يلهم 
آخرين للانضمام«.

ولــم تســتخرج كوســتاريكا النفــط مطلقاً، 
لكنهــا تــدرس مشــروع قانون لحظــر التنقيب 
عن الوقود الأحفوري بشكل دائم لضمان عدم 

قيام الحكومات المستقبلية بذلك.
البيئــة فــي  وقالــت أندريــا ميــزا، وزيــرة 
كوســتاريكا »كوســتاريكا تمثل التــزام وقرار 

دولة نامية لديها إمكانية الاستكشاف، وتتخذ 
قراراً شجاعاً وتقرر التوجه نحو نموذج تنموي 

آخر والانضمام لركب اقتصاد المستقبل«.
وقالت نيوزيلنــدا، التي حظــرت التصاريح 
الجديدة للنفط البحري فــي 2018، أن الدنمرك 
تواصلت معها وأنها »في طور معرفة المزيد عن 

هذه المبادرة«.
وقالــت الوزيــرة الكوســتاريكية ميــزا أنن 

الــدول التــي تواصــل معهــا التحالف تشــمل 
البرتغــال وإســبانيا. ولــم تــرد إســبانيا على 
طلبات من رويترز للتعقيب، فيما قالت البرتغال 

أنها لم تتقدم بعد بطلب لعضوية التحالف.
وامتنعــت المملكة المتحدة، التي تســتضيف 
قمــة الأمم المتحدة للمناخ في ديســمبر/كانون 
الأول ولم تتعهد بإنهــاء تدريجي لإنتاج النفط 
والغــاز أو وقــف التنقيــب، عــن التعقيب على 

مشاركتها.
وقــال مصــدر فــي الحكومــة البريطانيــة، 
تحدث شــريطة عــدم الكشــف عن هويتــه، أن 
الحكومة تتواصل مع الدنمرك بشأن التحالف.

لكــن بعض كبــار المنتجين، ومنهــم النرويج 
أكبــر منتج للنفــط والغاز في غــرب أوروبا، لم 

يشاركوا بعد.
وقــال نائب وزيــر الطاقــة النرويجي توني 

تيلر »لم يتم التواصل معنا في هذا الصدد«.
باعتباره ائتلافا من الراغبين، من المســتبعد 
أن يمــس »بوجا« بكبــار الدول المنتجــة للنفط 
والغــاز مثل الســعودية أو روســيا التي تعتمد 
اقتصاداتهــا على الوقود الأحفوري، ولم تظهر 

أي اهتمام بكبح الإنتاج.
لكن جــزءا مــن هــدف الإئتلاف هــو إعادة 
الحكومــات  توجيهــات  تُعتبــر  مــا  صياغــة 
لجهود المناخ. فالأهــداف المرتبطة بتغير المناخ 
فــي البلــدان الكبــرى تميل إلــى التركيــز على 
تقليــل الانبعاثــات الناتجــة عن حــرق الوقود 
ــد إنتاج الوقود  الأحفوري، لكنهــا نادراً ما تُقيِّ

نفسه.
وقال يورغنســن »نحن فــي وضع متناقض 
في الوقت الحالي، حيث تتعهد دول كثيرة بأن 
تصبــح محايدة في الكربــون، لكنها في الواقع 
لا تــزال تخطط لإنتــاج النفط والغــاز بعد ذلك 
الموعد«ز وتعهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج 
للنفــط والغــاز في العالــم، هذا العــام بخفض 
انبعاثاتهــا إلــى النصف بحلــول 2030 مقارنة 
بمســتويات 2005. ولم ترد الحكومة الأمريكية 
على طلب للتعليق بشــأن ما إذا كانت مشاركة 

في »بوجا«.
ومن بين الدول القليلة التي اتخذت إجراءات 
لحظــر التنقيب عن الوقود الأحفوري وإنتاجه، 
تعهــدت فرنســا بأن تفعــل هذا بحلــول 2040 

وإسبانيا بحلول 2042.

تراجع معظم أسواق الخليج الرئيسية
والنفط يرفع الأسهم السعودية

الدولار قرب قاع أسبوع تقريباً مع انحسار المخاوف بشأن دلتا 

هبوط أسعار الذهب مع تزايد الإقبال على المخاطرة

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أســواق الخليج الرئيسية في ختام 
التعاملات أمس الأربعاء، بعــد بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا، أكبر 

اقتصاد في أوروبا. 
وفــي أبوظبي، فقد المؤشــر 0.2 في المئة بعد هبوط ســهم مؤسســة 
الإمارات للاتصالات »اتصالات« 0.5 في المئة، وسهم »ألفا ظبي القابضة« 

واحداً في المئة. 
وقال كبير محللي الأســواق في »إكســنس«  وائل مــكارم »معنويات 
المســتثمرين لا تــزال حــذرة وعرضة لأية شــكوك تتعلــق بالاقتصاد 
)العالمي(«. وأضاف »لقد تفاعلوا مع الاتجاه النزولي في ســوق الأسهم 
الألمانية والتحرك النزولي لعقود »ستاندرد أند بورز« الآجلة الأمريكية، 

إذ من المتوقع أن تفتح الأسواق الأمريكية على انخفاض«. 
وكشف مسح أمس الأربعاء أن معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا تراجع 
لثاني شهر على التوالي في أغسطس/آب، إذ أصبحت توقعات الشركات 
أكثر تشاؤماً بشأن الشــهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة 

في الإصابات بكوفيد-19 واختناقات الإمدادات. 
وقال ســيد بصر شــعيب، الرئيس التنفيــذي لـ«الشــركة العالمية 
القابضة«  أكبر الشــركات الُمدرجة في بورصة أبوظبي من حيث القيمة، 
أن الشــركة تســعى لاقتناص فرص اســتثمارية في تركيا في قطاعات 
منها الرعاية الصحية والتصنيع والصناعات الغذائية. واختتمت أسهم 

الشركة العملاقة التعاملات على استقرار. 
ونزل مؤشــر دبي الرئيســي 0.1 في المئة، بفعل هبوط سهم »إعمار« 
العقارية القيادي واحــداً في المئة. وقال مكارم أنه بعــد الارتفاع الهائل 

في الأســهم العالمية، يحاول المســتثمرون توقع الخطوة التالية وخفض 
الانكشاف قبل الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( في جاكسون هول غداًالجمعة. 
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 في المئة بدعم من صعود أسعار 
النفط وتحســن الظروف الصحية. وصعد ســهم »بنك الرياض« 2.8 في 

المئة، وسهم »البنك السعودي الفرنسي« 3.8 في المئة. 
وبحلول الســاعة 1028 بتوقيت غرينِتش، كان خــام القياس العالمي 

مزيج برنت مرتفعاً 14 سنتاً أو 0.2 في المئة عند 71.19 دولار للبرميل. 
وفي قطر، نزل مؤشر سوق الأســهم 0.3 في المئة، مُنهياً موجة صعود 
استمرت عشــرة أيام. وزاد ســهم »البنك التجاري« 1.2 في المئة، وسهم 

»مصرف قطر الإسلامي« 0.6 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم القيادية في مصر واحداً 
في المئة، إذ صعدت معظم الأســهم، ومنها سهم »البنك التجاري الدولي« 
الذي تقدم 1.1 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة مسجلًا 11157 نقطة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلــى 7665 نقطة، كما تراجع 

مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2903 نقاط.
ونزل المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 11135 نقطة، بينما ارتفع المؤشر 

الكويتي 1.2 في المئة إلى 7418 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1662 نقطة، كما زاد المؤشــر 

العماني 0.1 في المئة إلى 3959 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر واحداً في المئة مسجلًا 11064 نقطة.

■ طوكيــو - رويترز: ســجل الــدولار أدنى 
مســتوى في أســبوع تقريباً خــلال التداولات 
أمس الأربعاء مقابل عملات مناظرة رئيســية في 
ظل انحســار المخاوف من أن سلالة دلتا شديدة 
العدوى من فيروس كورونا ربما تُخرج التعافي 
الاقتصادي العالمي عن مساره. وتحسنت الشهية 
للمخاطرة في الأســواق العالميــة منذ أن منحت 
إدارة الأغذيــة والعقاقيــر الأمريكيــة موافقتها 
الكاملــة على لقاح مضــاد لكوفيــد-19 تنتجه 
»فايــزر وبيونتيك« في تحرك قد يســرع وتيرة 

التطعيمات في الولايات المتحدة.
وقال الدكتور أنتوني فاوتشــي، مدير »المعهد 
الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية« 
وأكبر خبير للأمــراض المعدية فــي البلاد أمس 
الأول أن الولايــات المتحــدة ربما تســيطر على 

كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل.
أداء  يتتبــع  الذي  الــدولار،  مؤشــر  وارتفع 
العملــة الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات 

منافســة، 0.07 في المئة إلى 92.981، بعد أن نزل 
إلى 92.804 في الجلســة الســابقة للمرة الأولى 
منذ 17 أغسطس/آب. وارتفع الدولار حتى بداية 
الأســبوع الجاري، ليبلغ مؤشــر الــدولار أعلى 
مســتوى في تســعة أشــهر ونصف الشهر عند 
93.734 يوم الجمعة، ليس فقط خوفاً من التأثير 
الاقتصادي للسلالة دلتا، لكن أيضا في ظل تلميح 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( 

ح هذا العام. إلى أن تقليص التحفيز مُرجَّ
لكن في ظل الضبابية التي تكتنف الآفاق بفعل 
دلتا، تضاءلت التوقعات بأن يشير جيروم باول 
رئيس مجلــس الاحتياطي إلى جدول زمني حين 
يتحدث فــي الندوة الاقتصادية الســنوية التي 

يعقدها المجلس في جاكسون هول يوم الجمعة.
وقــال تاباس ســتريكلاند، المحلــل لدى بنك 
أستراليا الوطني »يبدو أن موجة التفاؤل بدأت« 

مما يضغط على الدولار.
وأضاف أن اجتماع جاكســون هــول »يلوح 

المقبل« لكن »نظرا  الرئيســي  باعتباره الاختبار 
لحالة عدم اليقين، مــن المرجح أن يحتاج محلس 
الاحتياطــي إلى رؤيــة تقرير آخــر أو تقريرين 
قويــين للوظائــف، بيد أن الإعــلان عن تقليص 
حــاً«. ولم  للتحفيز فــي 2021 مــا زال أمرا مُرجَّ
يطرأ تغيير يُذكر علــى الدولار عند 109.695 ين، 
وهو عملة ملاذ آمن أخرى، قرب متوســط نطاق 

التداول منذ أوائل يوليو/تموز.
ومقابل اليورو، أضاف الــدولار نحو 0.1 في 
المئة إلــى 1.17425 دولار، لكنه مــا زال قريبا من 
أدنى مســتوى في أســبوع عند 1.17655 دولار 

الذي لامسه أثناء الليل.
ونزل الجنيه الإســترليني 0.05 في المئة، بعد 
أن ارتفــع إلى 1.37475 دولار أمــس الأول للمرة 
الأولى منذ 19 نوفمبر/تشــرين الثاني. وتراجع 
الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 0.72405 دولار 
أمريكي، بعد أن لامس أعلى مســتوى في أسبوع 

عند 0.7271 دولار في الجلسة السابقة.

■ لندن - رويتــرز: هبطت أســعار الذهب أمس الأربعــاء إذ تعرضت 
لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحســن الشهية للمخاطرة، في الوقت الذي 
يترقب فيه المســتثمرون كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي هذا الأســبوع لاســتقاء مؤشرات بشــأن خطط تقليص المركزي 
الأمريكــي للتحفيز. ونــزل الذهب في المعامــلات الفوريــة 0.97 بالمئة إلى 
1785.10 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1520 بتوقيت غرينتش، 

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة إلى 1787.10 دولار.
وكان الذهب قد قفز 1.4 بالمئة يوم الإثنين الماضي إلى أعلى مســتوى في 

حوالي ثلاثة أسابيع مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.
لكن أســعار المعدن النفيس اتخذت مســاراً نزولياً مع ابتعاد الدولار عن 
أدنى مستوى في أســبوع، مما حد من الإقبال على الذهب الذي ترفع زيادة 

الدولار تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال محلل الأســواق لدى »كينســيز«  كارلو ألبرتو دي كاســا »المحرك 
الرئيســي للســوق هذا الأســبوع هو مؤتمر البنك المركــزي الأمريكي في 
جاكسون هول.  وقبل أيام قليلة، كان الناس يتوقعون بشدة أن يبدأ مجلس 

الاحتياطــي الاتحادي في التقليــص التدريجي للتحفيز قبــل نهاية العام، 
والآن هذه علامة استفهام مرة أخرى«.

وقال ســتيفن إينس الشــريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول 
»ارتفاع أسواق الأسهم، والحديث عن إقبال على المخاطرة... يقلصان فعليا 

الحاجة للذهب كأداة تحوط«.
وأضــاف أن منحنى فيروس كورونا في بعض بؤر التفشــي الشــديدة 
يتراجــع، كما ينبغــي أن تدفع الموافقــة الكاملة لإدارة الأغذيــة والعقاقير 

الأمريكية على لقاح مضاد للفيروس المنحنى للنزول أيضا.
ويترقب المســتثمرون الآن كلمة محافظ البنك جيرمي باول في الســابع 
والعشرين من أغسطس/آب لكي يروا ما إذا كان سيقدم جدولا زمنيا لسحب 
التحفيز النقدي.ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة 

ارتفاع التضخم الذي قد ينجم عن تدابير التحفيز.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضــة 0.7 بالمئة إلى 
23.66 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2435.00 دولارا. ونزل 

البلاتين اثنين بالمئة إلى 991.14 دولار للأوقية.

شركات الطاقة الشمسية الصينية تدخل قطاع طاقة »الهيدروجين الأخضر«
■ بكــين - د ب أ: جذب الطلب المتزايد على 
»الهيدروجــين الأخضر« كمصدر جديد للطاقة 
النظيفــة انتباه شــركات الطاقة الشمســية 

الكبرى في الصين. 
فقد بدأت شــركتا »بلونجي غرين إنِرجي«  
أكبر شــركة لإنتاج وحدات الطاقة الشمسية 
في العالم و«صَن غرو بــاور« ثاني أكبر مورد 
لعواكس الطاقة الشمسية في العالم مصنعين 
بطاقة 500 ميغاوات لكل مصنع إنتاج وحدات 
القلوي المســتخدمة في  الكهربائي  التحليــل 

إنتاج »الهيدروجين«.
وســيتم الانتهــاء من إقامــة المصعنين في 
نهاية العام الحالي، في حين ستزيد الشركتان 
الطاقــة الإنتاجيــة في هــذا المجــال بمقدار 

1.5غيغاوات خلال العام المقبل.
وكان تقرير ســابق لخدمة بلومبرغ لأنباء 
تمويل الطاقة الجديدة قد أشــار إلى أن ثماني 
أعلنت  الشمســية  للطاقــة  صينية  شــركات 
لغاية الآن اعتزامها الدخول في مجال صناعة 
الهيدروجين وهي شــركات »لونجي« و«صن 
غرو« و«غولدن كونكــورد هولدنج« و«ترينا 
يولار« و«جينكو باور تكنولوجي« و«هواوي« 

و«لينيانغ إنِرجي« و«تشينت غروب«.
يذكــر أن هذه الشــركات تغطي سلســلة 
بالكامل  بالطاقة الشمسية  الإمدادات الخاصة 
وحتى  الشمســية  الألــواح  إنتاج  مــن  بدءا 
وحدات تحويل الطاقــة الضوئية إلى كهرباء 

وأنظمة تخزين الطاقة وغير ذلك.
وحســب الخبراء فإن أهميــة دخول هذه 
الشــركات إلى صناعــة الهيدروجين الأخضر 
تكمن في أنها يمكن أن تــؤدي إلى طفرة قوية 
في هذا القطاع نظراً لامتلاكها الفوائض المالية 

والتكنولوجيا اللازمة للعمل في هذا المجال.

استقرار طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية وزيادة الشحنات

»أيرباص« تفوز بطلبية طائرات جديدة من أمريكا

»وولمارت« تطلق خدمة توصيل لكل الشركات
لتعزيز موقعها ومواجهة صعود »أمازون«

■ واشــنطن - رويترز: اســتقرت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية 
الأمريكية الصنع الرئيســية في يوليو/تموز، ولكن تسارع الشحنات يشير 
ض التباطؤ المتوقع في الإنفاق  إلى أن استثمار الشــركات في المعدات قد يُعوِّ

الاستهلاكي ويُبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء أن قراءة طلبيات الســلع 
الرأسمالية غير الدفاعية، بعد استبعاد الطائرات، استقرت بعد زيادة واحد 
فــي المئة في يونيو/حزيران. وتجري متابعة هــذه البيانات عن كثب إذ أنها 

تعطي مؤشراً عن خطط إنفاق الشركات.

وتوقــع اقتصاديون في اســتطلاع أجرتــه رويترز نمو طلبات الســلع 
الرأسمالية الرئيسية 0.5 في المئة. وزادت شحنات هذه السلع واحداً في المئة 

مقارنة بارتفاع 0.5 في المئة في يونيو/حزيران. 
وتستخدم شحنات الســلع الرأسمالية الرئيسية لحســاب الإنفاق على 

المعدات ضمن مقياس حكومي للناتج المحلي الإجمالي.
وســاهم إنفاق الشــركات على المعدات في تعزيز التعافي الاقتصادي من 
ركود حاد لم يدم طويلًا، بســبب جائحة كوفيد-19، مدفوع بطلب قوي على 

السلع بفضل أسعار الفائدة المنخفضة جداً وتحفيز مالي ضخم.

■ واشــنطن - د ب أ: حصلت شــركة صناعة 
الطائــرات الأوروبيــة »أيرباص« علــى طلبية 
فيما  المتحــدة،  الولايات  مــن  جديــدة  طائرات 
يمثل نقطــة مضيئة نادرة بالنســبة لشــركات 
صناعة الطائرات، حيث أعلنت شركة الطيـــران 
الأمريـــكية »دلتا أيــر لاينز« أمـــس  الأول عنـ 
اتـفاقها عـــلى شراء 30 طائرة جديدـة من طراز 
»أيه321 نيو« ذي البدن الـضيق وهي ثـاني أكبر 
صفقة لشـركة صناعة الطائرات الأوروبية خلال 

العام الحالي.
وتأتي هذه الصفقة بعد اتفاق »دلتا أيرلاينز« 

في نيسـان/أـبريل الماضـي على شـراء 25 طائرة 
من طـراز »أيه321 نيو« ليصـل إجـمالي طلبيـات 
الشــــركة الأمريكـــية من »أيربــاص« إلى 155 
طائرة ســيتم استلامها خـــلال الفترة من 2022 

إلى 2027.
وتقدر قيمة الصفقة الأخيرة والتي كانت بندا 
اختياريا في صفقة ســابقة بحوالــي 4 مليارات 
دولار وفقاً للاســعار الرســمية، رغم أن شركات 
الطيران الكبرى مثل »دلتا« تســتطيع الحصول 

على خصم كبير في السعر.
يذكــر أن »أيربــاص« حصلت علــى عدد من 

الطلبيــات الجديدة فــي الولايــات المتحدة بعد 
عــودة حركــة الطيــران المحلــي الأمريكية إلى 
مســتويات ما قبــل جائحــة فيــروس كورونا 
المســتجد، رغم اســتمرار محدودية الطلب على 
الطائرات نتيجة القيود المفروضة على السفر في 

أغلب مناطق العالم.
وحصلت الشــركة الموجود مقرهــا في مدينة 
تولــوز الفرنســية على طلبيــة مــن »يونايتد 
أيرلاينــز« الأمريكية لشــراء 70 طائرة من طراز 
وهي  الماضي  حزيران/يونيو  فــي  نيو«  »أيه321 

أكبر صفقة خلال العام الحالي.

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت سلسلة »وولمارت« 
أكبر شركات الســوبر ماركت في الولايات المتحدة 
أنها ســتطلق خدمــة توصيل للشــركات بما فيها 
شــركات أخرى للبيع بالتجزئة، في أحدث مسعى 
للمجموعــة العملاقــة للتوزيــع لتعزيــز موقعها 

ومواجهة صعود »أمازون«.
وأعلنت السلسلة أنها ســتجعل بُنيتها التحتية 
للخدمات اللوجستية والنقل والتي استثمرت فيها 
بكثافة في الســنوات الأخيرة، متاحة لمتاجر أخرى 

من خلال خدمة »وولمارت غولوكل«.

وقــال تــوم وورد نائب رئيس »وولمــارت« في 
الولايات المتحــدة في بيان »لقد عملنا بجد من أجل 
تطوير برنامج توصيل لزبائننا. والآن، يسعدنا أن 
نكون قادرين على استخدام هذه الإمكانات لخدمة 

مجموعة أخرى من العملاء، تجار محليون«.
أركنسو،  ومقرها  »بنتونفيل«  مجموعة  وأعلنت 
أنها أبرمت اتفاقات تسليم مع العديد من الشركات 

من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح وورد أنه تصور أن تستخدم الخدمة في 
كل شيء بدءا من »توصيل بضائع من مخبز محلي 

إلى إمدادات للسيارات من بائع تجزئة وطني«.
هــذه الخطــوة الجديــدة »جــزء مهــم مــن 
الإســتراتيجية العامة للشركة والتي تشمل تنويع 

مصادر الإيرادات ومجمعات الأرباح«.
ومن شــأن المشروع الجديد أن يعزز المنافسة مع 
»أمازون« التي توفر أصلا خدمــة التوصيل لتجار 
التجزئة الشــركاء. وفي نيسان/أبريل 2020 بدأت 
»وولمــارت« تقديم خدمات شــحن أســرع بما فيها 
التســليم في اليوم نفســه، وهو أمر أصبح حالياً 

المعيار في عالم البيع بالتجزئة.

أحد متاجر وول مارت في ولاية شيكاغو

فنيون يفحصون وينظفون ألواح التقاط الطاقة الشمسية في بحيرة صغيرة قرب مدينة خايان في شرق الصين
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الدوري الإنكليزي

هاري كاين يستسلم للأمر الواقع ويعلن بقاءه مع توتنهام

■ لنــدن - رويترز: ســحق نوريتش منافســه بورنموث 6-صفر 
ليصعد إلى الــدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية فيما تفوقت 

أندية في الدوري الممتاز على منافسين مغمورين.
وفاز إيفرتون 2-1 على هدرســفيلد بفضل هدف أندروس تاونسند 
في الدقيقة 79. وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما طُرد مويز كين لاعب 
إيفرتون، لكن تاونســند أنقذ تشكيلة المدرب رفائيل بنيتيز بهدفه الأول 
مع فريقه الجديد. وافتتح أليكس إيوبي التسجيل لإيفرتون لكن توم ليز 
أدرك التعادل لهدرسفيلد في نهاية الشوط الأول. وألغى الحكم هدفا لكين 
بداعي التسلل قبل طرد مهاجم إيفرتون لتدخل بعيد عن الكرة. وانتصر 
برينتفورد، العائد للدوري الممتاز هذا الموســم، 3-1 على فورست غرين 
)درجــة ثالثة(. وأكمل غرين الدقائق العشــر الأخيرة بعشــرة لاعبين 
بعد طرد إبو آدامز. وكان كريســتال بالاس بقيادة مدربه باتريك فييرا 
الخاســر الوحيد من بين أندية الدوري الممتاز بعد سقوطه 1-صفر أمام 
واتفورد المنتمي لــدوري الأضواء. وأحرز الأمريكي جوش ســارجنت 
الوافد الجديد واليوناني كريســتون تزوليس هدفــين ليفوز نوريتش 
على بورنموث الذي سدد كرة واحدة على المرمى طيلة المباراة. وسحق 
أستون فيلا مضيفه بارو )درجة ثالثة( 6-صفر كما تغلب ليدز 3-صفر 
على كرو. وانتصر ولفرهامبتون 4-صفر على نوتنغهام فورست )درجة 

أولى( وفاز برايتون 2-صفر على كارديف. 

باريس سان جيرمان يرفض عرضاً كبيراً من ريال مدريد ولا يجبر مبابي على البقاء!
■ باريس - أ ف ب: فتح العرض الأولي 
الفرنســي  المهاجم  مع  للتعاقد  مدريد  لريال 
كيليــان مبابي مقابــل 160 مليــون يورو، 
الباب أمام ملف مســتقبل نجم باريس سان 
جيرمان الــذي يعد بتطــورات جديدة قبل 
إغلاق باب الانتقالات الصيفية نهاية الشهر 
الفرنســي  النادي  الجــاري، رغم اعتبــار 

العرض "غير كاف".
قبل عــام، بــدأ باريس ســان جيرمان 
مناورات كبيــرة لتمديد عقــدي البرازيلي 
نيمار ومبابي، اللذين ينتهيان في حزيران/
يونيــو 2022. لكــن إذ أعطــى البرازيلــي 
موافقته فــي أيار/مايو على البقاء حتى عام 
2025، فإن الفرنســي لم يعلــن قراره بعد. 
وقال مبابــي قبل بطولــة كأس أوروبا: "ما 
أريده هــو الفوز، الشــعور بأنني في مكان 
يمكننــي أن أفوز فيه، حيث يوجد مشــروع 
متين من حولي". سمعت إدارة سان جيرمان 
تمنيــات مبابــي، وعليــه ضمــت المغربي 
جورجينيو  والهولنــدي  حكيمي،  أشــرف 
فينالدوم، والإيطالي جانلويجي دوناروما، 
والإسباني سيرخيو راموس، وأخيراً النجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي. وكان رئيس 
النادي، القطري ناصــر الخليفي قال في 11 
آب/أغســطس ان "لا عذر لدى مبابي للقيام 
بشــيء آخر غير البقاء" بعد وصول ميسي، 
فيما أشــار المدرب الأرجنتيني ماوريســيو 
بوتشــيتينو إلــى أن الفرنســي يتعامــل 

"بهدوء" مع الاشاعات حيال انتقاله.
الملكي  للنادي  المبدئي  العرض  ويتناقض 
مــع التقشــف الســائد. فقد صمــد "البيت 

الأبيض" خلال فترة جائحــة كورونا وقدّم 
ميزانيــة لموســم 2020-2021 بفائض 800 
والفرنسي  راموس  مغادرة  ومع  يورو.  ألف 
رافايل فاران إلى مانشستر يونايتد، خفض 
الريال أيضــاً رواتبه. وفي الوقت نفســه، 
جمع ما يقارب 75 مليون يورو من انتقالات 
المدافع الفرنســي إلى يونايتد، والنرويجي 
مارتن أوديغارد إلى أرســنال. وأكد رئيس 
الليغــا خافيير تيباس فــي أوائل حزيران/
يونيو أن "ريال مدريد يمكن أن يضم مبابي. 
لكن عليه الاســتغناء عــن لاعبين آخرين"، 
معتبــراً أن "وصــول مبابي ســيكون جيداً 
للغايــة لليغا". وقــدّم ريال مدريــد عرضاً 
بحســب  يورو،  مليون   160 بقيمــة  مبدئياً 
ما أفادت وســائل إعلام فرنسية وإسبانية 
أمس. وكتبت صحيفة "ليكيب" في صفحتها 
الأولى أن "الريال يهاجم" مشــيرة إلى المبلغ 
"المذهل جداً" للعرض المدريدي. وكانت قناة 
"أر أم ســي" أعلنت مســاء الثلاثاء العرض 
المقدّم من النادي الإسباني. لكن صحيفة "لو 
باريزيان" أشــارت على غرار "ليكيب"، إلى 
أن ســان جيرمان رفض العرض. وعنونت 
صحيفة "ماركا" الإســبانية": "هناك عرض 
مــن الريــال: 160 مليونــاً"، في انســجام 
مع زميلتهــا "آس" التي تتوقــع مفاوضات 

"صعبة".
ورفــض ســان جيرمــان عــرض ريال 
البرازيلي  الرياضي  مديره  بحســب  مدريد 
ليونــاردو، معتبــراً أن صفقــة 160 مليون 
يورو "غير كافية"، ومذكّراً أن نادي العاصمة 
بلاعبه.  "الاحتفاظ"  يتمنــى  قطرياً  المملوك 

وقال ليوناردو: "كان موقفنا دوماً الاحتفاظ 
بكيليان وتجديــد عقده ولــن نجبره على 
البقاء"، واصفاً تصرف النادي الملكي بـ"غير 
المحتــرم، خاطئ وغير قانونــي". وفي حال 
لم يمــدد مبابي عقده، فــإن النادي يخاطر 
بمغــادرة لاعبــه الصيف المقبل بــدون أي 
تعويــض، بعدمــا أنفق 180 مليــون يورو 
لشــرائه من موناكو عــام 2017. وفي هذه 
الحالة، يمثل بيعه هــذا الصيف آخر فرصة 
للنــادي إذا أراد اســترداد الأمــوال، رغم 
تعويله الآن على نمــو الإيرادات مع وصول 
ميســي وفق الخبير الاقتصادي كريستوف 
إن مبابي يريد  ليونــاردو  لوبوتي. وقــال 
الانضمام إلى ريال مدريد، "لكن بشروطنا". 
ويرتبط مبابــي عاطفياً بريال مدريد، إذ أنه 
كان من أشد المعجبين بالبرتغالي كريستيانو 
رونالدو قبل رحيله إلــى يوفنتوس، وكان 

يعلّق صوره في غرفته.
وفي عــام 2012، اقترح الفرنســي زين 
الدين زيــدان مدرب الفريــق الملكي آنذاك، 
على المهاجم الشــاب البالغ 14 عاماً أن يأتي 
ويقضي بضعة أيام في منشآت الريال. وقال 
مبابي عن تلك الحقبة فــي حزيران/يونيو 
أبدأ مســيرتي  أن  "أراد )والديّ(  الماضــي: 
في فرنســا، وأن أحصل على تعليم فرنسي 
والذهاب إلى إســبانيا، حتى لو مع زيدان، 
كانت دولــة أخرى وثقافة أخــرى". ومذاك 
الحــين، يواصل الريال إرســال إشــارات، 
آخرهــا من الألماني توني كــروس الذي قال 
ينضم  "ربما  الحالي:  آب/أغسطس  منتصف 

إلينا لاعب من باريس".

■ لنــدن - أ ف ب: أكّد مهاجم توتنهام 
الإنكليــزي هــاري كايــن بقاءه مــع فريقه 
اللندني هذا الموســم، ليضع حدا لتكهنات 
رحيله في ظل رغبة مانشستر سيتي بطل 

الدوري بالحصول على خدماته.
وغرّد قائد منتخب إنكلترا على "تويتر": 
"سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأكون 
مركّزا 100% على مساعدة الفريق لتحقيق 
النجــاح". وكان كايــن أوضــح رغبتــه في 
ترك نادي طفولته في مسعاه لإنهاء طول 
انتظاره لحمل لقب أول في مسيرته. ورغم 
ذلــك، تلقى اللاعب البالــغ 28 عاماً ترحيباً 
حاراً مــن جماهير توتنهام عند مشــاركته 
الأولى هذا الموســم كبديل المباراة التي فاز 
فيهــا فريقــه 1-صفر علــى ولفرهامبتون 
"كان  كايــن:  وكتــب  الماضــي.  الأســبوع 
مذهلًا رؤية استقبال جماهير توتنهام يوم 
الأحــد وقراءة بعــض رســائل الدعم التي 

تلقيتهــا فــي الأســابيع القليلــة الماضية". 
ونشــأ كاين في صفــوف توتنهــام حيث 
بدأ مســيرته معــه في عــام 2011 وخاض 
335 مبــاراة. وكايــن ثاني أفضــل هداف 
فــي تاريــخ توتنهــام برصيــد 221 هدفاً، 
وبفارق 45 هدفاً عن الرقم القياســي الذي 
سجله جيمي غريفز. ورغم ذلك، لم يتمكن 
مع ســجله الغزيــر من الأهــداف من إنهاء 
جفــاف الألقاب المتواصل في توتنهام منذ 
13 عامــاً. وبالتالــي، لا يــزال أمامه ثلاث 
ســنوات من عقــده الممتد لســت ســنوات 
والــذي وقعه في 2018. ولذلك، فإن رئيس 
النــادي دانيــال ليفــي يطالب بمبلــغ 150 
مليــون جنيــه للتخلــي عن هدافــه. ويأمل 
ليفي فــي أن يســاعد بقاء كايــن توتنهام 
فــي الوصــول إلــى دوري أبطــال أوروبا 
الموسم المقبل، بعدما غاب عنه في العامين 

الماضيين.

كأس الرابطة الإنكليزية

نوريتش يسحق بورنموث وفوز 
لإيفرتون بعشرة لاعبين 

■ باريــس - أ ف ب: مــن بين كثيرين، ســيعرف نجوم باريس ســان 
جيرمان خطة رحلاتهم لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم، نقطة 
الانطلاق في مسعاهم إلى لقب أول في تاريخهم، مدججين بسلاحهم الجديد 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبحسب لوائح القرعة اليوم، فإن ميســي، ضمن تجنّب فريقه السابق 
برشلونة إذ أنهما يقبعان في الوعاء الثاني نفسه، على غرار غريمه التقليدي 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو مع يوفنتوس. لكــن من يريد فعلًا مواجهة 
الفريــق الآن الذي بات مســلّحاً بأبرز النجوم، إلى جانــب نيمار وكيليان 
مبابــي المدرج في لوائح رصد ريال مدريد. وفي الوعاء نفســه، ريال مدريد 
وإشبيلية ومانشستر يونايتد وليفربول وبوروسيا دورتموند. أما الوعاء 
الأول، فيضمّ حامل لقب دوري الأبطال تشلســي، وبطل الدوري الأوروبي 
فياريال، وأبطال الدوريات الإنكليزي مانشســتر سيتي، الإسباني أتلتيكو 
مدريــد، الإيطالي الإنتر، الألمانــي بايرن ميونيخ، البرتغالي ســبورتينغ، 
والفرنسي ليل. وإذ أن قوانين اليويفا تمنع تواجد فريقين من الدوري نفسه 
في مجموعة واحدة، فهناك ســيناريوهات متعددة لما قد ينتج عنه ما يسمّى 
بـ"مجموعة الموت". فعلى ســبيل المثال، قد تضم مجموعة الســيتي وسان 
جيرمان وأياكــس الهولندي وميلان الإيطالي، فيمــا تجمع أخرى البايرن 
وليفربول وبورتو البرتغالي وموناكو الفرنســي فــي حال تأهله، وقد يقع 
تشلســي وبرشــلونة إلى جانب أتالانتا الإيطالي وفولفســبورغ الألماني. 
وســيكون ناديا ميلان وبورتو بمثابة وحشين متعطشــين لهذه البطولة. 
فالنــادي الإيطالي حامل اللقب ســبع مــرات، يعود إلى البطولــة القارية 
العريقة بعد غياب لثماني ســنوات بعدما حلّ وصيفاً لبطل الدوري الموسم 
الماضي. أما بورتو بطل نســختي 1987 و2004، فسيكشــر عن أنيابه حتماً 
على غرار الموســم الماضي حينما وصل إلى ربــع النهائي مروّضاً في طريقه 

يوفنتوس وأياكس على حد سواء.
أما باقي الفرق في الوعاءين الثالث والرابع، فهناك أيضاً لايبزيغ الألماني، 
وزينيت الروسي، وبشيكتاش التركي، ودينامو كييف الأوكراني. كما تأهل 
أيضاً كلوب بروج البلجيكي، يونغ بويز السويســري، ومالمو الســويدي، 
إلــى جانب بنفيكا البرتغالي. وأكمل بنفيــكا، الفائز ذهاباً على أرضه 1-2، 
المباراة بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طــرد مدافعه البرازيلي لوكاس 
فيريسيمو. وتأهل يونغ بويز إلى المسابقة القارية الأولى بتكرار فوزه على 
فيرينتســفاروش بطل المجر 3-2. كما بلغ دور المجموعات مالمو الســويدي 
برغم خســارته علــى أرض لودغوريتــس البلغــاري 1-2، وذلك لفوزه 
ذهابا 2-صفر. ولن يكتمل النصاب حتى مســاء الأربعاء، إذ يبدو شــريف 
تيراســبول المولدافي قريباً من التأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في 
تاريخه، بعد فوزه ذهاباً على دينامو زغــرب الكرواتي 3-صفر. ويتخلف 
موناكو الفرنسي بهدف أمام شاختار دانييتســك الأوكراني صفر-1، فيما 

تغلب سالزبورغ النمساوي على بروندبي الدنماركي 1-2.

الدوري الفرنسي

مبابي حائر في مستقبله ما بين باريس ومدريد  

■ روما - أ ف ب: أعلنت الســلطات المحلية في فيرونا أن نادي المدينة 
كييفو الذي خــاض غمار منافســات الدرجة الأولــى الإيطالي من 2001 
إلى 2019 اضمحل بســبب مشــاكل مالية خطيرة وعدم قدرته على إيجاد 

مستثمرين جدد.
وقــال مجلس البلدية في بيان: "انتهى ظهراً الموعد النهائي الذي حدده 
الاتحاد )الإيطالي لكرة القدم( للتســجيل في البطولة )الدرجة الرابعة(، 
التي هي على وشك الانطلاق ولم يصل أي اقتراح )لإعادة الشراء(". وكان 
كييفو احتــل المركز الثامن في الدرجة الثانية الموســم الماضي، لكنه هبط 
إداريا إلى الدرجة الرابعة في نهاية تموز/يوليو، وكان أمامه حتّى الثلاثاء 
للعثور على مشــترٍ جديد والتحقق من تسجيله في الدوري. وأكد المجلس 
المحلي أنه يأمل في إنقاذ فرق الشــباب في النــادي، معلناً في الوقت ذاته 
أن المهاجم وقائد الفريق الســابق سيرجيو بيليســييه قام بانشاء فريق 
جديد تحت مسمى كييفو 1929 )تاريخ تأسيس النادي( للحفاظ على إرث 
النادي. وأقرّ نجم كييفو الســابق بيليســييه )517 مباراة و139 هدفًا مع 
كييفو( بفشله في وضع خطة إنقاذ السبت على "إنستاغرام"، إذ كتب قائلًا 
"إنه أحد أكثر الأيام حزنًا في حياتــي. لقد حاولت بكل قوتي وكنت أتمنى 
أن أنجح في البدء من جديد ومواصلة هذه القصة الرائعة ولكن للأســف 
لم أنجح". وأوضح: "يؤسفني أن الوقت كان ضيقا للغاية، إنها فترة معقدة 

من أجل التمكن من إيجاد رعاة وممولين جدد".
ويعتبر كييفو القطب الثاني فــي مدينة فيرونا مع هيلاس، وصعد إلى 
دوري النخبة في 2001 حيث لعب لفترة 17 موســما، تخللها موسم واحد 
في الدرجة الثانية في 2007-2008، واشتهر بلقب "الحمير الطائرة". وفي 
2006 احتل المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن تم حســم 
من رصيد كل من أندية ميلان وفيورنتينا ولاتســيو 30 نقطة لتورطها في 
فضيحة الـ "كالتشــوبولي"، إلا أن كييفو فيرونا خرج من دور التصفيات 
أمام ليفســكي صوفيا البلغــاري. ودافع العديد مــن اللاعبين الإيطاليين 
الدوليين عن قميص فريق كييفو فيرونا أمثال برناردو كورادي، إيمانويل 
جاكيريني، ســيموني بيروتا، لــوكا ماركيدجاني والمهاجــم الإيطالي-
البرازيلــي أماوري والمدافــع الكولومبي ماريو ييبــس والمهاجم الألماني 
أوليفر بيرهوف، فيما كان المدرب لويجي ديل نيري أحد أشــهر من تســلم 

المهام الفنية في النادي.

الدوري الإيطالي

نهاية حزينة لنادي كييفو بعد فشل 
خطة إنقاذه من مشاكله المالية!

الجميع يريد تفادي مواجهة سان جيرمان في قرعة اليوم! دوري أبطال أوروبا

تشلسي بطل النسخة الأخيرة سيكون في الوعاء الأول من القرعة

■ لندن - أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز أن 
أنديتها لن تحرر لاعبين لخوض مباريات دولية الشهر المقبل في 

دول مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس كورونا.
ويتوجــب على هــؤلاء اللاعبــين اتباع اجــراءات الحجر 
الخاصة بجائحة "كوفيد-19" فور عودتهم من اســتحقاقاتهم 
الدولية، ما ســيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر 
الذي دفــع الرابطة إلى منع ســفرهم والالتحــاق بمنتخباتهم 
الوطنية. وقالت الرابطة: "قررت أندية البريميرليغ على مضض 
ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية والتي 
تُلعب في بلدان مدرجــة على القائمة الحمراء الشــهر المقبل". 
وكان الاتحاد المصري أشــار الإثنين إلــى أن ليفربول لن يحرر 
نجمه محمد صــلاح للمباراتين المقبلتين ضمــن تصفيات كأس 
العالــم 2022 أمام أنغولا وغابون بســبب القواعــد الصارمة 
لكورونا. كما أشــارت وســائل إعلام أن ليفربــول رفض أيضاً 
تحريــر البرازيليــين فابينيــو وروبرتو فيرمينــو والحارس 
أليسون للإلتحاق بمنتخببهم في استحقاقه المقبل في تصفيات 

قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال. 
وأقدمت الرابطــة الانكليزي على اتخاذ هــذه الخطوة بعد 
تصاعد التوتر بشــأن ســفر اللاعبين الدوليــين والمخاوف من 
فيروس كورونا. وســيتم تطبيق قرار الأندية، المدعوم بشــكل 
مطلق من الرابطــة، على حوالي 60 لاعباً أجنبيــاً من 19 نادياً 
في الـ"بريميرليغ" الذين ســيضطرون للســفر إلــى 26 دولة 
مدرجة علــى القائمة الحمراء لفيروس كورونــا خلال النافذة 
الدولية فــي أيلول/ســبتمبر المقبل. وتابعــت الرابطة: "يأتي 
هــذا )القرار( بعد موقــف الفيفا الحالي بعدم تمديد اســتثناء 
الإصدار المؤقت للاعبين المطلوبين للحجر الصحي عند عودتهم 
من الواجب الدولي". وتفاقمت المشــكلة بســبب القرار الأخير 
الذي اتخذه الفيفا بتمديد النوافذ الدولية في أيلول/ســبتمبر 
وتشرين الاوّل/أكتوبر المقبلين في قارة أمريكا الجنوبية ليومين 
لتعويض المباريات المؤجلة. فيما كان الحل المحتمل لمواجهة هذا 
القرار يقضي أن تمنح الحكومة البريطانية إعفاءات من الحجر 

الصحي للاعبين.

ورغم المحادثات التي أجريت بين ســلطات كرة القدم وإدارة 
الرقمية والثقافة والإعلام والرياضــة، إلّا أنه لم يتم النظر في 
تخفيــف القواعد الصارمة المفروضة للحدّ من تفشــي كورونا. 
وفي المقابل، تخشــى الحكومة المحلية منح إعفاءات من التقيّد 
بهــذه القواعد للاعبي كــرة القدم في ســعيها لحماية الصحة 
العامــة. وكان الفيفا منح الموســم الماضي الأنديــة حرية عدم 
تحرير اللاعبين الأجانــب على خلفية الحجــر الصحي أيضاً. 
وأضافت الرابطة: "جرت مناقشات مكثفة مع الاتحاد الإنكليزي 
والحكومة لإيجاد حل، ولكن بســبب مخــاوف الصحة العامة 
المستمرة المتعلقة بالمسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء، 
لم يتم منــح أي اســتثناء". وختمت: "إذا طُلــب منهم الحجر 
الصحي عنــد العودة من بلــدان القائمة الحمــراء، فلن تتأثر 
رفاهية اللاعبين ولياقتهم بشــكل كبير فحســب، بل لن يكونوا 
متاحــين أيضا للاســتعداد واللعب في مرحلتــين من مباريات 
الدوري الممتاز ومبــاراة في دوري أبطال أوروبا والدور الثالث 

لكأس الرابطة".

المباريات الدولية 

أندية البريميرليغ ترفض تحرير لاعبين من دول على القائمة الحمراء لكورونا!
فضيحة »فيفاغيت«

171مليون يورو تعويضات لمؤسسة الفيفا!
■ باريس - أ ف ب: منحــت وزارة العدل الأمريكية 
مؤسســة الفيفا تعويضات بقيمة 171 مليون يورو على 
خلفية المخالفات التي ارتكبها مديرون ســابقون شغلوا 

أعلى مناصب في عالم الكرة المستديرة.
وتأتي التعويضات بشــكل أساســي بعــد فضيحة 
الفساد الشــهيرة بـ"فيفاغيت" والتي تأتى عنها في 27 
سبعة  السويسرية  الســلطات  توقيف   2015 أيار/مايو 
مســؤولين في الفيفا في أحد الفنادق الفخمة في مدينة 
زيوريخ، في سلســلة الفضائح التي هــزت أعلى هيئة 
كروية عالمية وأدت الى الإطاحة بــرؤوس كبيرة فيها، 
لاسيما السويســري جوزيف ســيب بلاتر الذي تولى 
منصب رئاســة الفيفا منــذ 1998. وأوضــح الفيفا في 
بيانه أن "هذه الأموال أُخذت من الحســابات المصرفية 
للمسؤولين المتورطين والملاحقين بتهمة الفساد"، مشيراً 
إلى أن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل "مشاريع كرة القدم 
التي لها تأثيــر إيجابي على المقياس العالمي".و أشــاد 

رئيس الفيفا السويســري جاني إنفانتينو بهذا القرار 
قائلًا: "يســعدني أن أرى الأموال التي نهبتها كرة القدم 
بشكل غير قانوني تعود إليه اليوم لاستخدامها بحكمة، 

كما كان ينبغي أن تكون الحال دائماً".
ويأتي القرار بعد عاصفة فساد أطاحت بعالم الكرة 
المستديرة عقب اكتشــاف نظام الرشاوى و"الابتزاز" 
الذي نظمه مســؤولو كرة القدم في أمريكا الجنوبية 
التلفزيوني  البــث  والوســطى، مقابل منح حقــوق 
لمســابقات كرويــة، منها كوبــا أميريــكا. وخلصت 
القضائية الأمريكية  القرارات الصادرة عن السلطات 
في اطار فضيحة "فيفاغايــت" إلى الحكم على رئيس 
ونائب  )كونميبــول(  الجنوبــي  الأمريكي  الاتحــاد 
رئيس الفيفا سابقاً الباراغواني خوان أنخيل نابوت 
بالســجن لتسع سنوات، وكذلك بالســجن لمدة أربع 
سنوات على الإداري الســابق في الاتحاد البرازيلي 

جوزيه ماريا مارين.

كاين استسلم الى الأمر الواقع ولن ينتقل الى السيتي وسيبقى مع توتنهام 
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أ ف ب: تعتــزم  ■ ســاو باولــو - 
الســلطات الرياضيــة فــي البرازيــل 
المقبلة  المباريات  "اختبــار"  والأرجنتين 
ضمــن تصفيــات مونديال قطــر 2022 
للنظر في السماح  أيلول/سبتمبر،  مطلع 
للجماهير بالعودة إلــى الملاعب في ظل 

جائحة كورونا.
المنتظرة بين  المباراة  إقامة  المقرّر  ومن 
المنتخبين في 5 أيلول/ســبتمبر في ساو 
باولو، أمام 12 ألف متفرّج، بحســب ما 
أعلنــت وزارة الرياضة في ولاية ســاو 
باولو في بيان. وفي الأرجنتين، ســتقام 
مباراة المضيف مع بوليفيا في 9 سبتمبر 
أمام 30% من ســعة الملعــب، أي نحو 20 
ألف متفرج في استاد "مونومونتال" في 
العاصمة بوينس أيريس. وستسمح هذه 
البروتوكولات"  تنفيذ  بـ"تقييم  التجربة 
بهدف تنظيم عودة تدريجية إلى الملاعب 
خلال البطولات المحلية، بحسب تصريح 
الأرجنتيني  والرياضة  الســياحة  وزير 
ماتياس لامنس خــلال مؤتمر صحافي. 
وتقــام المباريات مــن دون جماهير منذ 
15 شــهراً. وتتركز الأنظار على مواجهة 
البرازيــل والأرجنتين، حيــث من المقرر 
أن يتواجه نجما باريس ســان جيرمان 
الوزارة  نيمار وليونيل ميســي. وقالت 
في بيان: "لن يُسمح بدخول الملعب سوى 
الجماهير الحاصلــة على نتيجة اختبار 
سلبية قبل 48 ســاعة من بداية المباراة. 
بعد المباراة، ســيتم تتبــع ومواكبة كل 
وســيكون  يوما".   15 لمــدة  الجماهيــر 
أول كلاســيكو أمريكي جنوبي منذ فوز 
الأرجنتين علــى البرازيل 1-صفر وراء 

أبواب موصدة، فــي نهائي كوبا أميريكا 
فــي تموز/يوليــو الماضي علــى ملعب 
"ماراكانا" في ريو دي جانيرو. وستكون 
أول مباراة بحضور جماهيري في ســاو 

باولو منذ سنة ونصف السنة.
ويحوم شــك كبير حــول إقامة تلك 
وقرّرت  التصفيــات.  ضمــن  المباريات 
الأندية الإنكليزية الثلاثاء عدم السماح 
مباريات  بخــوض  الأجانب  للاعبيهــا 
دوليــة ضمــن النافذة المقبلــة في دول 
مدرجة على اللائحة الحمراء ذات خطر 
مدة  حجرهم  لتفــادي  المرتفع،  العدوى 
الأراضي  إلى  عودتهم  بعد  أيام  عشــرة 
الإنكليزية بحسب قرار الحكومة المحلية. 
ويتعلّق هذا التدبير بنحو 60 لاعباً من 19 
نادياً في البريميرليغ، سيســافرون إلى 
26 دولة. وأدرجت البرازيل والأرجنتين 
دة من قبل  على اللائحة الحمراء المحــدّ
الســلطات البريطانية، وتنص القواعد 
الحالية علــى فرض عــزل صحي على 
كل العائديــن مــن دولة "حمــراء" مدّة 
عشــرة أيام في فندق تختاره الحكومة، 
بصــرف النظر عــن تلقيــه اللقاح من 
عدمــه. وســتحرم البرازيل مــن أبرز 
نجومهــا، على غرار الحارس أليســون 
بيكــر وفابينيــو وروبرتــو فيرمينــو 
)تشلسي(،  ســيلفا  تياغو  )ليفربول(، 
وفيرناندينيــو  جيــزوس  غابريــال 
وريشارليسون  ســيتي(  )مانشســتر 
)إيفرتون(. أما الأرجنتين، فتفتقد لاعبي 
توتنهام كريســتيان روميرو وجوفاني 
لوسيلســو، بالإضافــة إلــى الحارس 
إيميليانو  والمهاجم  مارتينــز  إيميليانو 

تصفيات مونديال 2022

الأرجنتين والبرازيل يعتزمان اختبار عودة الجماهير في مواجهتهما المنتظرة

الزميلان في سان جيرمان نيمار وميسي سيتواجهان مطلع الشهر المقبل  

■ بيروت - أ ف ب: يستعد منتخب لبنان لمواجهة 
نظيريه الاماراتي في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل 
في دبــي، والكــوري الجنوبي في الســابع منه في 
سيول في افتتاح منافســات المجموعة الأولى ضمن 
التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، 
بقيادة مدربه التشيكي إيفان هاشيك صاحب الخبرة 

في الدوري الإماراتي.
وبدأ منتخب "رجال الأرز" معســكراً أساســياً في 
المدرب  بقيــادة  للمواجهتين،  اســتعداداً  الامــارات 
التشيكي إيفان هاشــيك والذي تم تعيينه على رأس 
الإدارة الفنية الشــهر الماضي. وتضم المجموعة أيضاً 
منتخبات إيران والعراق وســوريا. وتنطلق المرحلة 
الحاســمة من التصفيات، فــي وقت يمر بــه لبنان 
بظروف إقتصادية ومعيشــية ســيئة للغاية، اثرت 
سلباً على كافة القطاعات بما فيها الرياضية. وبالتالي 
يســعى المدرب هاشــيك الى تنقية نفوس لاعبيه من 
الآثار السلبية التي لحقت بهم جراء الأزمات المتعددة 
منذ اندلاع احتجاجات 17 تشرين الاول/أكتوبر 2019 
مروراً بتداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت 
قبل عام. واعتبر هاشيك في حديث ان الطريق طويلة 
في التصفيات، وبالتالي ينبغي التحضير لكل مباراة 
علــى حدى "في المرحلة النهائية مــن التصفيات، كلّ 
الفرق المنافســة تعتبر قوية وتضم لاعبين مميزين". 
وســيعوّل هاشــيك على تســعة لاعبــين محترفين 
ســيصلون تباعاً الى دبي هم: جــوان الأومري )أف 

ســي طوكيو الياباني(، جورج ملكي )اسكيلستونا 
الســويدي( وروبرت ملكي )الشــحانية القطري(، 
باســل جرادي )أبولون ليماسول القبرصي(، حسن 
"سوني" سعد )الوحدات الاردني(، نادر مطر )معيذر 
القطري(، ربيع عطايا )كيداه الماليزي(، عمر شعبان 
الانكليزي( والاسم الجديد  بوغيل )ساتون يونايتد 
هادي غنــدور )21 عاما( مهاجم تشــارلتون أثلتيك 
الانكليــزي. كما يتدرب 22 لاعباً مــن الأندية المحلية 
أبرزهم حارس المرمى مصطفى مطر، والمدافع قاســم 
الزين، والمخضرمــين نور منصور ومحمد زين طحان 
ومحمد حيدر وحســن شــعيتو "موني"، الى جانب 
العائدين من الاحتــراف ماجد عثمان وهلال الحلوة 

ومحمد قدوح.
وسيخســر المنتخــب اللبناني عددا مــن لاعبيه 
الأساسيين بسبب الإصابات، كالحارس مهدي خليل 
)أفضل لاعــب فــي كاس الاتحاد الآســيوي 2019( 
بســبب إصابته بقطع في الربــاط الصليبي، وكذلك 
المحترف محمد علــي الدهيني والمدافــع ماهر صبرا 
بسبب كســر في يده خلال المعســكر الاول في مدية 
أنطاليــا التركية. كما يســابق قائد المنتخب حســن 
معتوق الوقت للحاق بالبعثة، بعد إصابته مع عائلته 
بفيروس كورونا. وأسف هاشيك )57 عاما( لإصابات 
لاعبيه وقال: "الإصابات أمــر وارد في كرة القدم، إلا 
أنها ســتغيّب لاعبين بارزين كنــت أعتمد عليهم مثل 
الحارس خليــل والمدافع صبرا". وتابــع: "مجموعة 

اللاعبين المتواجدين في المعسكر الإماراتي تُعدّ جيدة 
ونســتغل المعســكر الحالي للإعداد الجيد ولا سيما 
للمباراة الاولى ضد الإمارات، لكون أهميتها مضاعفة 
إذ أنها المفتاح لباقي المباريات". وأكد هاشيك أنه يكن 
كل الاحترام لكل المنتخبات ولديه فكرة عن غالبيتها 
لاســيما الإمارات، إذ درب ســابقاً أربعة من أنديتها 
هي الوصل والأهلي والامــارات والفجيرة "المنتخب 
اللبناني يمتلــك كل المقومات للوصــول بعيداً، وأنا 
أعمل ضمن خطة موضوعية بمســاعدة الطاقم الفني 
بوجود المدرب الســابق للمنتخب جمال طه وفريقه 
الذي ســاعدني كثيراً في اختياراتــي وتعريفي على 
كافة التفاصيل وإمــدادي بالاحصاءات عن كل لاعب 

وهذا يساعد في التجانس بين مكونات الفريق".
واعتبر هاشيك أن المعسكر كان ضرورياً للوصول 
الى نقطة محددة من الاســتعدادات والانطلاق منها 
في المشوار الطويل "لا شك ان الظروف ليست مثالية 
في لبنان إنما أنا متفائل جداً طالما الانسجام موجود 
ولدى اللاعبين الرغبة في تحقيق شــيء". وأشــار 
لاعب الوسط التشيكي الســابق ان كل الفرق لديها 
الحظوظ في التأهل الــى نهائيات قطر "حتى لفريقي 
الكثير من الحظوظ للعب دور مهم في التصفيات". أما 
عن الســلبيات فقال هاشيك: "تأخر عدد من اللاعبين 
في الالتحاق بالمعسكر بســبب ارتباطاتهم بأنديتهم 
لكن هذه هي القواعد وينبغــي احترامها وهذا الأمر 

يطال كل المنتخبات".

تصفيات آسيا المونديالية

مدرب لبنان يتسلّح بخبرته قبل مواجهة الإمارات وكوريا الجنوبية
العراق يعلن

 قائمته لمواجهتي 
كوريا الجنوبية وايران

■ بغــداد - أ ف ب: أعلن الهولندي ديك ادفوكات، 
مــدرب المنتخــب العراقــي، قائمة ضمــت 25 لاعبا 
استعدادا لمواجهتي منتخب أسود الرافدين أمام كوريا 
الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الحاســمة المؤهلة 

الى مونديال قطر 2022.
ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في 
سيول في أولى جولات منافسات المجموعة الآسيوية في 
الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، ويعود لمواجهة ايران في 
العاصمة القطرية في السابع منه. واختار العراق استاد 
الغرافة فــي الدوحة ملعبا افتراضيــا لمبارياته البيتية، 
بســبب الحظر المفروض على ملعب البصرة الدولي من 
الاتحــاد الدولي لكرة القدم منذ نهاية عام 2019 بســبب 
أحداث أمنية. وضمت القائمة التــي أعلنها أدفوكات في 
حراســة المرمى، فهد طالب واحمد باسل ومحمد صالح. 
وفي الدفــاع: أحمد ابراهيــم وعلي فائز وســعد ناطق 
وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام اسماعيل 
وعلاء مهاوي وفرانس بطرس. والوسط: أمجد عطوان 
وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم 
وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري 
وابراهيم بايش. والهجوم: علاء عبد الزهرة ومهند علي 

وايمن حسين.

بونديا من أستون فيلا. وفي إسبانيا، 
أنها  الثلاثــاء  الدوري  رابطــة  أعلنت 
ســتدعم الأنديــة الرافضــة تحريــر 
لاعبيها. وتُعدّ ســاو باولو )12 مليون 

الكبرى تضرّراً في  المدن  أكثر  نســمة( 
البرازيل، مع أكثر من 931 ألف حالة من 
كورونا.  بفيــروس  وفاة  حالة   36770
تنظيم  علــى  المدينة  ســلطات  وأبقت 

جائزة ســباقات الفورمولا واحد على 
حلبــة انترلاغوس بين 5 و7 تشــرين 
لا  جماهيرية  بســعة  الثاني/نوفمبــر 

تتخطى 60 ألف متفرّج.

■ القاهرة - أ ف ب: تــوّج الزمالك بطلا للدوري 
المصري لكرة القدم للمرة الثالثة عشــرة في تاريخه 
والأولى منذ 2015، بفوزه على ضيفه الانتاج الحربي 
2-صفر، وتعادل أقرب مطارديه الأهلي حامل اللقب 

مع الجونة 3-3 ضمن المرحلة الـ33 قبل الأخيرة.
ورفــع الزمالك الفائز فــي آخر ثمانــي مباريات 
رصيده الى 79 نقطــة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط 
عن غريمــه التقليــدي الأهلي، وباتــت مباراته في 
المرحلة الأخيرة أمــام البنك الاهلي تحصيل حاصل. 
وعلى ملعب الدفــاع الجوي، ســجّل هدفي الزمالك 
أحمد ســيد "زيزو" من عرضية المغربي أشــرف بن 
شــرقي )7(، وبن شرقي من عرضية التونسي حمزة 
المثلوثــي حوّلها رأســية إلى يســار محمــد عصام 
الغندور )88(. وفي المبــاراة الثانية، فرض الجونة 
تعــادلا قاتلا على ضيفــه الأهلي بطل الــدوري 42 
مرة بنتيجــة 3-3 بملعب الجونة. وســجل للأهلي 
التونســي علي معلول من ركلة جزاء احتســبت اثر 
عرقلة محمود الجزار مدافع اصحاب الأرض لحسين 
الشحات، ســددها إلى يمين محمود الغرباوي )61(. 

وأضاف الشــحات الهدف الثاني للضيوف بتمريرة 
عرمو الســولية )69(، وعزّز البديل محمد شــريف 
تقدّم الاهلي بهدف ثالث من تمريرة الشــحات )80(، 
رافعا رصيده الى 20 هدف في صدارة هدافي الدوري 
.وســجّل أهداف الجونــة محمد نجيب مــن ركنية 
أرسلها عمرو السعداوي حوّلها رأسية إلى يمين علي 
لطفي )7(، والبديل محمد الشــبراوي بتسديدة من 
داخل منطقة الجزاء )86(، فيما ســجّل عمر السعيد 
هدفا قاتلا من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم 

الفيديو المساعد )9+90(.
وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك 
سعادته بالفوز ببطولة الدوري وقال: "سعيد بالأداء 
في المباراة وبروح جميــع اللاعبين وإصرارهم على 
تحقيق الفوز". وأضاف أنه ســيمنح بعض اللاعبين 
الراحة في مباراة البنك الأهلــي المقبلة في الدوري، 
خصوصــا الدوليــين الذين ســينضمون لمنتخبات 
بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. 
وأوضح أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن 
"الفريق يخطط للفوز بكأس مصر في الفترة المقبلة"، 

وشدد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق 
"إيجابي جــدا ويقدّم مردودا جيــدا وفي كل مباراة 
يسجل أو يصنع هدفا". واختتم المدرب للزمالك بأنه 
يســعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين 
حاليا بصفوف الفريق، مشددا على أن رئيس النادي 
وعده بالحفاظ علــى القوام الأساســي، والذي بدأ 
"الونش"  الفريق محمود حمــدي  بالتجديد لمدافــع 
وأحمد سيد "زيزو"، فيما ســيتم التجديد لبن شرقي 
في الفترة المقبلة، موضحــا أن الزمالك يمتلك لاعبين 
للفريق. وبدوره، قال  معارين هجوميا ســيعودون 
أســامة نبيه المدرب العام للفريق لموقــع النادي إن 
"الفريق مرّ بظروف صعبة طوال الموســم سواء على 
المستوى الإداري أو الفني ولكن الفريق صب تركيزه 
فقط داخل الملعب من أجل حصد لقب الدوري وإسعاد 
الجماهير". وبعدما أهدى لاعب الوســط أحمد سيد 
"زيزو" اللقب للجماهير البيضاء، كشف عدم ظهوره 
بمســتوى جيد مطلع الموسم، إذ كان يطلب من المدير 
الفني السابق البرتغالي جايمي باتشيكو القليل من 
الراحة "لكن باتشيكو كان يرفض" ما أدى إلى ظهوره 

بشكل غير جيد. وقال حســين لبيب، رئيس اللجنة 
المكلفة بــإدارة النادي "الزمالــك حصل على اصعب 
لقب دوري في تاريخ الكــرة المصرية، حققنا بطولة 
في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشــكيك في 

الامر مرفوضة".
وودّع وادي دجلــة الدرجــة الأولى بعد فشــله 
في زيارة شــباك ضيفه المنقوص عدديا ســيراميكا 
كليوبتــرا، مكتفيا بالتعادل الســلبي. ورفع رصيده 
إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، ولحق بأسوان 
والانتاج الحربي فــي دوري الدرجة الثانية. ولعب 
سيراميكا كليوباترا بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 20 
عقب طرد لاعبه الغاني كوابي مونسو لحصوله على 
البطاقة الصفــراء الثانية. وانفرد ســموحة بالمركز 
الثالث بفــوزه علــى مضيفه اســوان 3-1 بملعب 
بتروسبورت. سجل ثلاثية سموحة محمد نادي )7( 
ومصطفى فتحي )12 من ركلة جزاء و72(، فيما سجل 
هدف أســوان الوحيد البديل أشــرف مجدي )52(. 
ورفع سموحة رصيده الي 53 نقطة، بفارق أربع نقاط 

عن بيراميدز الذي يلعب مع مصر المقاصة.

الزمالك يحرز لقبه الثالث عشر والأول منذ 2015

حفيظ دراجي٭

■ أجمع عشــاق الكرة فــي مصر على أن هذا الموســم الكروي 
كان اســتثنائيا على جميع الأصعدة، وشهد اثارة كبيرة الى غاية 
الجولــة ما قبل الأخيرة التي حســم فيهــا الزمالك اللقــب الثالث 
عشــر، والأول منذ خمسة مواســم بجدارة وامتياز وبشكل ملفت 
بعد منافســة قوية مع الغــريم الأهلي الفائــز بخمس بطولات من 
أصل ســتة هذا الموســم منذ مجيء المدرب بيتســو موتسيماني، 
الذي نال أوراق اعتماده مدربــاً مميزا بإجماع الادارة والجماهير 
ووســائل الإعلام المصريــة التي لم تصنف خســارة اللقب ضمن 
خانــة الاخفاقات التي تنســب عادة للاطار الفنــي أو الاداري، أو 
حتــى اللاعبين، واعترفــت بأحقية الزمالك فــي التتويج لأنه كان 
رائــدا للبطولة منذ بداية الموســم رغم مشــاكله الاداريــة والفنية، 
واســتثمر في الإرهاق الذي نال من لاعبي الأهلي الذين لعبوا على 

جبهات كثيرة وحققوا انجازات كبيرة تحسب لهم أيضا. 
الأزمــات الاداريــة التي عاشــها الزمالك منذ بداية الموســم مع 
تغير الهيئة المســيرة، والأزمة الفنية التي تبعتها بعد رحيل المدرب 
كارتيــرون ثــم عودتــه للاشــراف على الفريــق، وأزمــة فرجاني 
ساســي الــذي رحل في وقت حســاس، مثيــرا زوبعة مــن ردود 
الفعــل، كلها كانت محفزة للزمالكاوية الذين قاوموا الضغوطات 
المختلفــة، وصمدوا أمام العودة القوية للأهلي المنتشــي بتتويجه 
بلقب دوري الأبطال الأفريقي ليصل الى حســم اللقب في الجولة 
مــا قبل الأخيرة اثــر فوزه على ضيفه الانتــاج الحربي بعد صراع 
ثنائــي مع الأهلي اســتمر الــى غاية نهاية الموســم في ســيناريو 
اعتبره المتابعون الأجمل، والأحسن فنيا على مدى سنوات عديدة 
شهدت ســيطرة أهلاوية مطلقة على الدوري المحلي، قبل أن يعود 
الزمالك بقوة هذا الموسم ليتوج بجدارة ويبلغ نصف نهائي كأس 

مصر.
تتويــج الزمالــك لم ينقــص من قيمة ومســتوى وقــوة الأهلي 
بقيــادة مدربه بيتســو موتســيماني الذي حقق فــي ظرف وجيز 
ما لــم يقدر عليه أي مدرب ســابق بحصوله علــى خمس بطولات 
في أقل من ســنة، ما يؤكد أن انتدابه كان قرارا شــجاعاً من ادارة 
حكيمة نجحت في الحفاظ على توازن الفريق وتطعيمه في الوقت 
المناســب بما يحتاجه من لاعبين لمواجهة كل التحديات الســابقة 
واللاحقة التي تنتظره، بدءا بمسابقة كأس مصر التي بلغ دورها 
ثمن النهائي، الى الكأس الســوبر الافريقي نهاية سبتمبر/ايلول، 
ثم الكأس الســوبر المحلي، قبل بداية رحلة الدفاع عن لقبه القاري 
في دوري الأبطال، وهــي كلها مواعيد مهمة لفريق يلعب من أجل 
التتويج بها دائما تحت ضغوطات اعلامية وجماهيرية لا مثيل لها 

في افريقيا والعالم العربي.    
بعيدا عــن نظريــة المؤامــرة وتبريرات الظلــم التحكيمــي التي 
يطلقهــا ويســوقها البعــض لتبريــر الإخفــاق عــادة، فــان الفوز 
بالــدوري المحلــي في مصر لم يعد ســهلا على الأهلــي والزمالك، 
لكن المنافســة عليه لا تزال حكرا عليهمــا، حيث بلغ الفارق بينهما 
وبين ثالث الترتيب ما يقارب عشرين نقطة، وهو السيناريو الذي 
لا يبدو أنه ســيتغير على المدى القريب رغم صعود نادي بيراميدز 
الى الواجهة في الســنوات القليلة الماضية، لكــن افتقاده للقاعدة 
الجماهيريــة منعه من منافســة العملاقين، لكنه رفــع في المقابل، 
من مســتوى الدوري وقيمة مبارياته مثلما فعلت أندية ســموحة 
والمصــري وإنبي رغم تراجع النادي الاســماعيلي نســبيا، لتبقى 
مســابقة الكأس هي الوحيــدة المفتوحة على احتمــالات المفاجأة 
مع أفضلية طفيفــة للزمالك الذي بلغ نصف النهائي، بينما ينتظر 

الأهلي اجتياز دور الثمانية ضد إنبي.
الموسم المقبل سيكون أقوى وأصعب وأكثر اثارة من دون شك 
بــين الأهلي والزمالك في الدوري المحلــي والكأس ودوري أبطال 
افريقيا، والمتعة ســتتجدد ويرتقي المستوى الفني الى مستويات 
لم تشهدها الكرة المصرية منذ سنوات، في مؤشر واضح لتحولات 
تجــاوزت فكرة الاعتمــاد على النجم الأوحد لصناعــة الفارق الى 
نجوميــة المجموعة والروح العالية ودور المدرب المناســب، اضافة 
الى حســن تســيير الأزمات من طــرف ادارة النادي التي تحســن 

اختيار المدربين واللاعبين، والتعامل مع مختلف الأزمات.

٭ إعلامي جزائري

بطولة الولايات المتحدة للتنس 

الأمريكية سيرينا وليامز 
تعلن انسحابها 

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت الأمريكية المخضرمة ســيرينا وليامز غيابها عن 
بطولــة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى للتنس، بســبب 

الإصابة، في حسابها على موقع "إنستغرام".
وقالــت النجمة البالغة 39 عاماً: "بعد دراســة متأنية وتبعاً لتوصيات أطبائي 
وطاقمي الطبي، قررت الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة للتعافي تماماً من 

إصابة في الوتر". 
وبعــد إصابــة في ســاقها اليمنــى، اضطرت الأمريكيــة التي تحمــل 23 لقب 
بطولــة كبرى إلى الخروج مــن الدور الأول لبطولة ويمبلدون ضد البيلاروســية 
ألياكساندرا ساسنوفيتش في 29 حزيران/يونيو الماضي. ولم تشارك ويليامز 
التي كانت يوماً مصنفة أولى عالمياً وتقبع الآن في المركز الثاني والعشــرين، في 

أي منافسة مذ ذاك الحين. 
وســبق أن أعلنــت في الأول من آب/أغســطس انســحابها من المشــاركة في 
دورة سينســيناتي التي تعد تحضيرية لآخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم. 
وبالتالي، يضاف انسحابها هذا، إلى قرارات مماثلة اتخذها النجم السويسري 
روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال، وحامل اللقب النمسوي دومينيك تيم. 

وعلى المســتوى الشــخصي، يعد ذلــك تخلياً من الأمريكية عــن فرصة أخرى 
لمعادلة الرقم القياســي للأســترالية مارغريت كورت الفائزة بـ24 بطولة كبرى. 
وكانت آخر بطولة كبرى فازت بها ســيرينا ويليامز هي أســتراليا المفتوحة في 

الإصابة ستحرم سيرينا من المشاركة في بطولة بلادهاالعام 2017.

الزمالك استحق التتويج بالدوري 
المصري... وموتسيماني لم يخفق!

الدوري المصري
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بين يدي بايدن وشالنووي... هل ينجح بينيت في امتحانه الأول؟

بن – درور يميني

■ بــدأ رئيس الوزراء نفتالــي بينيت اليوم تدريبه 
السياســي الناري الأول، تمهيداً للقائــه مع الرئيس 
الأمريكي جو بايدن. ســيكون فــي مركز اللقاء تقدم 
إيــران نحو النووي. وبعد مرور عقــد لفترة نتنياهو، 
هنــاك الكثير مــا يحتاج إلــى إصلاح. لقــد أصبحت 
إيــران أكثر خطراً وهي أقرب بكثير إلى النووي، رغم 
أن الموضــوع الإيراني كان على رأس ســلم أولويات 
نتنياهــو. وفي العقد الأخيــر زادت إيران نفوذها في 
المنطقة، ســواء من خلال الميليشــيات الشــيعية في 
العراق أم بمواصلة التغلغل في ســوريا، ومن خلال 
حــزب الله فــي لبنــان والحوثيــن في اليمــن. فهل 
ســتوفر الولايات المتحدة لإســرائيل الوســائل التي 

تسمح لها بتصدي القوة الإيرانية؟ لننتظر ونرى.
علاقــات نتنياهــو الممتــازة مــع ترامــب أدت إلى 
عاصمــة  بالقــدس  والاعتــراف  إبراهيــم  اتفاقــات 
معنــى  ولهــا  مهمــة  إنجــازات  وهــي  لإســرائيل. 
استراتيجي، ولكن العلاقات مع الحزب الديمقراطي 
ويهود الولايات المتحدة تدهورت إلى درك أسفل غير 

مســبوق. لا تزال الولايــات المتحــدة الحليف الأهم، 
ولكــن الرأي العام، وليس في أوســاط النخب فقط، 

بات نقدياً ومعادياً تجاه إسرائيل.
 مهمة بينيت ليست بسيطة؛ فهو يأتي من اليمن، 
غيــر المحبوب لدى الحزب الديمقراطــي، ولكنه يمثل 
حكومة وســط، مقبولــة أكثــر بقليل. كمــا أن يهود 
الولايات المتحدة يتنفسون الصعداء. لم يكن نتنياهو 
محبوبــاً هناك. وحلفه مع الحريديم دهور العلاقات. 
أمــا بينيت فيأتي مع أجنــدة مختلفــة تماماً. تحدث 
في الماضي في صالــح الإصلاحين، بل وزار كوزير 
للتعليم مدرســة محافظة في الولايات المتحدة. فرغم 
»الكيبا« الأرثوذكســية التي يضعها على رأسه، لكنه 
مقبــول ليهــود الولايات المتحــدة أكثر بكثيــر. وثمة 

احتمال للتغيير.
علــى  طالبــان  ســيطرة  الخلفيــة  علــى  تطغــى 
أفغانستان، وهذه نقطة انعطافة استراتيجية. تلقت 
منظمات الجهاد حقنة تشجيع، ويخيل لهم أن القوة 
العظمــى الأقــوى في العالــم هزمــت، خصوصاً في 
هذه الظروف، وتفهم المؤسســة الأمنية في الولايات 
المتحــدة، وربمــا في البيــت الأبيض أيضــاً، بأن لهم 
حليفــاً واحداً فقط في الشــرق الأوســط، مســتقراً 

وقويــاً وجديــاً، هــو إســرائيل. احتاجــت محافــل 
الأمن والاســتخبارات في الولايات المتحدة وأوروبا 
على حد ســواء، فــي العقد الأخيــر، إلــى معلومات 
تملكهــا إســرائيل، ســواء حــول إيــران أم منظمات 

الإرهاب. 
الفلســطينيون فــي الصــورة أيضــاً: كيــف يمكن 
التصــدي لحماس؟ كيــف تتعزز للســلطة؟ ماذا عن 
فتــح قنصليــة أمريكيــة في القــدس؟ هــي خلافات 
معروفــة، ولكــن بعد ما حصــل في أفغانســتان قد 
لا يســمح البيــت الأبيض لنفســه بالدفــاع عن حكم 
حمــاس. قد لا يفكر أحــد ما في واشــنطن باحتمال 
ما لتقدم سياســي، وثمة فهم بأن إدارة النزاع هو ما 

ينبغي في هذه المرحلة.
وشيء ما آخر، وصل نفتالي بينيت إلى الولايات 
المتحدة كي يعمل. ســافر وحده، بــلا أطفال وزوجة 
وعائلــة. لا توقعــات لدرامــا أو قصــص أو أكيــاس 
غســيل. هذا لا يضمن النجاح، ولكنه يضمن بأن كل 
ما يحصل هناك سيكون في المجال السياسي وليس 

ثرثرة أو شخصنة. هذه بداية لا بأس بها.
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مع وثوقه بتمسك بايدن بـ»حل الدولتين«:
ماذا لو انتقل بينيت إلى ميركل وبحث معها »قضية الغواصات«؟

ران أدليست

■ ستكون زيارة بينيت »الواشنطنية« السريعة بنداً آخر 
في يوم عمل البيت الأبيض. البند الأســاس الذي يســتهلك 
كل الأكســجن الإعلامي هناك يعنى بقصور الانسحاب من 
أفغانســتان. ولا داعي لأن يروي لكم مراســلونا بأن بايدن 
يعلق جراح أفغانستان، وكورونا، والاقتصاد، وليس له أي 
أولوية للمسألة الفلسطينية التي هي في واقع الأمر المسألة 
الإســرائيلية. الولايات المتحــدة قوة عظمى تعنــى »أحياناً 
بشــكل ســيء« بجملة مواضيع بالتوازي، والسياسة التي 
قررها بايدن في شــأننا لم تتغير: دولتان للشــعبن. اللقاء 
نفســه ســيكون روتيناً من الكلام المكرر الأديب والطقسي. 

نعم، ستكون منصة فوز، مثلما في الألعاب الأولمبية.
علــم أنهم ســيعنيان بإيــران، وهــذا يجــب أن يكون في 
سياق مســائل غزة ورام الله وســوريا ولبنان. )»الأهم هو 
النووي، ولكن ثمة أهمية لجانب الدوامة الإقليمية في لبنان 
ســوريا والعراق واليمن وغزة، بحــراً وجواً وبراً«، اقتباس 
في وسائل الإعلام عن مصدر سياسي(. هذه هي المواضيع 
الجوهريــة الحقيقية لنــا، وللأمريكين ما يقولونــه لنا في 

شأنها، أتذكرون؟ اثنتان على اثنن.
بعــد عدد لا يحصى مــن التحليلات والتفســيرات، يمكن 
القــول إن هناك اجماعــاً أمريكيــاً وعالمياً يفيد بــأن القصة 
الأفغانيــة كانــت زائــدة منــذ بدايتهــا، أي منــذ عشــرين 
ســنة. ما ينقص فــي تلك التحليــلات والنــدم هو المصلحة 
الأمريكية العاليــة والدائمة: إنه الاقتصــاد، يا غبي؛ أنبوب 
غــاز آســيوي – أوروبي عولــت عليه الشــركات الأمريكية، 
ليثيــوم لا توجــد بطاريــات كهربائيــة بدونهــا  ومناجــم 
)الصن ســتكون الفائزة(، وســوق وســائل قتالية يضمن 
للصناعات الأمنية شــريطاً متحركاً مــن المرابح الكبيرة. في 
هذه الأثناء، تعتمد واشــنطن على اتفاقات مســبقة لطواقم 
الإعداد. بقدر ما أفهم، في حكومة التغيير تشــويش تام بن 
اســتمرارية حــروب نتنياهو والحاجة إلى تنفيذها بشــكل 
»آخــر«. أفتــرض أن الطواقــم تتحدث عن تشــديد شــروط 
محادثات النووي مع إيران مقابل شــروط معاهدة أوباما. 

آمــل أن يدرك الجميع بأن سياســة نتنياهو عــن إيران، على 
حد فهمي، كانت مصلحة شــخصية أيديولوجية أكثر منها 

مصلحة أمنية وطنية صرفة.
وبالمناســبة، إذا كان بينيت يجري زيارة تعارف ســريعة 
للقيادة العالمية، فيفترض أن يصل إلى أنجيلا ميركل أيضاً. 
وبدلًا من حديث مجاملة، أقترح أن يأخذها إلى حديث ثنائي 
ليبحــث ما زعــم أن نتنياهــو أعده في موضــوع الغواصات 
والســفن. هذا أهم مــن مجرد فرصــة التقاط الصــور. فقد 
كانت ميــركل العدو رقــم 1 لنتنياهــو في أوروبــا، وقادت 
معســكر الاتحاد كله تقريباً ضد سياســة حكومة إسرائيل 
فــي موضــوع إيــران والمناطق. جملــة »صحيحــة« واحدة 
لميــركل كفيلة بــأن تكون مســماراً آخر في تابــوت نتنياهو 

القضائي، وإذا خلصت الزيارة بهذه النتيجة فهي كافية. 
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برفقة مصر والأردن »والإبراهيميات« أمام »الجبار الصيني«: 
هل يذعن بينيت للعم سام؟

 البروفيسور إبراهام بن تسفي

■  في الأول من أيلول 1975، في ختام مساعي الوساطة 
الحثيثة من جانب الرئيس جيرالد فورد ووزير الخارجية 
هنري كيسنجر، وقع الاتفاق المرحلي بين إسرائيل ومصر. 
وكانت إحدى العقبات في مسار التسوية تخوف إسرائيل 
من عــدم احترام الإدارة التزامها بإقامة محطة إنذار مبكر 
بمنطقة أم حشــيبا في ســيناء بــإدارة 200 فني أمريكي 
)وتســتهدف نقل آخر المعلومات لإسرائيل عن الخروقات 

المصرية للاتفاق(.
وهذا بعــد أشــهر قليلة مــن الهجر الأمريكــي الفزع 
لســايغون بعد مرور عقد على تدخل عســكري متصاعد 
في فيتنام. ومع أن واشــنطن احترمت التزامها في نهاية 
المطاف في إقامة وإشــغال منظومة الإنذار في ســيناء، لا 
ينبغي تجاهل أوجه الشبه التي تربط بين انسحاب القوة 
العظمى الأمريكية من جبهة فيتنــام والهرب الذي لا يقل 
حرجاً لإدارة بايدن من أفغانستان، والذي يطرح علامات 
اســتفهام على مصداقية ومدى تصميم الشعب الأمريكي 
لتقديم أمــان لحلفائه الذين يواجهون تحديات راديكالية 
مثل إيران، فــي عصر الامتناع عــن المواجهات في المجال 

الأمريكي.
هذه الشــكوك الســائدة التي كشــفت عنها مأســاة 
أفغانســتان لتوها بشــكل جلي وصاف، هي التي تخلق 
خلفية لزيــارة رئيس الوزراء بينيت إلى واشــنطن. من 
ناحية هذا التوقيت فالزيارة هذه تحســن مصير رئيس 
الوزراء، لأن ظل الجلاء الأمريكي المهين من كابول سيحوم 
هذا الأســبوع في البيت الأبيض حتى لو لم يذكر صراحة 
في المباحثات. وهذه الســحابة ستستوجب من الرئيس 
بايدن أن يســير شوطاً بعيداً في مســاعيه لإقناع بينيت 
بأن العلاقات الخاصة مع إســرائيل تبقــى صلبة، وأن لا 
مجال لأي تشــبيه أو اســتخلاصات من القصة الأفغانية 

على السياق الإيراني.    
بكلمات أخــرى، حتى لو تحقق اتفــاق نووي ثانٍ بين 
القــوى العظمى وطهران، ســيدعي بايدن بــأن ذلك لن 
يأتي على حســاب الشريك الإسرائيلي وأمنه. أما بينيت، 
بخلاف النهج الذي اتخذه ســلفه نتنياهــو تجاه إدارة 
أوباما – بايدن، فقد بلور سياســة أقــل قتالية بكثير في 
الصلة بمســألة النووي الإيراني. وبدلًا من الخروج إلى 
صراع سياســي وجماهيري جبهوي ضــد الاتفاق الذي 
يبحث الآن فــي فيينا – يفضل تركيز نشــاطه على رغبة 
في تنســيق أقصى للمواقف على الإدارة، ونيل تعويض 
عسكري وسياسي مناسب لإسرائيل إذا ما تحقق بالفعل. 
والأمر كفيل بأن يســاهم في الأجواء اللطيفة المتصالحة 

التي تتميز بها الزيارة بالتأكيد.
وبالتالــي، فإن أمر الســاعة الذي ســيوجه كل رجال 
الرئيس فــي اتصالاتهم مــع رئيس الوزراء فــي الأيام 
القريبــة القادمة ســيكون المعالجة الحذرة لكل مســألة 
سياســية واســتراتيجية على جدول الأعمــال، في ظل 
مراعاة للطابع الهش الذي يسيطر على الحكومة الحالية.

سيكون أحد أهداف الزيارة جهداً لإعادة بناء علاقات 
إســرائيل مع الحــزب الديمقراطــي، بعد أكثــر من عقد 
وضعت فيه إســرائيل كل اهتمامها على قاعدة المعســكر 
الجمهوري في ظل إهمال علاقاتها التقليدية مع المعســكر 
الديمقراطــي. وبالفعــل، بعد عهود الجمــود التي ميزت 
علاقــات القدس الرســمية مع الحــزب الديمقراطي ومع 
زعيمه باراك أوباما وبعد العصر الذهبي لعلاقات نتنياهو 
مع الرئيس الجمهوري ترامب، تشــير الحكومة الجديدة 
في إســرائيل إلى أن وجهتها نحو تجديد وتطوير شراكة 
واســعة مع الحزبين في ظل الرغبة في بناء جسر متين مع 
الديمقراطيين، بمن فيهم أولئك الذين أصبحوا كديين تجاه 

إسرائيل.
الإيراني  الموضــوع  عن  فضــلًا  للجوهر،  وبالنســبة 
الذي ســيكون محوراً مركزياً في الزيــارة ومركز الجهد 

الأمريكي لتهدئة مخاوف إســرائيل وعــرض المقابل لها 
– يمكــن الافتراض بــأن الموضوع الإقليمــي العام أيضاً 
الناشــئ مباشرة عن مسيرة فك ارتباط الولايات المتحدة 
عن الشرق الأوسط، سيبحث بتوســع. في هذا السياق، 
يلوح تنسيق كامل للتوقعات بين واشنطن والقدس. وفي 
عصر تهجر فيه القوة العظمى، ازدادت أهمية الشــراكات 
الإقليميــة في المعســكر المؤيد للغرب باعتبارها وســيلة 

وحيدة لكبح الجبهــة الراديكالية الممتدة من كابول حتى 
دمشق وبيروت.

بتشــجيع مــن بايــدن، تشــكلت البنيــة التحتيــة 
الاستراتيجية لـ »حلف دول محيط« جديد من هذا النوع، 
حبله الســري إســرائيل ومصر والأردن )برفقة شركاء 
اتفاق إبراهيم(، وهي بنية تناســب الأمــل الأمريكي في 
استقرار المحيط وتعزيز المداميك المختلفة في هذه »الكتلة 

المانعة«. وبالتالي، على خلفية مركزية وأهمية إســرائيل 
المعروفــة في هامش الكبح الحيوي هــذا، فمن المتوقع أن 
يؤسس الرئيس ســلوكه في أثناء الزيارة الأولى لبينيت 
على جزرة الإغراء والوعود، وفي الوقت نفســه سيمتنع 
عن ممارسة أي روافع ضغط عليها، بما في ذلك في المجال 

الفلسطيني.
بؤرة الاحتكاك الوحيدة، التي يمكن أن تبرد إحساس 
النشــوى على خلفية التدشــين المتوقع لهــذه الصداقة 
الرائعــة، ترتبط بالجبار الصينــي. فعندما تكون روابط 
»أزمة الفيلكــون« تلذع فــي الذاكرة الجمعيــة في بكين 
والقدس، وعندما تــرى إدارة بايدن فــي الصين تهديداً 
اســتراتيجياً مركزيــاً، حينئذ يمكن التقديــر بأن قيادة 
الإدارة ستوصي بينيت بأخذ مزيد من الحذر قبل أن يمنح 
»ضوءاً أخضر« لشركات صينية لمواصلة حملة سيطرتها 

على شبكات المواصلات والتكنولوجيات.
من جهته، سيحاول رئيس الوزراء تجاوز هذا العائق 
من خــلال اتخاذ نهج مأخوذ مباشــرة مــن إرث رئيس 
الوزراء الأول دافيد بن غوريون، الذي يقوم على أساس 
الســير بين القطرات، في ظل التطلع إلــى إيجاد التوازن 
المناســب بين اســتمرار العلاقة التجارية والتكنولوجية 
المتفرعــة مع بكين، ولكن دون اجتيــاز خطوط حمراء في 
العلاقات مــع الإدارة الأمريكية. يمكــن التعلل بالأمل في 
ألا يزوغ بصر بينيت من وفرة التشــريفات التي سيغدقها 
مســؤولو الإدارة على رأسه، وألا يتباهى أكثر مما ينبغي 
في عناق العم ســام. ففي أعقاب الانهيار في أفغانستان، 
ينبغــي أن يكــون واضحــاً في إســرائيل بــأن الأقوال 
والبادرات الطيبة والتشــريفات لا يمكنهــا بحد ذاتها أن 
تكون بديلًا عن مصداقة السياسة أمريكية، خصوصاً في 

السياق الإيراني.   

  إسرائيل اليوم 2021/8/25

غزة: من يعلم إسرائيل أن الشوكولاتة ليست مادة متفجرة؟
تسفي برئيل

أثارها رئيس  التــي  الكبيرة  ■  إن الضجة 
الحكومة عندما أخطأ ذكر اســم قناص حرس 
الحدود، برئيل حداريا شــموئيلي، نجحت في 
التعتيم على الفشــل العسكري الأكثر خطورة 
منها، وهو المســؤولية عن وضع شموئيلي في 
سيســتخلص  كالعادة،  محتمــل.  غير  موقف 
الجيش الدروس ويســتوعبها ويســتعد لكل 
السيناريوهات باســتثناء المفاجأة والإخفاق. 
لم يكن على بينيت أن يخطئ في اسم الجندي، 
وكان علــى الجيــش أن يفهم مســبقاً وليس 
بأثر رجعي، طبيعة الشــرك الــذي كان ينتظر 
شــموئيلي. ولكن هذيــن الحادثين، خصوصاً 
عاصفة الغبار التي ثارت في وســائل الإعلام، 
تشــير إلى ســيطرة علــى وعــي كاذب على 

الجمهور الإسرائيلي.
الفهــم، فإن الحصــار الذي  وحســب هذا 
تفرضــه إســرائيل على قطاع غــزة هو حرب 
مقدســة وأســاس حيوي لوجودنا. من هنا، 
فــإن أي خــرق للمعادلة، ســواء كان ببالون 
متفجــر أو إصابة جندي أو إحــراق حقل، هو 
تهديد وجودي. وكل تنــازل أو ضبط للنفس، 
بالأحرى الامتناع عن الرد، ليس أقل من هزيمة 

الدولة  قــدرة  على  نهائي  وامتحــان  وضعف 
على الدفــاع عن حيــاة مواطنيهــا. الحصار 
الأعمــى والتعصب لمعادلة الــردع، هما إيمان 
متجذر، إلى درجــة أن أي انحراف عنه يعتبر 
كفراً بالمبادئ. وتوسيع منطقة الصيد وإدخال 
المواد الغذائيــة والمصادقة على انتقال الطلاب 
وتصاريــح العلاج في إســرائيل أو في الضفة 
وتحويل الأموال لدفــع الرواتب... كل ذلك يتم 
اختباره حسب معيارين، هما: سلامة الحصار 

وسلامة الردع.
قامت إسرائيل بمصادرة إرسالية بوزن 23 
طناً من الشوكولاتة بذريعة أنها تساعد حماس 

على خلق مصدر دخل يتجاوز العقوبات.
علــى  يتغــذى  هــذا  الوعــي  تشــويه 
ســيناريوهات رعب، إلى درجة أن أي تصريح 
أو أي اقتراح لإعادة فحص السياسة تجاه غزة 
وإقامة مينــاء أو مطار أو زيادة عدد العمال في 
إسرائيل، يعتبر مؤامرة هدفها تصفية الدولة. 
هذا هو جوهــر الخداع الذي يدفع ثمنه حوالي 
مليوني فلسطيني وعشرات آلاف الإسرائيليين 
الذين يعيشــون في غــلاف غزة. هــم الذين 

يتحملون عبء تطوير معادلة الردع الكاذبة.
ربما يكمن العلاج الأكثر نجاعة لهذا المرض 
المزمن في وصفة طبيــة كتبتها الوزيرة اييلت 
شكيد )قبل اعتذارها( بشأن كورونا: »اتخذنا 

قراراً غير ســهل، قراراً اســتراتيجياً للعيش 
مــع كورونا مــع الإدراك بوجود لقــاح. علينا 
معرفة كيفية استيعاب مرضى في حالة صعبة 
ووفيــات، لأن هذه هي طبيعة الوباء، والناس 

يموتون في حالة الوباء«.
غزة ليســت وباء عالمياً، ولا تجبي الأرواح 
مثلــه. ولكن مثل كورونــا... لا يوجد ضد غزة 
»لقــاح«. وأي عرض آخر للوضــع يعد كاذباً. 
وبإعــادة صياغة أقوال شــكيد، هــي حرب، 
والناس في الحــرب يموتــون. والدولة التي 
تقرر خنق غزة كأداة دفاع، عليها أن تستوعب 
المصابين والقتلى الذين يسقطون ضحية لهذه 

الحرب.
ولكن مصطلح »حرب« هو جزء من التضليل 
أيضــاً. إســرائيل أجرت وتجــري مفاوضات 
مع حمــاس، وتؤخر إعادة إعمــار القطاع من 
أجل إعادة جثامين الجنــود والمفقودين، ليس 
بأنه  أوضــح  نفســه  بينيت  أمنية.  لأســباب 
ســيوافق علــى إعادة إعمــار القطــاع مقابل 
امتناع حماس عن زيادة قوتها العســكرية، أي 
أن الحصار بحــد ذاته لم ينجح ولن ينجح في 
كبح قوة حماس. علينا انتظار وزير، أو وزيرة، 

يتجرأ على قول ذلك بدون ملحق اعتذار. 

هآرتس 2021/8/25
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رياض معسعس ٭

تتزامــن الذكــرى الثامنة لمجزرة الغوطة بالســاح 
الكيميائي من قبل نظام الأسد، مع الانسحاب المخزي 
للقوات الأمريكية من أفغانستان بما يذكر الانسحاب 
المخزي الســابق أيضــا لقواتها من فيتنــام، لكن هذه 
المرة كان انســحابا بدون تخطيط محكم، مع فوضى 

" منظمة". 
وهــذا إن دل علــى شــيء فإنما يدل علــى أن القوة 
الأعظم في العالم فشــلت أمام إرادة الطالبان الصلبة 
بعد عشرين عاما من القتال، وثبت أن سياسية جورج 
بوش الابن في شن الحرب على الطالبان كان قصيرة 
النظر، ولم تستفد من الدرس السوفييتي الذي انهزم 
قبلها فــي أفغانســتان نفســها فالأفغانســتان لعنة 

تاحق كل الغزاة.
 وقوات القوة الأعظم قامت أيضا بالانســحاب من 
العــراق بعد أن دمرته وصنعت منه دولة ميليشــيات 
طائفيــة بحجة أن العراق في عهد صدام حســن كان 
يمتلك أســلحة دمار شامل، أي الأســلحة الكيميائية. 
واتضــح أن الحجــة التــي اســتندت عليهــا واهيــة، 

فالعــراق لــم يكــن يملــك أســلحة كيميائية فــي ذلك 
الوقت، لكنه قبا كان يمتلكها وارتكب جريمة شنعاء 
فــي حق أكــراد حلبجة فــي آذار/ مــارس 1988، ولم 
يحاســب عليها حينها مع أن العالم أجمع اســتنكرها 

وأدانها.

الغوطة: الأولى في السلسلة الكيميائية

لم يكن في الحســبان داخليا، ودوليا أن يقوم نظام 
الأســد في مواجهة الشعب السوري الثائر باستخدام 
ســاح كيميائــي )غــاز الســارين( المحرم دوليــا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
 في ليل الواحد والعشــرين من آب/ أغسطس 2013 
والنــاس نيــام قصــف النظام أربــع قرى فــي محيط 
دمشــق فــي الغوطــة ) زملــكا، وعربن، وعــن ترما، 

والمعضمية( كي يوقع أكبر عدد من القتلى.
 وكان للأطفــال النصيــب الأكبــر من القتــل، فمات 
منهم المئات خنقا بالغاز. وكذلك من الرجال والنساء. 
منظمــة هيومن رايتس ووتش وبعد اتهام المعارضة 
أنهــا وراء الضربة، أكــدت بعد جمع الأدلــة أن النظام 

وراء الضربة التي لم تكن الأخيرة.
 الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتبر أن اســتخدام 
الساح الكيميائي خط أحمر، وعم اعتقاد أن واشنطن 
ستشــن حربا علــى النظام كما فعلت فــي العراق على 
نظــام صدام حســن. ولكن ســرعان ما تبــن الخيط 
الأبيــض من الخيــط الأســود، فأوباما الــذي كان في 
الوقت نفســه يخطــط لإبرام اتفــاق نووي مــع إيران 
خشــي إذا قام بهجوم على حليفها الســوري أن يبطل 
هذا الاتفــاق، ففضل الاتفاق على الخــط الأحمر الذي 
تحول إلى قرارين أممين )2118، 2235( يتم بموجبهما 

نزع الساح الكيميائي من سوريا، ومنع استخدامه.

النظام يستمر في ارتكاب المجازر

رغــم أن فريق المفتشــن الأممي الذي قــام بعملية 
تدمير الأســلحة الكيميائية في سوريا قد قدم تقريرا 
يؤكد فيه خلو ســوريا من الأسلحة الكيميائية، إلا أن 
النظــام قد خدع المفتشــن بإخفاء كميــات كبيرة من 
الأســلحة الكيميائيــة، أو أنه قــام بتصنيعها مجددا 
فــور مغادرة المفتشــن ليســتكمل مخطــط برنامجه 

الكيميائــي فــي هجمــات لاحقــة، رغــم أن وحســب 
الاتفاق الروســي ـ الأمريكي بإرغام النظام السوري 
بالانضمــام إلى معاهدة الأســلحة الكيميائية بهدف 
إلزام النظام باحترام بنود الاتفاقية بعدم اســتخدام 
هذا الساح مســتقبا. لكن النظام الذي يحظى بدعم 
روســيا والصن في مجلس الأمن اللتن اســتخدمتا 
حــق النقــض فــي كل مــرة يطالــب مجلــس الأمــن 
بعقوبــات علــى النظــام، لم يتعــظ من المــرة الأولى، 
ولــم يحترم قوانــن الأمم المتحدة ولا بنــود معاهدة 

الأسلحة الكيميائية.  

الهجوم على مدينة سراقب

فــي 24 و 30 آذار/ مارس 2017 قــام النظام بهجوم 
علــى اللطامنة بغــاز الســارين، وفي شــباط/ فبراير 
2018 تم الهجوم على مدينة ســراقب بغاز الكلور، وقد 
أكــد فريق التحقيــق من منظمــة الأســلحة الكيميائية 
مسؤولية النظام على الهجمات في تقرير في نيسان/ 
أبريل 2020 والذي دفع فرنســا للتقدم بمشــروع قرار 
لمعاقبة النظام يقضي بتعليق حقوقه في المنظمة )عدم 

الترشح وتولي أي منصب داخل المنظمة(.
 في الرابع من نيسان/ أبريل ارتكب النظام مجزرة 
خــان شــيخون بالســاح الكيميائي، صور عشــرات 
الأطفــال ضحايــا هــذا الهجــوم هــزت العالــم، وقد 
وصــف الرئيس الأمريكي بشــار الأســد " بالحيوان" 
ووعــد بتوجيه أقصــى العقوبات التــي ترجمت على 
أرض الواقــع بعــدة صواريــخ توما هوك علــى مطار 
الشــعيرات حيــث انطلقــت الطائــرة التــي ارتكبــت 
المجــزرة، لكــن الضربــات لــم تحــدث ســوى أضرار 
طفيفة، ونســي العالم وقع المجــزرة، وترامب أيضا، 
في السابع من نيســان/ أبريل 2018 هجوم كيميائي 
أخــر على مدينــة دوما أودى بحياة أكثر من ســبعن 
شــخصا. لم يحــرك أحــد ســاكنا. وهــذه الهجمات 
كانت الأبرز بن عشرات الهجمات بالكلور على معظم 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، دون أي رد فعل 
من قبل المجتمع الدولي الذي بدأ يتأقلم مع فكرة بقاء 
الأســد في الحكم، وهذا ما تســعى إليه بعض الدول 

العربية أيضا.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: اسبانيا والمغرب… أي مصالحة؟
 

استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي والكيل بمكيالين

المرحلة الجديدة
استغناء الدولة الإســبانية عن السيدة 
لايا كان بســبب الإحراج الــذي وقعت فيه 
أمام المنتظم الدولي بســبب اســتقبال بن 
بطوش، ويمكن ســحب ذلك ليشمل السيد 
بوقادوم ، وليس لشيء آخر، أما بالنسبة 
للمرحلة الجديدة في العاقات الإســبانية 
المغربية، وبعيــدا عن التكهنــات، يكفي أن 
تجيبنا عن ســر اتصال بايدن بسانشــيز، 
بعــد أن كان يرفــض مقابلتــه حتــى فــي 
المرحلــة  معالــم  تكمــن  هنــا   … الممــرات 

الجديدة …

المرابط

 الأزمة الأخيرة
الأزمــة الأخيرة بن المغرب وبعض دول 
أوروبــا وخاصة إســبانيا، أثبتــت أنه إذا 
أصيب المغرب بالزكام، عطســت إسبانيا، 
وإذا اعتــل المغــرب، أدخلــت إســبانيا إلى 

غرفة العناية المركزة. 
تلــك الأزمة أثبتــت أن المغــرب هو قطب 

الرحى في منطقة شمال إفريقيا. 
الآن فقط سيعرف من لم يعرف من قبل، 
لماذا لعب المغرب كل الأدوار التي لعبها عبر 
تاريخــه الحافل وســيتأكد الجميع أن قدر 

المغرب دائما أن يظل وفيا لتاريخه.

عبد المجيد- المغرب

باب الحكمة
أظن مــن باب الحكمــة التزام إســبانيا 
الحيــاد بــن المغــرب والجزائر فــي ملف 
الصحــراء، يدا إســبانيا مغلولتان كما هو 
معــروف بملفــي ســبتة ومليليــة والجزر 

الصغيرة الأخرى.. 
الاتحــاد  علــى  كثيــرا  تعتمــد  إســبانيا 
الأوروبي حتى في هذا الملف، أظن ذاك خطأ 
كبيرا، عند سخونة الملف وتحرك الجماهير 
فالديمقراطيــات  كانــت،  قضيــة  أي  فــي 
الغربية تتبع سكة أخرى في المعاملة، عكس 

مــا تفعلــه تجــاه حكومــات العالــم الثالث 
إجمــالا. كمــا هو معــروف مكانة إســبانيا 
الاقتصاديــة حتــى أوروبيــا ليســت بتلك 
القوة والمتانة مقارنة بجيرانها الشــمالين. 
قد يســيل لعابهــا ربما في الحصــول على 
امتيــازات اقتصادية في ميــدان الطاقة من 
الجــارة الجزائر، لكــن ـ برأيي - ســتكون 
خسارتها أكبر بكثير مقارنة بخسارة ملفي 

المدينتن المستعمرتن.
المتابع للأحــداث ولو من الهواة ياحظ من 
حن لآخر ولو بخمود سيطرة الإيديولوجيات 
المغامريــن  بعــض  أن  اليــوم،  السياســية 
لآخرعلــى  حــن  مــن  يظهــرون  اليســارين 
الساحة خاصة بصعود حزب "البوديموس" 
اليساري ، كما هي عادة الأحزاب الاشتراكية 
والاشتراكية الديمقراطية الأوروبية كما يقال 
ترفــع ســبابتها في الهــواء كي تقــرر في أي 

اتجاه ستسير.
على المغرب كي يكســب أصــوات تأييد 
في ملــف الصحراء خصوصــا في منطقة 
شــمال أوروبا الشــروع جديا فــي العمل 
بإرســاء قواعد الديمقراطية والشــفافية، 

بــن  البــدء  الأولــى  الخطــوة  أرى  وأنــا 
المواطنــن اجتماعيا، تدريســهم ، تعليمهم 
الديمقراطــي،  والعمــل  التفكيــر  طــرق 
واحترام حقوق الغير بحيث يكون الهدف، 
لأنهــا ثقافــة صعبــة تكتســب مــع الوقت 
والممارســة، وليس بضاعة تشترى والأمر 
ليس سها، لكن البدء الحقيقي، بذاك أرى 
أصواتــا كثيرة يســارية علــى الخصوص 

ستعيد التفكير جديا في ملف الصحراء.

عبد الكريم البيضاوي

المفاوضات السرية
 

لا شك أن المفاوضات بخصوص الأزمة 
بن المغرب وإســبانيا كانت ســرية بعيدة 
عــن الأضــواء أثمرت فــي الأخيــر بعودة 
العاقــات برجــوع ســفيرة المغــرب فــي 

إسبانيا كريمة بنيعيش.
انفــراج هــذه العاقــات ليــس متوقفــا 
على أن تقدم إســبانيا على الإنسحاب من 
ســبتة ومليلية وبعض الجزر أو الإعتراف 

بالصحراء المغربية، لأنها مشــاكل معقدة 
لا يمكــن حلها بن عشــية وضحاها، وهي 
ليســت بيــد رئيــس الحكومــة الإســبانية 
ولا ملكهــا في ظــل دولة عميقــة لها برلمان 
وجيش إســباني معــاد للمغــرب لازال لم 
يهضم حتى الآن هذا الإنسحاب من أراض 
مغربية محتلة، لكن رغم ذلك يمكن أن نقول 
إن الطرفن وصا إلــى ما يمكن أن يرضي 
ويحفظ ماء وجــه الجانبــن، وهو رجوع 
الثقة بــن البلدين وهي أساســية والتزام 
الصحــراء  بخصــوص  الحيــاد  إســبانيا 
المغربية، والأهــم من كل ذلك أن الرســالة 
المغربية قد وصلت واســتوعبتها إسبانيا 

وهو أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس.

فؤاد مهاني - المغرب 

المفوضية الأوروبية
 

يجســد عام 2021 حقبة التفوق المغربي 
الشامل.

ألمانيا تحســد المغرب وتناصبه العداء، 

كما قالت الرســالة الرســمية فــي الرباط، 
من فرط الغيظ الذي تشعر به برلن بسبب 
المسافة المتنامية التي سبقها بها باعتباره 
"قــوة إقليمية مؤثــرة" فيما لم يعــد العالم 

يعتد بألمانيا بالمرّة. 
جاء قرار القطيعة مع الســفارة الألمانية 
وخمس مؤسســات ألمانية من أجل تأنيب 
برلــن وتقريــع رأســها بســبب أن "ألمانيا 
راكمــت المواقــف العدائيــة التــي تنتهــك 

المصالح العليا للمملكة."
المغــرب  علــى  تتطــاول  إســبانيا   
باســتضافة زعيــم البوليســاريو إبراهيم 
غالــي ولا تودعه الســجن، ولا تعلــم أنها 
ســتدفع الثمــن غاليــا عندما يتــم الإنزال 
الجماهيري بثمانيــة آلاف من المغاربة من 
بينهم ألف وخمســمائة طفل على ســاحل 

سبتة.
تقديــر  تســيء  الأوروبيــة  المفوضيــة 
حســاباتها وأنهــا ستخســر الرهــان في 
معركة الند للنــد، وأن "مغرب الأمس ليس 

هو مغرب اليوم".
رشيد

نساء  حديدي:  صبحي  مقال 
ــا: خــفــاء  ــراؤهــ ــعــ طــــــــروادة وشــ

التجلي

مناخات استثنائية
 

/ورغــم انحياز هذه الســطور إلى 
الاكتمال  بوصفهــا  جويس  »عوليس« 
بالطبع،  آخــر  إشــعار  حتى  الأقصى، 
فالأرجــح  هوميــروس؛  لاســتلهام 
أنّ المثــال الأفضــل لحضور الشــاعر 
اليوناني الضريــر في ثقافات العصور 
والدهــور لم تقدّمه المخيّلــة الإبداعية 
الفنية، شــعراً أو ســرداً أو مسرحاً أو 
موسيقى أو تشــكيلًا، بل جاء من حقل 
معرفي يندر أن يخطر على البال: علوم 

الفلك/… اهـ
فــي  هوميــروس  اســتلهام  أولا، 
»عوليس«  في  تتوج  )وقد  شيء  الأدب 
جويــس، ولا ريب في ذلــك( وحضور 
هوميروس في الفلك شــيء آخر )وقد 
تم توصيفه بصفه »الشــاعر اليوناني 
الضرير«، وكأنه قــد تواجد على أرض 
هنا،  للمقارنة  مجال  فلا  فعلا(..  الواقع 
أصلا، بين هكذا استلهام وهكذا حضور 
بأي نحو مــن الأنحاء حتــى يتم، في 
درجة الرجحان التي ميلَ إليها من لدن 

الكاتب، تفضيل الثاني على الأول.. !!
ثانيا، الســطور مقاله هذا »تنحاز« 
إلــى »عوليــس« جويــس بوصفهــا 
المثال  وبوصفهــا  الأقصــى  الاكتمــال 
الفريد الاستثنائي، مع أن سطور مقاله 
»إدغار آلن بو: بين هوس وهســتيريا« 
تعتبره، علــى النقيض مــن ذلك كله، 
بـ»الهوس الكوني« بشــخص جويس 
إلى جانب بو. ذلك لأن هكذا »هوســا« 
ليــس مقترنــا اقترانا مَرَضيــا »على 
تخصُّ  اســتثنائية  بمناخات  الــدوام 
النفس البشــرية الفرديــة لكن ضمن 
ط المصير الفــردي بنظائر كونية  تــورُّ
وجَمْعية«، بــل مقترنا اقترانا لامَرَضيا 
بالنزوع اللااستثنائي إلى كل من فعلَي 
د والثورة المكبوتــين اقتصاديا  التمــرُّ

بالاستباق والتدريج.

آصال أبسال

تعقيب
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ما أضافه الإسلام
 للقيم العربية

مقــال  فــي  تحدثنــا 
ســابق عن أزمــة القيم، 
وعلى الأخص الأخلاقية، 
التي تجتــاح العالم كله، 
بمــا فيها بلــدان الوطن 
العربــي. وبينا أهمية أن 
والمثقفون  المفكرون  يقوم 
وقــادة  والإعلاميــون 

تلك  بمواجهة  العــرب،  المدنيــة  المؤسســات 
الأزمة، ســواء على مستواها العالمي المشترك، 

أم على مستواها الخاص العربي.
الموضوع  معالجــة  تكــون  أن  واقترحنــا 
القيمــي، قبــل الانتقــال إلى طــرح مواجهة 
الأزمة، على مستويات أربعة: مخزون التراث 
التاريخــي القيمي، المنظور الإســلامي للقيم، 
حاضر الواقع القيمي في بلاد العرب، وأخيراً 
إشكالية قيم الحضارة العولمية والموقف منها. 
وقد ناقشــنا المســتوى الأول، القيم التراثية 
أســبوعين.  منذ  مقال  في  التاريخية،  العربية 
اليوم سننتقل إلى المســتوى الثاني: المنظور 
الإســلامي للقيم. وهذا موضوع كبير متشعب 

للغاية، ولكنه بالغ الأهمية.
الأخلاقية  القيــم  موضــوع  يحتل  بدايــة 
والســلوكية والاجتماعية حيزاً كبيراً وبارزاً 
في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتراث 
الفقهــي. من هنا قول بعضهم إن الإســلام هو 
عقيدة وشــريعة وأخــلاق، مضيفين الأخلاق 
لمركزيتها في هذا الدين، ولأن التراث الإسلامي 
مكون أساسي وتاريخي للثقافة العربية، فإنه 
يهم كل العرب، مسلمين ومسيحيين وأتباع أي 
ديانة أخرى. لو أخذنا بعضاً من الإشارات إلى 
القيم التي جاء ذكرهــا في القرآن والأحاديث 
لتبين مدى تنوعها وتفاصيــل تطبيقاتها. في 
القرآن الكريم يشــار إلى: »الذين ينفقون في 
الســراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عــن الناس« أو »يــا أَيها الذيــن آمنوا كونوا 
هِ شــهداء بالقســط ولا يجرمنكم  امِــينَ لِلَّ قَوَّ
شــنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلــوا هو أقرب 
للتقــوى« أو »ولتكــن منكم أمــة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر« 
أو »ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن« 
أو »ووصينا الإنســان بوالديه حسناً« أو »إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي 
وينهى عن الفحشــاء والمنكر« أو »لا يســخر 
قوم من قوم عســى أن يكونوا خيراً منهم« أو 
»ولا تلمزوا أنفســكم ولا تنابــزوا بالألقاب« 
أو »اجتنبــوا كثيراً من الظــن إن بعض الظن 
إثم ولا تجسســوا ولا يغتــب بعضكم بعضاً، 
أو »وجعلناكم شــعوباً وقبائــل لتعارفوا إن 
أو »إن الحســنات  أتقاكم«  اللــه  أكرمكم عند 
وزر  وازرة  تــزر  »ولا  أو  الســيئات  يذهــن 
أخرى«. وفي الأحاديث النبوية إشــارة إلى: 
»اتقوا الظلم.. واتقوا الشــح« أو »الحياء من 
البر« أو البر حســن الخلق« أو »الكلمة الطيبة 
صدقة« أو »آيــة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، 
وإذا وعد أخلــف، وإذا عاهد غدر« أو »المفلس 
من أمتي من يأتي يــوم القيامة بصلاة وصوم 
وزكاة، ويأتي وقد شــتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وســفك دم هذا وضرب هذا«. مثل تلك 
الإشــارات في عوالم القيم الإسلامية كثيرة، 
ولن يكفيها مقال. لكنّ تمعن البعض في ماهية 
القيم الكبرى التي تحكم كل هذه القيم الفرعية 
قادهم إلى أنها فــي قيمة الحق، وما يماثله من 
القســط والميزان والعدل، وفــي قيمة تزكية 
النفس لتسموا روحياً وســلوكياً، وفي قيمة، 
العمران التي تتطلب وجود أنظمة سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة عادلــة 
ومتوازنة، تــؤدي إلى العمران والبناء وتمنع 

ما يؤدي إلى الهدم والخراب.
تحكمها  والتوجيهات،  الإشارات  تلك  ولأن 
ممارســة التعبــد والتدبر، أصبــح موضوع 
الإسلامي،  بالضرورة  وليس  الديني،  الإيمان 
جانبــاً مفصليــاً فــي عوالــم القيــم، إيماناً 
وتطبيقــاً. وهذه نقطة محوريــة عندما ندرك 
أن كثيراً من الكتابات حــول أزمة قيم العصر 
الذي نعيش، تكمن في الهيمنة التامة لقدرات 
الإنسان المادية على حساب جوانبه الروحية 
والضميرية، وبالتالي حتى النفسية والعقلية. 
وهكــذا فمثلما طالبنا بتحفيــز الوعي بالقيم 
ورفض  الصالح  لأخــذ  التاريخية،  التراثيــة 
الســلبي منها من قبل شابات وشباب العرب، 
الوعي  القصوى لتحفيز  فإننا نعتقد بالأهمية 
بهــذا الكنز من القيم. ذلــك بالغ الضرورة في 
زمن الأزمة القيمية المستفحلة في عصرنا الذي 
نعيش، وفي عصــر التراجعــات الكبرى في 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الحياة 
الوطن  أجــزاء  كل  يعيشــها  التي  والثقافية، 
العربــي، والتــي تقتــرب عنــد البعض من 

السقوط الحضاري التاريخي المذهل.

*كاتب بحريني

بينيت يبحث عن سند في واشنطن
يــزور نفتالــي بينيت رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الجديــد، الولايــات المتحدة 
هذه الأيــام، ويجري لقــاءات مع الرئيس 
جو بايــدن ومع وزير الخارجية أنتونــي بلينكن، ووزير الدفاع 
لويد أوستين، ومستشــار الأمن القومي جيك ساليفان، وقيادات 
يهودية أمريكية. الهدف الأوّل لهذه الزيارة هو تثبيت موقع بينيت 
كقائد سياسي يحظى باعتراف وحظوة وشرعية واحتضان في 
واشــنطن. هذا هدف غير معلن، لكنه يقع فوق الأهداف الأخرى 
للزيارة، ويرمي إلى الإبقاء على الحكومة الإســرائيلية الحالية، 
فلا معنى للزيارة، إن ســقطت هذه الحكومة وجرت الإطاحة بها 

وبرئيس وزرائها.
فقط بعد مرور شــهر علــى تنصيب بايدن رئيســا حتى قام 
بالاتصــال ببنيامين نتنياهو، الذي رأس الحكومة الإســرائيلية 
حينها، ولم تمض ســاعتان على تنصيب نفتالي بينيت رئيســا 
للــوزارة، حتى تلقّى مكالمة هاتفية من بايــدن، الذي »حمد ربّه« 
أنّه تخلص مــن نتنياهو المزعــج. الإدارة الأمريكيــة الجديدة 
معنيّــة بمنع عودة نتنياهــو إلى الحكم، خاصة أنّه يســبب لها 
متاعب داخلية لدعمه لترامب وللجمهوريين من جهة، ولمناهضته 
سياسات الديمقراطيين، خصوصا بشأن الملف النووي الإيراني، 

من جهة أخرى.
لقد جرى الإعداد لهذه الزيارة منذ أكثر من شهر، وهي تكتسب 
أهمية أكبر بالنسبة لنفتالي بينيت مع ازدياد مخاوفه من »الصفقة 

السرّية« بين بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي وحزب الليكود 
برئاسة نتنياهو، التي تقضي بإسقاط الحكومة الحالية، وبتولي 
غانتــس، بدعم أحــزاب المعارضة اليمينية، رئاســة وزراء لمدة 
ســنة ونصف السنة، بلا تناوب لتجري بعدها انتخابات مبكّرة. 
يبدو أنها صفقة جدّية ولكن تطبيقها الفعلي مرهون بإيجاد سلّم 
للنزول، ومبرر مقنع يمنع انهيار شعبية غانتس وحزبه في حال 
تــرك حلفاء اليوم وعاد إلــى ائتلاف مع الليكود. مــن المؤكّد أن 
بينيت ســيجد الطريقة لإقناع الأمريكيين بالضغط على صديقهم 
غانتس لعدم الإقدام على إســقاط الحكومــة. غانتس ليس من 
النوع الذي يتحدّى إدارة أمريكية، لكنّه سيقول لهم إنه هو الذي 
سيكون رئيس الوزراء وليس نتنياهو، وهو أقرب لهم من نفتالي 
بينيت. في كل الأحوال مســألة الاستقرار السياسي في إسرائيل 
لا تغيب عن زيارة بينيت وخلفياتها وتبعاتها.  بينيت يبحث في 
واشنطن عن سند له ولتوجهاته وتوجهات حكومته السياسية 
والاقتصاديــة والأمنية. بايدن من جهته أصبــح معنيا بالزيارة 
أكثر من الســابق، وأصــدر تعليماته بالتعامــل بحميمية ورفق 
واحترام فائق مع الزائر الإســرائيلي. الرسالة التي تريد الإدارة 
الأمريكية توجيهها عبــر اللقاءات مع بينيت هــي، أن الولايات 
المتحــدة لا تتخلّى عن أصدقائها »الثابتــين المخلصين المثابرين« 
وذلك لصد التهــم، التي تنهــال بعد أحداث كابــول، بأن إدارة 

بايدين تتراجع عن حماية حلفائها.
يريد نفتالي بينيــت من الأمريكيين أن يمنحوه مكاســب لها 
وقع، ليلــوّح بها عند عودتــه إلى تل أبيب، حتــى يقول وحتى 
يقــال عنه إنّه ليس أقل »شــطارة« من ســابقه نتنياهو، وحتى 
يقنع حلفاءه في الائتلاف بأنه يحظــى بقبول وبثقة وبدعم من 
الإدارة الأمريكية، وهذا اعتبار له أثر كبير في السياسة الداخلية 
الإسرائيلية. ســيكون من الصعب على غانتس أن يترك حكومة 
يرأســها من اســتطاع أن يقنع الولايات المتحدة بتلبية المطالب 
الإســرائيلية، حتى في ســبيل أن يحقّق حلمه غيــر الدفين بأن 

يتربّع على كرسي رئاسة الوزراء.
الملف النــووي الإيراني: يريد بينيت التوصــل إلى اتفاق مع 
الأمريكيين في الحالتــين: إذا كانت هناك عودة للاتفاق فهو يريد 
تفاهمات واضحة حول مســاحات التحرك الإســرائيلي، وحول 
التعاون المشــترك مع الولايات المتحدة لمنع استمرار تقدّم إيران 
نحو الســلاح النــووي حتى في ظــل الاتفــاق، ولمواجهة ما لا 
يتضمّنه الاتفاق بشأن قيام إيران بتطوير صواريخ دقيقة طويلة 
المدى وللوقوف في وجه ما يسمّى بالتمدد الإيراني، الذي تعتبره 

إســرائيل تهديدا جدّيا لأمنها وأمن حلفائها العرب. ولكن بينيت 
ســيحاول إقناع واشــنطن بعد العودة إلى الاتفــاق مع إيران، 
ويطرح عوضا عن ذلك ما سماه »اســتراتيجية جديدة« تستند 
إلى تحالــف إقليمي إســرائيلي عربي، وإلــى محاصرة محكمة 
لإيــران دوليا وفرض عقوبات مشــدّدة عليها، وتوســيع نطاق 
الاعتداءات على مرافقها ومنشآتها برا وبحرا وجوا، إضافة إلى 
تكثيف عمليات السايبر الهجومي واستهداف العلماء والقيادات 
الإيرانية. إســرائيل تريد أن تعرف بالضبط ما هي وجهة الإدارة 
الأمريكيــة، وهي تــرى أن الوضع القائم هو الأســوأ، فلا اتفاق 
يلزم إيران، ولا تشــديد للعقوبات عليهــا، ولا رقابة دولية على 
ما يجري في منشــآتها النووية. وما يريده بينيت هو أن تطوير 
مستوى التنسيق بين البلدين، الإدارة الأمريكية تطلب في المقابل 
ألا تفاجئها إســرائيل بخطوات قد تلحق الضرر بالاستراتيجية 
الأمريكيــة تجاه إيران. حزب الليكــود ونتنياهو يتهمان بينيت 
بأنه وافق ســلفا على تكبيل يدي إســرائيل، ولكن لا مصدر آخر 

يؤكّد ذلك حتى الآن.
ضمان التفوق الإســرائيلي:  تســعى إســرائيل إلى تطبيق 
تفسيرها هي لمفهوم »التفوّق العسكري النوعي« الذي هو قانون 
أقرّه الكونغرس وسياســة رســمية لكل الإدارات الأمريكية، هي 
تريد عمليا توســيع هذا المفهــوم، بحيث يكون علــى الولايات 
المتحدة ضمــان تفوّق إســرائيل علــى أعدائهــا وحلفائها في 
المنطقة، كليهمــا معا. وهي تفسّــره بأنّه لا يشــمل فقط حيازة 
إسرائيل على قدرات عســكرية دفاعية لحماية نفسها وأمنها في 
مواجهــة أي هجوم مــن أي دولة كانت، بل يشــمل أيضا توفير 
إمكانيات هجومية تدميرية لمنع نشــوء أي تحــدّ لها ولهيمنتها. 
وتحاول إســرائيل أن تقنع الولايات المتحدة بأن ردع إيران يمر 
عبر تحويل التهديد الإســرائيلي إلى »تهديــد مقنع« ومعنى هذا 
التحويل زيادة الدعم العســكري الأمريكي لإســرائيل بحوالي 
مليار دولار ســنويا، إضافة إلى 3.8 مليار، التي التزمت بها إدارة 
أوباما في حينه. ما يطلبه بينيت هو قفزة نوعية وكمّية في الدعم 
العســكري الأمريكي، بادعاء أن الاتفاق النــووي يزيد المخاطر، 
وعدم الاتفــاق يضاعف الخطر والوضع القائــم خطر في خطر. 
باختصار »إســرائيل في خطــر، وواجب أمريــكا المحافظة على 
تفوّقهــا وحمايتها من أي خطر، حتى ذلــك الخطر، الذي تصنعه 

بنفسها لنفسها«.
تنظر إســرائيل بعين التخوّف والريبة إلى الانتقادات ضدها 
في المجتمع الدولي والمنظمات الدوليــة. وهي ترى أن القرارات، 

التــي اتخذت فــي محكمة الجنايــات الدولية، وفــي المفوضية 
العليا لحقوق الإنســان، وتقارير منظمات حقوق الإنسان، التي 
وصفت النظام الإسرائيلي بأنّه نظام أبرتهايد، تكتسب خطورة 
أكبر بســبب العملية الواســعة، التي تقودها إدارة بايدن، لرد 
الاعتبار للمؤسسات الدولية والقانون الدولي. ما يطلبه بينيت 
في واشنطن هو حماية إســرائيل من الأضرار، الناجمة عن هذه 
العملية، عبر »خلع أســنان« القانون والمؤسسات عندما يتعلّق 

الأمر بالدولة العبرية.
أجــرى نفتالي بينيت مقابلة مع »نيويــورك تايمز« قبل إقلاع 
طائرته باتجاه الولايات المتحدة، واســتغلّها لتوجيه الرسائل 
إلى الرأي العام الأمريكي، وإلى من يقابلهم في واشنطن. وما قاله 
في الشأن الفلســطيني في هذه المقابلة هو ما يقوله للمسؤولين 
الأمريكيين: الاســتيطان يســتمر كما كان، لا مفاوضات ولا حل 
لقضية فلســطين في عهده، مواصلة حصار غزّة واستعداد لشن 
حرب عليها، لن يكون ضم لمناطــق »ج« القدس الموحّدة عاصمة 
لإسرائيل وحدها لا لغيرها. باختصار استمرار سياسة نتنياهو 
بلا تغيير يذكر، وهو لم ينس حتــى أن يكرر مقولة نتنياهو، إن 

الحل يكمن في »الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد«.
وقد لّخصــت »نيويورك تايمز« كلام بينيــت في المقابلة: »في 
القضايا الرئيسية، إسرائيل الجديدة هي إسرائيل القديمة«. هنا 
لا تكمن المشكلة في بينيت وحده، بل في بايدن أيضا، الذي يعلن 
سلفا أنه سيتعامل بلطف وبرفق مع بينيت مهما كانت مواقفه في 
الشأن الفلسطيني. التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي يضغط 
ويطالب بمحاســبة إســرائيل، وبايدن، الذي جاء بسياســات 
جديدة في كل المجالات تقريبا سوى القضية الفلسطينية فقد كان 

وما زال »صديقا حميما لإسرائيل« مهما فعلت إسرائيل.
بعد انتهاء الزيارة ســيعلن الطرفان نجاحها »العظيم« فلهما 
مصلحة في تلخيصها بهذا الشــكل. لكن ليس من الواضح بالمرّة 
ماذا سيكون أثرها الفعلي لسببين: الأول أن الولايات المتحدة في 
معمعان استخلاص العبر وإعادة الحســابات، بعد كل ما حدث 
في أفغانســتان، ومن المرجّح أن يحدث تغيير في الاستراتيجية 
الأمريكية في منطقة شــرق المتوسط. والثاني: أن حكومة بينيت 
قد تنهي حياتها أسرع مما يبدو، ففي أوّل فرصة سياسية ملائمة 
ســنجد أن غانتس قد قفز منها إلى كرســي رئاســة الوزراء في 

إسرائيل.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

بايدن، الذي جاء بسياسات 
جديدة في كل المجالات 

سوى القضية الفلسطينية 
ما زال »صديقا حميما 
لإسرائيل« مهما فعلت 

أزمة قيم عصرنا، 
تكمن في الهيمنة 
لقدرات الإنسان 

المادية على حساب 
الجوانب الروحية 

والضميرية، وبالتالي 
النفسية والعقلية

الدعوة لتصور نظام دولي أكثر مرونة بوجود تايوان
بعــد حصيلــة مــن الإصابــات التي 
تجاوزت الـ200 مليون إصابة، من ضمنها 
مــا يزيد عن 4 ملايين حالــة وفاة ما زالت 
أعدادها تتزايد باســتمرار، نتيجة تفشــي جائحــة كورونا 
المســتجد )كوفيد - 19( في أنحاء المعمورة، التي أسفرت عن 
أضرار جسيمة، اجتماعية واقتصادية في دول العالم المتشعبة 
بلا اســتثناء، إذ أعاق الوباء حركة التجــارة العالمية، وأثار 
إشــكاليات متعددة مثل تفاقم الفقر وتدهور أنشــطة التعليم 
وإهمال حق المســاواة بين الجنســين، حيث كان التحدي أشد 
على الــدول ذات الدخل المتوســط والمنخفــض.  وبمواجهة 

العديد من الدول للموجة الجديــدة التي جاء بها متحور دلتا 
شــديد العدوى، فإن دول العالــم تترقب مــن الأمم المتحدة 
)UN( تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، من أجل ضمان وســائل 
التعافي الأمثل، وإعادة البناء بشكل مستدام. هذه المهمة شاقة 
جداً وتتطلب تكاتــف جميع الأطراف المعنية، وعليه، فقد حان 
الوقت لكي ترحب المنظمة العالمية بانضمام تايوان، الشــريك 

المهم الذي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة.
على مدار الأشــهر القليلة الماضية كانت تايوان مثل العديد 
من الدول الأخــرى، تواجه تزايد حــالات الإصابة بفيروس 
كوفيد - 19 بعــد قرابة عام من النجاح في الحد من انتشــار 
الفيروس، ومع ذلك فقد ســيطرت على الوضع بشكل مناسب، 
ما أتاح لها جاهزية أفضل للتعاون مع الدول الحلفاء والشركاء 
للتصدي للتحديات التي نجمت عــن الوباء. إن قدرة تايوان 
المتميزة، واستجابتها الســريعة لديمومة الطلب في منظومة 
سلســلة التوريد العالمية، والمساعدات الجوهرية التي قدمتها 
لشركائها، تدل على حقيقة أنه لا توجد أسباب مقنعة في إبعاد 
دورهــا البناء من منظومــة الأمم المتحدة. ومــع ذلك، وتحت 
)PRC(  الضغط الذي تمارســه جمهورية الصين الشــعبية
ما زالــت الأمم المتحــدة ووكالاتها المتخصصــة، تحتج بقرار 
رقم XXVI( 2758( من الجمعية العامــة للأمم المتحدة لعام 
1971 كمرجع قانوني لرفض مشــاركة تايوان، لكن لغة القرار 
واضحة، فهو يعالج فقط مسألة تمثيل الصين في الأمم المتحدة، 
ولا يوجد في القرار ما ينص على ما تزعمه الصين الشعبية من 
سيادتها على تايوان، كما أن القرار لم يفوض الصين الشعبية، 
بأن تمثــل تايوان في منظومة الأمم المتحــدة. الحقيقة هي أن 
جمهورية الصين الشعبية لم تحكم تايوان قط، هذا هو الواقع 
والوضع القائم على جانبي مضيق تايوان، إذ لا ترجع شرعية 

تمثيل تايوان في المنصــات الدولية إلا لحكومتها الديمقراطية 
المنتخبة من قبل شــعبها. إن جمهورية الصين الشعبية تحاول 
جاهدة إخضاع قــرار الأمم المتحــدة لآرائهــا، بمزاعم زائفة 
تحاول معادلة لغة القرار الدولي بمبدأ »الصين الواحدة« الذي 
تنتهجه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن استثناء تايوان 
الرســمية من المشــاركات الدولية قد تعدى حتى إلى استثناء 
المجتمع الدولي التايواني من هذه المشــاركات، إذ يُمنع حاملو 
جوازات الســفر التايوانية من زيارة مباني الأمم المتحدة، أو 
المشــاركة في اجتماعاتها، كما لا يمكن للصحافيين التايوانيين 
الحصول على تصاريــح تغطية الأحداث فــي الأمم المتحدة. 
الســبب الوحيد لهــذه المعاملة التمييزية هي جنســيتهم. إن 
حظر المجتمع المدني التايواني من المشــاركة في نشاطات الأمم 
المتحدة يخالف التعددية، ويتعارض مع المبادئ التأسيســية 
للأمم المتحــدة لتعزيز احتــرام حقوق الإنســان والحريات 

الأساسية، ويعرقل جهود الأمم المتحدة الشاملة. 
على مدى ســتة عقود اســتمرت تايوان بتقديم المساعدات 
للدول الشركاء في جميع أنحاء العالم، ومنذ أن تجسد جدول 
أعمــال 2030 للتنمية المســتدامة فــي الأمم المتحدة، أصبحت 
تايوان تركز على مساعدة الشركاء في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة  )SDGs( وأيضا في الآونة الأخيرة صبت جهودها 
لمســاعدتهم في مكافحة الجائحــة والتعافي بعــد الجائحة. 
وفي الوقت نفســه، ســعت تايوان محلياً إلى تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة مثل، المساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة 
والنظافة الصحية، والصحة الجيدة والحياة الأفضل، إذ نقدم 
حلولا قائمة على الابتكار ومصلحة المجتمع من خلال التعاون 

والشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع أجمع.
بموجب التقرير العالمي للســعادة لعام 2021 الذي أصدرته 

شبكة حلول التنمية المستدامة، فقد تم تصنيف تايوان الدولة 
الأســعد في شــرق آســيا، والمرتبة 24 في العالــم. وتعكس 
مؤشــرات التقرير ما يشعر به الشــعب في بلده من مساندة 
النظــام الاجتماعي لــه، والإنجــازات التي تحققهــا الدولة 
لأهداف التنمية المستدامة. إن تايوان تسعى إلى نقل تجربتها 
والتعاون مع شــركائها في العالم، لبناء مستقبل أفضل وأكثر 
مرونة. وفي الوقت الذي دعت الدول فيه إلى اتخاذ إجراءات 
مناخيــة من أجل إيجــاد بيئة صافية مــن انبعاثات كربونية 
بحلول عــام 2050، عملت تايوان بما لديها مــن الجهود على 
رســم خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف، فقد أعدت مســودة 
تشريعات مخصصة لتحقيق الهدف المرجو، إذ إن مخاطر تغير 
المناخ لا تتقيد بالحدود، وإذا أردنا مستقبلا مستداما فلا بد من 
تضافر جهود الجميع. إن تايوان تدرك ذلك، وتعمل على إيجاد 
الحل الأنســب لاســتبدال تحديات تخفيض الكربون بفرص 
جديدة. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فــي خطابه لتولي ولايته الثانية للمنصــب في يونيو من هذا 
العام، على أن جائحة كوفيد19- كشفت أننا جميعاً شركاء في 
المعاناة بكامل تبادليتها، وأنه لا بد من إشــراك جميع الأطراف 

لكي تستفيد الأمم المتحدة والدول والشعوب التي تخدمها.
إن حرمان الشــركاء الذين لديهم القدرة الكاملة للمشاركة 
والمساعدة يعد خسارة معنوية ومادية للعالم، في الوقت الذي 

نسعى للتعافي جميعاً ومعاً. 
تايوان تمثــل إحدى قوى الخير وقد حان الوقت لإشــراك 

تايوان وتمكينها من أن تساعد.

* وزير خارجية تايوان

حرمان الشركاء الذين 
لديهم القدرة الكاملة 
للمساعدة يعد خسارة 
معنوية ومادية للعالم، 
في الوقت الذي نسعى 

للتعافي جميعاً ومعاً

جو شيه جوزيف وو*

لماذا نقاشاتنا السورية 
غير منتجة؟

تركيا... الانقلابيون 
في السجون بعد سنوات

لا يكاد يمرّ حدث، ســواء فــي المنطقة 
أو فــي العالم، دون أن يثيــر عاصفة جدل 
بين السوريين، ويكشف عن انقســامات عميقة بين انحيازاتهم 
الأيديولوجيا، وانتماءاتهم الطائفيــة، غير أن هذه العواصف 
تمر من دون أثر ملحوظ، وتنتهي بنهاية الشرارة التي أطلقتها، 
أي الحدث، من دون أن تؤســس لأي حوار يمكن أن ينتج أفكارا 
تنعكس على أحوال السوريين وتساعد في تحسنها، ولو نظرياً.
 وعلــى الرغم من أهميــة ما يحصل حولنا، مــن تونس إلى 
أفغانســتان، فــإن انتظار حــدث خارجي لإثــارة نقاش بين 
الســوريين، يكشــف عن ضعف الأرضية التي تخــاض عليها 
الســجالات بيننا، واســتخدام الخــارج موضوعا لهــا، إذ إن 
سوريا، شــهدت ثورة قبل عشر ســنوات، وتداخلت مع حرب 
أهليــة ثم تدخلات قــوى أجنبية، فهزيمة وإحباط، أي عشــنا 
مساراً معقداً من الأحداث، تستلزم كل مرحلة فيه، بحثا ونقاشا 
وإجراء مراجعة ونقــد، خارج ثنائية ثورة ـ نظام غير المنتجة. 
فالأخيــرة، رغم صوابيتهــا الأخلاقية، إلا أنهــا تغفل ثنائيات 
أخرى تتعلق بالمجتمع وانقســاماته، وتختصر الصراع بحرب 
النظام على الشــعب فقط، من دون الانتباه لصراع الشعب ضد 

بعضه، بوصفه جماعات.
 انطلاقا من ذلك لا بد من بحث، شكل الدولة وحق الجماعات 
في تقريــر مصيرها، والتخلص من التعريفــات الأيديولوجية 
للبلد، كذلك العلاقة مع الدين، وأوضاع المرأة والأقليات ومجتمع 
الميــم، والعلاقات مع دول الجوار، للانتقال من لوم الاســتبداد 
فقط، وهو مطلوب أخلاقيا وسياســياً، إلــى بحث التناقضات 
التي عبر منها الاستبداد، وأوصلتنا إلى الهزيمة. هذه الأرضية 
للنقاش الســوري، تحتاج بطبيعــة الحال، إلــى التخلي عن 
الانحيازات الأيديولوجية، وعن التعريفات البعثية لســوريا، 
والتفكير بمرونة، بما يضمن، حرية السوريين كجماعات وأفراد، 
ما يعني، أسبقية التفكير بالسوريين وطبيعة اجتماعهم، وليس 
السوريون  الســابقة.  بتعريفاتها  والتمســك  بسوريا  التفكير 
يصنعون ســوريا، وليس سوريا تصنع الســوريين، هذه هي 
المعادلة التي يمكن أن تشكل معيارا للنقاش السوري. وتجاهل 
هذه الإشــكاليات المتعلقة بتغير النظرة لأنفســنا، انطلاقا من 
العداء لأســباب الاســتبداد وجذوره أكثر من شكل الاستبداد، 
جعل عدداً كبيراً من الســوريين، ينطلقون في مقاربة مســألة 
خارجية والتطرف لرأيهم حيالها، من الانقســامات في بلدهم، 
وليس من التفكير بهذه الانقسامات. الفرق بين الأمرين، يكشف 

فقر السياسة، والاكتفاء بانتماءات ما قبل دولاتية. 

أحداث مثل أفغانســتان أو تونس، تســتدخل، إلى الوعي 
الانقســامي الرافض للانتقال إلى السياســة، وبحث ما يضمن 
تصريف التناقضات، في أشــكال حكم تراعي حقوق الجماعات 
والأفراد، وبالتالــي، يجري تقليص الأحــداث الخارجية، بما 
تحمل من تعقيدات ومن شــروط موضوعية تتعلق بمساراتها، 
لتصبح على مقاس الانقســامات السورية المتروكة كمشاع، من 
دون أي تفكير سياسي. وعليه، تكون المعرفة ضحية، النقاشات 
تلك، لمرتين، الأولى انعدام السياسة، والثانية، سحب الأحداث 
من ســياقاتها وقراءاتها في ســياق محلي. والأهم، أن النظرة 
الســورية للعالم، تنحصر بمــا يخدم الانقســامات ويعززها، 
ويضيف إليها مادة، لمواصلة المعارك والسجالات الكلامية، وفي 
ذلك تفويت لفرصة الاحتكاك مع العالم بشــكل مختلف، قوامه 
التفاعل الإيجابي، مع التجارب الخارجية الناجحة، للمساعدة 
في إدارة الانقســام الســوري ونقله إلى السياسة، بدل تجيير 

الخارج لصالح انقسامات الداخل.
يضاف إلى ذلك، أن النقاشــات، بســبب أوضاع السوريين 
وتشتتهم بين داخل مقموع وخارج موزع بين مهجرين ولاجئين، 
تدور، على مواقع التواصــل، أي في فضاء افتراضي وليس في 
فضاء عام، وفي الأول، النســيان هو مصير أي ســجال مرتبط 
بحــدث يأتي آخر ويزيلــه، أما فــي الثاني، فالنقاشــات يتم 
تثميرها ضمن حوار مجتمعي ينعكس في مؤسسات، وقد يخلق 
رأياً عامــاً، ويضغط لصوغ قوانين أو تشــريعات. هكذا فإن ما 
يمر بصعوبة من أفكار جادة، ضمن مناخ الانقسامات السورية 
الضاغــط، يزول ســريعا بســبب، طبيعة العالــم الافتراضي 
الســريع الذي تدور فيه النقاشــات الســورية طوال الوقت، 
وانعدام وجود فضاء عام في ظل الاســتبداد وفشــل الثورة. 
وفي النتيجة، تخاض النقاشــات الســورية، لا سيما المرتبطة 
بالخارج، على قاعدة انقســامية تقل فيها السياسة، وتتقلص 
الأحداث المحيطــة وتضيق لتصبح على مقــاس معاركنا، وإن 
برز ما هو جاد، فهو لا يؤســس لشيء، بســبب طبيعة الفضاء 
الافتراضي، حيث ينتهي أي نقاش بانتهاء شــرارته. ما يجعل 
هذه النقاشات، بلا مردود معرفي، وأقرب إلى ساحات المعارك، 
التي تستخدم فيها كل الأسلحة، وتنتعش في ظلها، الانتماءات 
القبلية والطائفية والأهلية، وإن بشكل غير مباشر، وباستقدام 
أحداث من الخارج وصبغها بما نحمل من كراهية لبعضنا بعضاً.

*كاتب سوري

في الوقــت الــذي تواصــل فيــه بعض 
الجهات خططها للقيام بانقلابات عســكرية 
في الشرق الأوسط، أرســلت السلطات التركية الأسبوع الماضي 
إلى الســجون جنرالات نفــذوا انقلابا فــي البلاد قبــل 24 عاما. 
فقد حُكم بالســجن مدى الحياة على مدبــري انقلاب 28 فبراير/
شــباط، الذي ســجله التاريخ السياســي التركي باسم »انقلاب 
ما بعــد الحداثة« وأجبــر رئيس الــوزراء آنذاك على الاســتقالة، 
وذلــك نتيجة محاكمــات بدأتها محكمة مســتقلة عــام 2013 من 
قبــل محكمة مســتقلة. وقــع انقــلاب 28 فبراير ضد نجــم الدين 
أربــكان )زعيم حــزب الرفاه( رئيــس وزراء الحكومــة الائتلافية 
التي تشــكلت عام 1997 من حزبــي »الرفــاه« و«الطريق القويم« 

)الحكومة الـ54(.
بعد سنوات، أحيل ملف هذا الانقلاب إلى القضاء، وتم اقتياد 
الجنــرالات الذين نفــذوه من منازلهم لإرســالهم إلى الســجون، 
وهــذا الحدث يدل على انطــلاق حقبة مهمة للغاية بالنســبة إلى 
تاريخ تركيــا. لقد كانت العلاقات العســكرية - المدنية في تركيا 
الحديثة، إشــكالية بشــكل عــام، وانتهــت هذه العلاقــة المتوترة 
بتنفيــذ انقلابات بين الحين والآخر، نظراً لاعتماد الجنرالات على 
الدعم الذي يتلقونه من القوى الأجنبية، وعدم ثقتهم في الجانب 
المدني، وكذلــك حقيقة أنهم يعتبرون أنفســهم أوصياء على قيم 

الجمهورية. 
ولا شــك فــي أن جميــع انقلابــات هــؤلاء الجنــرالات، الذين 
يرون أنفســهم حماة البلاد، سواء في تركيا، أو في بلدان أخرى 
في الشــرق الأوســط، ضد الأحزاب السياســية الإســلامية، أو 
الأحزاب ذات الآراء الأخرى، كانت مدعومة من قبل قوى أجنبية 
ولم تكن فــي مصلحة البلد علــى الإطلاق، وتســببت الانقلابات 
بتراجــع الدول إلى الــوراء سياســياً واقتصاديــاً، وتعثرت تلك 

الدول وسط الفوضى والأزمات. 
وقعت انقلابات ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في تركيا 
فــي أعوام 1960 و1971 و1980 وأخيراً في 28 فبراير 1997. وكان 
لـ«انقلاب مــا بعد الحداثة« مســار مختلف تمامــاً عن المحاولات 
الأخــرى، فلــم يتــم اللجــوء إلــى الطــرق التقليدية، علــى عكس 
الانقلابات الســابقة، وتمت الاستعانة بظروف العصر للحصول 
على دعم واســع.. كما استُخدمت وســائل الإعلام لأغراض مثل 
إقناع الجماهير، وتهيئة الظــروف للانقلاب، والتمييز بين ما هو 

مقبــول وما هو غيــر مقبول لدى الشــارع. وبينمــا كان مثل هذا 
الانقــلاب يحدث في تركيــا، لم ترغب الــدول الغربية في اعتباره 
انقلابــا، بل فســرته علــى أنه دفــع بحكومة إســلامية تجاوزت 
حدودهــا إلى المســار الصحيــح، تماما مثل ما يحــدث في بعض 

الدول العربية في يومنا الحاضر.
من المؤكد أن منفذي الانقلابات التي وقعت في مختلف المناطق، 
بدءا من بلدان أمريكا اللاتينية، وحتى آســيا والشــرق الأوســط 
وافريقيا، لم يســلموا من العواقب أبداً. ونتيجة للانقلابات التي 
جرت في دول إســلامية بذريعة الأحزاب السياسية الإسلامية، 
تم منــح كل مصالح البلاد للقوى الغربيــة، وعند النظر إلى جميع 
دول الشــرق الأوســط، وفي مقدمتها تركيا، ســنرى في النهاية 
النتائج نفسها حتما. الشعوب تصدق الجنرالات الذين يمتلكون 
الســلطة في البداية، لكنهــا بعد ذلك تواجه العواقــب المريرة، ثم 
تدعم الشــعوب مقاضاة وســجن الجنرالات الانقلابيين من قبل 
تشــكيلات سياســية مدنية قوية، لأنها تكتشــف بشكل صريح 
أكاذيــب الانقلابيين وترى كيف ســقطت المصالح الوطنية للبلاد 
ضحيــة لأطمــاع الــدول الأخــرى. ولا أعتقــد أن هــذه التطورات 
التي تشــهدها تركيا اليوم بعيدة كثيراً بالنســبة إلى بقية الدول 
في الشــرق الأوســط. في خضــم ما تشــهده تركيا مــن أحداث 
خــلال الفتــرة الأخيــرة، يواصــل الإعــلام العالمــي تركيــزه في 
العناوين الرئيســية على وصول حركة »طالبان« إلى السلطة في 
أفغانستان. ومع انســحاب الولايات المتحدة، أتيحت لـ«طالبان« 
فرصة الترويج لفكرة »هزمنا كلًا من روسيا والولايات المتحدة«. 
وحتماً، سيكون لهذا تأثير في سياسات الشرق الأوسط. علاوة 
على ذلك، من الواضح أن الانســحاب الأمريكي نقل عن غير قصد 
رســالة إلــى الكثيرين مفادهــا »لا يمكننــا أن ننجــح إلا بالقتال، 
وليــس بالانتخابــات«. كيف ســيكون تأثير هذه التطــورات في 
الشعوب العربية اليائسة، التي لا تزال تصارع الانقلابات؟ أعتقد 
أن الوقت قد حان للمثقفين في هذه المنطقة لإعادة تحليل ما جرى 
خلال الفترة بين 1979-2021 بشــكل أفضل. فبينما ترسل دول 
هــذه المنطقة الانقلابيــين إلى مزابل التاريخ، عليهــا أن تتعلم بعد 
اليوم كيف تمارس السياسة بطريقة جيدة ومحكمة وتتخلى عن 

إلقاء اللوم على بعضها بعضاً.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*
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المغرب والجزائر: خلافات عميقة لا تمس الشعوب؟
بعد أشــهر من التصعيــد الكلامي بين البلديــن، أعلنت الجزائــر أول أمس 
الثلاثــاء، قطــع العلاقات الدبلوماســية مع المغــرب، مبررة ذلــك بـ«الأعمال 
العدائية« للمملكة، وبسبب »خلافات عميقة بين البلدين«، لكنه استدرك بالقول 
إن »قطــع العلاقات الدبلوماســية لا يعني أن يتضرر المواطنــون الجزائريون 

والمغاربة« لأن »القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية«.
يعتبر هذا الحدث علامة فارقة في درجة ســوء العلاقــات بين البلدين، لكنه 
ليس حدثا منفصلا فهنــاك تاريخ من التوتر بين البلديــن، يمكن إعادة توثيقه 
منذ عام 1963 )أي بعد سنة واحدة من اســتقلال الجزائر(، حيث تحول خلاف 
حدودي الى مواجهة عســكرية،  لكن الحدث الأبرز في تاريخ التوتر كان  موقف 
الجزائر من »قضية الصحراء«، ومنظمة بوليســاريو، التي كانت سببا في أول 
قطع للعلاقــات بين البلدين عــام 1976. احتاج البلدان قرابــة 13 عاما ليطبعا 
العلاقــات بينهما مجددا، لكن التقــارب، في الحقيقة، يبدو هو الاســتثناء في 
التاريخ المشترك، فقد عادت الجزائر 5 سنوات )أي عام 1994( إلى إغلاق الحدود 

مجددا، كرد فعل على فرض الرباط تأشيرة دخول على الجزائريين )الأمر الذي 
تكرر مؤخرا(. خلق الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي تقدمه الجزائر إلى 
»بوليســاريو«، واعتبار الرباط قضية الصحراء »خطا أحمر«، إلى نشوء نمط 
معتاد تستدعيه الأجهزة الأمنية للبلدين كلما اســتعر الخلاف بينهما، ويتمثل 
باتهام سلطات كل بلد للآخر بالمسؤولية عن أعمال إرهابية، وهو ما فعله المغرب 
باتهام الجزائر بدعم إرهابيين اســتهدفوا فندقا فــي مراكش عام 1994ـ واتهام 

الجزائر للرباط عام 1999 بإيواء جماعات مسلحة جزائرية.
يلاحظ، مع ذلــك، أن المحاولات للتقارب كانت تأتي، فــي الغالب، من جانب 
الرباط، وكان أول لقاء قمة بــين البلدين عام 2005 حيث زار الملك المغربي محمد 
الســادس الجزائر، كما زار سعد الدين العثماني، وكان وقتها وزيرا للخارجية، 
الجزائر عام 2012، وتبعتها، في العام نفســه، زيــارة مصطفى الخلفي، الناطق 
باســم الحكومة المغربية، وفي عام 2015، دعا الملــك المغربي الرئيس الجزائري 
حينها، عبــد العزيز بوتفليقــة، »للارتقــاء بالعلاقات إلى مســتوى تطلعات 

الشــعبين«. تعاملت ســلطات الجزائــر الخارجة من حرب ثورية شــاملة ضد 
الاستعمار الفرنســي مع قضية الصحراء، في بداية ســتينيات القرن الماضي، 
على أنها انتصار لقضية تحرر شعب، غير أن هذا الارتباط بأيديولوجية ثورية، 
انقلب مع تحول النظام الجزائري إلى حكم عســكري – أمني إلى قضية يساهم 

الجنرالات في استمرار اشتعالها لإشغال الجزائريين بقضية خارجية.
رغم وجود غالبية شعبية مغربية مؤيدة لمواقف سلطات الرباط فيما يتعلق 
بالصحراء، فــإن معارضين كثيرين يعتبــرون أن المؤسســة الحاكمة ارتكبت 
أخطاء كبيرة في هذا الملف، وأن عددا من الجنرالات، يستفيدون من إبقاء النزاع 
مســتمرا بين البلدين، وهو ما يوفر لهم ذخيرة جاهزة أيضا لاتهام الجزائر، أو 

لصرف أنظار الشعب عن أي أزمات.
لقد تكرست مصالح راسخة للمستثمرين في هذا الصراع، فاستمرار الخلاف 
هو باب لصرف الثروة على تســليح الجيوش، وإبقاء الجيوش للسيطرة على 

الشعوب، وليس لحمايتها.   

رضيت من الغنيمة بالإياب 

فلسطين وأفغانستان من سُرّة آسيا إلى سُرّة العالم

ثلاث من الســنين مرت لم نتغير فيها كثيراً إلا بمقاسات 
الزمن الذي تســتغرقه القلــوب المهاجرة حتــى تعود إلى 
أعشاشــها، ذلك الزمن النفســي الذي يمكــن أن تمتد فيه 
لحظة واحدة لتغطي صفحات أزمنة متطاولة تمر مضغوطة 
في اللحظة التي تتملكنا فيها دهشــة أو نشوة أو جذبة في 

حضرة محبوب أو كتابة أو كتاب.
يقول فنان اليمن أبو بكر ســالم بلفقيه »الزمن ما تغير« 
الزمان والمكان ظرفان، ونحن نملؤهما بالأحداث والضجيج 
والصور. نحن الذين نتغير: أفكارنا، مشــاعرنا، مصالحنا، 
وطرائــق عيشــنا، أما الزمــن الخارجي فهو ذلك الجســر 
الثابت المعلق بين ضفاف الأنهار وشــغاف القلوب، في حين 
أن الزمن الداخلي هو النهر المتدفق تحت الجســر، وهو نهر 
الأحداث والأفكار والمشاعر والرؤى والطموحات والأحلام 

والمسافات وأجنحة الطائرات المحلقة في الأفق البعيد.
وإذا كنــا تغيرنا فــإن الزمن وأحداثه لــم يتغيرا تغيراً 
جوهرياً في منطقتنا، التغير تم في القشــرة الخارجية، أما 

جوهر الأحداث فقد ألفتها شعوب المنطقة منذ أزمنة بعيدة.
تركت العمل الصحافي في »القدس العربي« أواخر 2018 
وهأنا أعود إليها كاتباً بعد حوالي ثلاث ســنوات لم يتغير 
خلالها شــيء ذو بال، داخل تلك الخيمة الممتدة من المحيط 
إلــى الخليج، ومــن الحرب إلــى الحرب، الخيمــة المتقلبة 
بين رمح جســاس بن مــرة البكري وظهر كليــب بن ربيعة 
التغلبــي، وبين قميــص عثمان بن عفان ودم الحســين بن 
علي، الخيمة المهجوســة بـ«يا لثارات كليب« قبل الإسلام،  
و«يا لثارات الحسين« بعد الإسلام، والتي شهدت صرخات 
ثوار ومتمرديــن، وخلفاء وأئمة، وأمويين وعلويين، وعرب 
وفــرس، وروافض ونواصــب، وميليشــيات وجماعات، 

ووطنيين ومرتزقة، برايات مختلفة قديماً وحديثاً.
لم يســتجد جديد بالنســبة للزمن الخارجــي: العراق 
هو العراق وســوريا هي ســوريا واليمن وليبيا كذلك، ولا 

داعي للقول بأن فلســطين هي فلسطين. حتى »قلق مجلس 
الأمن« لــم تتغير لغته بخصوص بلداننا التي تعد نســخاً 
كربونية من بعضها بمعايير التاريخ والتقاليد والسياسة، 
وكلها في »الهم شرق« وحروب وانقسامات رأسية وأفقية، 
لأنها بلدان تمثل رقعة شــطرنج يلعب فيها الصغار حســب 
القواعد التي وضعهــا لهم الكبار الذين يمارســون اللعبة 
بأيدي حكام وميليشــيات وزعماء حروب ومعممين ورجال 
طوائف وشيوخ عشــائر محليين تضيع في معاركهم ملامح 
الشــخصية العربية، وتتفتت - بفعــل حروبهم - الأرض 
والمجتمع، وتضرب - بســبب جمودهم - تشظياتُ الماضي 
في قلب الحاضر، ويستمر اللطم على الحسين، مولداً المزيد 
من الاحتقانات الطائفية والثارات والأحقاد، التي تسهم في 

انسكاب دموع كثيرة ودماء أكثر. 
خلال الفترة الماضية ســافرت كثيــراً والتقيت بأصدقاء 
وتســاجلت مع خصــوم، ودخلت في مشاكســات، ولقيت 
سفراء ووزراء وسلمت مرة واحدة على رئيس بلادي الذي 

طالبته كثيراً بالعودة إليها دون جدوى.
أذكر أنني خرجت من بلادي عام 2001 بنيّة العودة إليها 
بعد أربع ســنوات، وهأنا أكمل عشــرين عامــاً وأنا أحدث 
النفس بالعــودة إلى وطن نصحت رئيســه بالعودة إليه، 
كي لا يكرر تجربتي التي إن جازت لطالب تغرب عن وطنه، 

فإنها لا تجوز لرئيس بعيد عن شعبه.
تكمن مشكلة المتغرب عن وطنه في أنه لا يدرك أنه يتغير 
مع الزمن وأن الوطن نفســه يتغير كذلك بشــكل يغيب فيه 

الانسجام مع تعاقب الليل والنهار.
وخلال الســنوات الثلاث الماضية قمــت بأعمال كثيرة 
رضيت عنهــا، واجترحت أعمالًا أكثر لــم ترضني، وأعمال 
أخرى في حكم المشــاريع المؤجلة، وبعد ذلك كله هأنا أعود 
إلى الكتابة، إلى ثمانية وعشــرين صديقاً يشــكلون عالمي 
الذي أهرب إليه من وجع السفراء والوزراء والرؤساء ومن 
نشــرات الأخبار والحروب المتفجرة على شاشات القنوات 
الفضائية. ومع كل ذلك، يؤسفني أن أقول إنه لا جديد أعود 

اليوم  به، الجديد هو القــديم، وخبر اليوم هو خبر الأمس، 
وحكايات أوديسيوس هي أقاصيص سندباد في هذا الزمن 
الدائري الذي تتشابه أحداثه ومجرياته وبداياته ونهاياته 

وأيامه ولياليه.
كنت فــي الصحيفــة قبل ســنوات أتابع أخبــار اليمن 
والخليج وبعض الأخبار الدولية، وأتواصل مع المراســلين 
وأدخل معهم فــي طاحونة المســتجدات اليومية، وبعدها 
قررت أن أجرب عملًا آخر، ثم التحقت بالسلك الدبلوماسي 
لليمن، وجربت حظي من اللقاءات الرسمية، والكلام المعلب، 
واللغات المصنوعة من الكونكريت والبسمات المطاطية التي 

لا أرى فيها أثراً لبسطة الوجه وتدفق الروح.
واليوم أعــود للحروف من ســآمة وجوه بلاســتيكية 
كثيرة، أعود ولو بكتابة مقال رأي بدلًا من الانغماس اليومي 
في الأخبــار والأحداث والجدل الصحافي الذي لا ينتهي في 
السياســة والدين والثورات والربيــع العربي الذي أعقبه 
خريف تساقطت فيه كل الأوراق، وبرزت أشجاره عارية من 
الأوراق التي حاولنا بها أن نواري سوءاتنا كما فعل أبوانا 
آدم وحــواء، قبل أن يهبطا بنا إلــى الأرض ليكون نصيبنا 
منها هذه الرقعة التي تعلمنا أنها ملتقى الحضارات العالمية، 
والمصالح الدولية التي بسببها وعلى أيدينا تحولت رقعتنا 
من الأرض إلــى موجات دماء وهجرة ونــزوح وتغريبات 
تراجيدية في كل بلد من بلدان هذه الرقعة التي يمارس فيها 

الكبار هوياتهم الكريهة.
تمر بالكاتب فترات يحس فيها أنه سجين قارورة حبره، 
ثم يقفز خارجاً من لغته لينطلق بعيداً عن سجن القارورة، 
ليكتشــف فيما بعد أن الحرية الحقيقيــة لا تكمن إلا داخل 
تلك القارورة الصغيــرة، وهذا بالضبط ما حدث لي بعد أن 
غادرت إلى بيئة أخرى حاولت قدر المستطاع فهمها وتلمس 
ملامحهــا، بيئة تشــبه محــلات الورود البلاســتيكية بلا 
رائحة، فيها بسمات مرسومة بعناية على شفاه اصطناعية، 
تشبه بسمات مضيفات طيران ما زلن تحت التدريب، وفيها 
لغة مصطنعة تشــبه قوالــب الجبس، تتكــرر فيها ألفاظ 

»ســعادة الســفير ومعالي الوزير 
وفخامــة الرئيس« وهــي الألفاظ 
التي أحس وأنا أنطقها بإحســاس 
من يلــوك الحصــى وقوالب الثلج 

بأسنان نخرها السوس.
إنهــا مأســاة الكاتــب عندمــا 

يظن أنه يكســب حريته بمجرد الخروج من قارورة الحبر 
الصغيرة، فلا يلبث أن يجد نفسه مختنقاً بربطة عنقه التي 
اختارهــا بعناية قبل تلبية دعوة إلى حفل اســتقبال أقامه 

السفير الفلاني على شرف الوزير العلاني.
تواجه الكاتب صعوبات عديدة عندما يعمل دبلوماسياً، 
ومعظم هــذه المعوقات تنبع من كون طبيعــة الكاتب قائمة 
على الإفشــاء والتعبيــر، في حين تميل الدبلوماســية إلى 
الكتمــان والتحفظ، وهنــا يعيش الكاتب تجربة قاســية 
منقسماً بين عالمين: عالم الشعب وعالم الحاكم، عالم الفكرة 
وعالم الممارســة، عالم القيم التي تعكســها الكتابة وعالم 
المصالح التي تمثلها الدبلوماســية، عالم الحرية والعفوية 
التي يمنحه إياها ثمانية وعشــرون صديقاً هجائياً مقابل 
التصنع والتكلف الذي يفرضه عشرات الأصدقاء والزملاء 
في البيئة الجديدة ممن يرددون كليشــيهات لغوية جاهزة 

ومملة إلى حد كبير.
مــا علينا، ها نحــن نعود للحــروف والأفــكار، للقراء 
والأصدقاء والعوالم الحميمية، وقارورة الحبر والســجن 
الذي قال عنه يوســف إنــه أحب إليه من بهــرج اللقاءات 
والحفــلات في »قصــر العزيز« حيث يمثل الســجن خلوة 
الروح وصفاء الذهن وزاوية التصوف وديار الأحبة بعيداً 
عن أصحاب الســعادة والمعالي والفخامة، وبعيداً عن لغة 
القلق اليومي لمجلس الأمن الدولي. وقديماً نُســب إلى امرئ 

القيس بن حجر قوله: وقد طوّفتُ بالآفاق حتى
رضيت من الغنيمة بالإياب

كاتب يمني

يقولــون أن أفغانســتان »سُــرّة آســيا«. ويقولون إن 
فلسطين »سُرّة العالم«.

تربط أفغانســتان بين ســت دول، لها حدود مشــتركة 
معها: الصين )من الشــرق( إيران )من الغرب( باكســتان 
)من الجنــوب( وجمهوريات طاجكســتان وأوزبكســتان 
وتركمانستان )من الشــمال(. وأفغانستان )بلاد الأفغان( 

»دولة حبيسة« بمعنى انها لا تُطِلّ على أي بحر.
تربط فلســطين بين قارتين، )وليس بضــع دول فقط(: 
آسيا وإفريقيا. وفلسطين، )باعتبارها واحدة من دول »بلاد 
الشام« الأربع: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين( تربط بين 
قارات العالم القديم كلّها: إفريقيا وآسيا وأوروبا. وفلسطين 
)بلاد الفلســطينيين( تُطِلُّ على البحر الأبيض المتوســط، 
الــذي يلامــس البحر الأحمــر، )بفضل قناة الســويس(؛ 
ويلامس البحر الأسود، من مضيقي البوسفور والدردنيل؛ 

ويلامس المحيط الأطلسي، عند مضيق جبل طارق.
]ويقولون أن سُرّة فلسطين هي القدس، وأن سُرّة القدس 
هي كنيســة القيامة، وأن »القــدس وضواحيها« هي دائرة 
قطرها 20 ميلًا، ومركز هذه الدائرة هو كنيسة القيامة، وذلك 
حســب الحكم الصادر عن »المحكمة الدائمة للعدل الدولي« 
في لاهاي، التي أنشأتها »عصبة الأمم« وما لبثت أن ورثتها 
»الأمم المتحدة« وحوّلت اسمها الى »محكمة العدل الدولية«. 
عملت تلك المحكمة ســتة عشــر عاما، من ســنة 1922 حتى 
نشــوب الحرب العالمية الثانية سنة 1938، وأصدرت خلال 
هذه السنوات 22 حكماً فقط، كان أحدها هذا القرار الخاص 
بفلسطين، والذي ألغى قرار »المندوب السامي« البريطاني، 
اليهودي الصهيوني،»هربرت ســامويل«؟، بسبب تجاوزه 
ومصادرته حقّاً ومُلكاً شرعياً ورســمياً، صادر من صاحب 
الســيادة على أرض فلسطين، هو الســلطة العثمانية، في 
حينــه، وإعطاء مواطن يهودي روســي، هــو الصهيوني 
بنحــاس روتنبيرغ، امتياز انتاج وتوزيــع الكهرباء لكامل 
الأراضي الفلســطينية، من النهر إلى البحر. لســت خبيراً 
قانونياً، ولســت متخصّصــاً في القانــون الدولي، لكنني 
مقتنع تماماً بإمكانية الإســتناد إلى هذا الحكم، من المحكمة 
الدولية في أي مطالبات فلســطينية لإلغاء قرارات وأحكام 
إســرائيلية غير شرعية، في كل ما يخص ملايين المصادرات 
الإســرائيلية لأملاك وامتيازات لأفراد وهيئات فلسطينية، 
في مناطق الـ48 وأراضي الدولة الفلســطينية. وأقول لكل 
مــن يثير حقيقة ان المحكمة الدوليــة لا تقبل من الأفراد رفع 

قضايا أمامها: كم كنــت محظوظاً ايها المواطــن اليوناني، 
اليونــان، دولتك  يوربيــدس مفروماتــس، الذي تبنّــت 
العريقــة، قضيّتك العادلة، وحقّك في امتياز إقامة »شــركة 
كهرباء القدس« من الســلطة العثمانية، الذي حصلت عليه 
يوم 7.1.1914، ورفعتْ سُلطتُك قضيّتَك باسمها وأعادت لك 
حقّك الشرعي. فهل من سميع في فلسطين؟.. وهل من مُجيب 

لطة الفلسطينية؟[. في السُّ
من حق أهــل أفغانســتان الوطنيين الإحتفــال بهزيمة 
الولايات/الدول المتحدة، ومن والاها من ضعاف النفوس في 
أفغانســتان، ومن حقهم الإحتفال بيوم 15 آب/أوغسطس، 
يوم دخــول مقاتلي حركة طالبان العاصمــة كابول، وفرار 
»الرئيس/الدميــة«.. ومن واجب الفلســطينيين الوطنيين 
لفت انتباه فلســطينيين يوالــون الإحتلال والاســتعمار 
الإســرائيلي، الى صُــوَر أمريكيين يحتضنــون كلابهم الى 
مقاعــد طائراتهم فارّيــن من »مســتعمرتهم« ومتخّلين عن 
آلاف عملائهــم الذين يتشــبّثون عبثاً بأذيــال الطائرات 
الهاربــة، تماماً مثلمــا تخلّى جيش الإحتلال والاســتعمار 
الإســرائيلي عن عملائه في جنوب لبنان عام 2000، عندما 
انهزم وهرب بفعل شــجاعة وضربــات المقاومة اللبنانية.. 

فهل يستيقظون؟.
على أن هزيمة وانســحاب وجلاء أي جيش اســتعمارٍ، 
ليس نهاية الطريق. انه أقرب الى كونه بداية الطريق التي 
يتوجب ان توصل الــى ترميم ما هدمه الاســتعمار، وبدء 
مرحلة الاســتقرار والســعي الى تأمين حريــات المواطنين 

وصون حقوقهم وتأمين مستقبل لهم ولأجيالهم اللاحقة.
عرف الزعيم المصري العربــي، جمال عبد الناصر، كيف 
يســتفيد، ويفيد شــعبه المصري، وأُمّته العربية، من جلاء 
قوات الاســتعمار البريطاني عن ارض مصر ســنة 1956؛ 
وعرف الرئيس التونســي، الحبيب بورقيبة، كيف يستفيد 
ويفيد شــعبه من جلاء قوات الإستعمار الفرنسي عن ارض 
تونــس، )وإن بقيــت مدينة بنزرت وميناؤهــا الى مرحلة 
قصيرة لاحقة(؛ وعرفــت الجزائر، بلد المليون شــهيد، أن 
تســتفيد من هزيمة جيش الإستعمار الفرنسي، بعد 132 من 
الإســتعمار؛ لكن غالبية بقية الدول العربية والإفريقية لم 
تحســن التصرف. كل ذلك لا يعني عــدم ارتكاب اخطاء في 
مصر وتونس والجزائر.. لكن المحصلــة النهائية اقرب الى 
الإيجابية. كما ان هناك خطوات وقفــزات إيجابية في تلك 

البقاع المتحررة من الإستعمار المباشر.

فلسطينياً: انقلع الاســتعمار الإسرائيلي عن قطاع غزة 
الفلســطيني. كيف هو الحــال الآن في القطــاع؟. طبعاً أنّ 
إســرائيل تحاصر القطاع من جهاته الســت.. لكن ماذا عن 
الحريات بكافة أشكالها؟ ماذا عن التعليم؟، ماذا عن العدل؟ 

وغير ذلك الكثير.
لا بد من وقفة للتّمعّن وللتعمّق في صورتّي أفغانســتان 
وفلســطين، وصورتَي أمريكا وإسرائيل: أفغانستان ليست 
مثل فلسطين: أفغانستان 650 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل 
أكثــر من 25 ضِعفاً عن مســاحة فلســطين )مــن النهر الى 
البحــر(. أراضٍ جبلية وعرة هناك، وأراضٍ ســهلية وتلال 
وبضع جبال هنــا. أعلى قمة في أفغانســتان 7500 متر عن 
مستوى ســطح البحر، وعندنا البحر الميّت وأريحا 400 متر 
تحت مستوى ســطح البحر. عدد سكان أفغانستان حوالي 
40 مليون نســمة.. ثلاثة أضعاف أهل فلسطين في فلسطين 
وبــلاد اللجوء والمهاجــر. عندهم »تورا بــورا« وكهوف لا 
تحصى، ليس عندنــا لا تورا ولا بــورا، ولا كهوف. عندهم 
باكســتان )صاحبة أول قنبلــة ذرية إســلامية( وعندهم 
الصين، ومحيط إسلامي داعم، )ومنافس الى معادٍ أحياناً( 
وعندنا محيط شعبي عربي داعم )لكنه مقهور( وأنظمة حكم 
عربية تغضُّ الطّرف عن قنابل دولة الإحتلال والاســتعمار 
الإســرائيلي، )حســب مصادر أجنبية( وتتحالف ضد من 
يمكن أن يكون قادراً على انتاج »قنبلة ذرية إسلامية« )وإن 
كانت شــيعية(؛ بل وإن إنتاجها وامتلاكها قد يكون ســبباً 
لردع الإحتلال والإستعمار الإســرائيلي، من جهة، ودافعاً 
ومبرّراً لإنتــاج قنبلة ذرية مصريــة أو جزائرية أو عراقية 

مثلًا تردع إسرائيل.
في مقابل ذلك: إســرائيل ليســت مثل أمريكا. الولايات 
المتحــدة 50 دولة ورئيس واحد. من هــذه الولايات/الدول 
)كاليفورنيا( صاحبة الاقتصاد الســابعة بين دول العالم. 
في حين أن إســرائيل مجرّد دولة/حاملة طائرات، مزروعة 
في وسط أرض محيط عربي معادٍ. قوة أمريكا ذاتية ثابتة لا 
تحول ولا تزول )طالما بقيت لكل الولايات/الدول الأمريكية، 
عاصمة واحدة هي واشــنطن، ورئيس واحد هو حالياً جو 
بايدن، وإدارة واحدة تخضع للرئيس مباشــرة. وفي أسوأ 
الحــالات، وفيما لو نجحت الصين فــي تحقيق طموحاتها، 
فإن تلك الولايــات/ الدول المتحدة، ســتكون الثانية كقوة 
أعظم في العالم( في حين أن »قوة إسرائيل الذاتية« )رغم ما 
يقال عن انتاجها وامتلاكها للقنبلة الذرية( تلامس الصفر، 

خاصة وأن عدوها المباشر الحقيقي 
هو أهــل غزة ونابلــس والخليل، 
وأي قنبلة ذرية عليها ستحرق تل 
ابيب ذاتها لو استهدفت أيٍّ من هذه 

الأهداف.
وســط هذا المحيــط من أمــواج وعواصــف وأعاصير، 
سياســية وعســكرية وأمنية، خلقتها التطورات في العقد 
الأخير والســنوات الأخيرة، بل والأسابيع القليلة الماضية، 
وصل رئيــس الحكومة الإســرائيلية، نفتالي بينيت، أمس 
في أول زيارة له، )وهو في منصبه الحالي( إلى واشــنطن، 
للقائــه الأول مع الرئيس الأمريكي، جــو بايدن، في البيت 
الأبيض/الأسود. ماذا يمكن لهذا الثنائي، )بينيت بايدن( أن 
يرمّم مما هدمه الثنائي السابق، نتنياهو ترامب في السنين 

الأربع الماضية؟.
الثنائــي ترامب نتنياهــو بالغا في العــداء والقرارات 
الهوجاء ضد الثنائي الإيراني الفلســطيني: خروج ونقض 
أمريكا اتفاق إيران مع 5+1 بخصوص تخصيب اليورانيوم 
في إيران، وفرض عقوبات وحصــار على إيران، كان نعمة 
على طهران التي صمــدت ووصلت، )حســب كل التقارير 
الصحافية والسياســية والأمنية( الى حافــة القدرة على 
تخصيب اليورانيوم اللازم لإنتاج قنبلة ذرية خلال أسابيع 
معدودة، وليس سنوات وأشهُراً، كما كانت تقيّدها بنود ذلك 

الإتفاق.
امــا على صعيــد النتائج الملموســة للسياســة الغبيّة 
للثنائي نتنياهو ترامب تجاه فلسطين، فإنها أعطت للرئيس 
الفلسطيني، الأخ أبو مازن، محمود عباس، إمكانية تسجيل 
نقطة بالغة البياض الناصع في سِجلّ عهده: الوقوف بثبات 
ضد سياسة القوة الأعظم في العالم، من الإعتراف بالقدس، 
) دون تحديد حدودها( عاصمة لإســرائيل، ونقل السفارة 
الأمريكية اليهــا، وإغلاق القنصليــة الأمريكية في القدس 
العربية، إضافة الى افشــال قرارات ضم أراضٍ من مناطق 
الـ1967 الى إســرائيل. وعن ازدياد قوة حماس.. حدّث ولا 

حرج.
كل ما يمكن للثنائــي بايدن بينيت أن يرمّماه من خرائب 
وتدميــرات الثنائي ترامــب نتنياهو، لن يعيــد الأمور الى 
الدّرك الــذي كانت عنده الأوضاع، لا في فلســطين، ولا في 

إيران.  
كاتب فلسطيني
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ما بعد كابول 2021

شــنت الولايات المتحــدة الأمريكيــة حربها 
على أفغانســتان، في العام 2001، تحت شــعار 
الحرب على الإرهاب، وبدافع الانتقام من منظمي 
اعتداءات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن، أي 
منظمة القاعدة وحاضنتها المحلية حركة طالبان. 
لكن إدارة الرئيس جورج بوش الابن التي كانت 
تحت تأثير تيار المحافظين الجــدد، أعلنت أهدافاً 
تتجاوز مجرد الثــأر أو الحرب على الإرهاب إلى 
»إعادة هندســة« واســعة النطاق تشمل مناطق 
تمتد من أفغانستان شرقاً إلى المغرب على شاطئ 

المحيط الأطلسي تحت عنوان »الشرق الأوسط الكبير« تقوم على توطين 
القيم والمؤسســات الغربية الحديثــة، من ديمقراطية واقتصاد ســوق 
وحريــات فردية وغيرها. بصرف النظر عن الفشــل الذريع الذي مني به 
هذا »البرنامج« الطموح، فهو يكذّب ما قاله جو بايدن بعد سقوط كابول، 
بلا قتال، في يد حركة طالبان، من أن »الولايات المتحدة لم تزعم أنها تريد 

إنشاء دولة – أمة في أفغانستان«.
قبل عشــرين عاماً ارتعدت فرائص الأنظمــة الدكتاتورية والمحافظة 
في منطقة »الشــرق الأوسط الكبير« لأنها لمست عزماً في برنامج »تصدير 
الديمقراطية وحقوق الإنســان« الأمريكي، فعملت علــى تمتين دفاعاتها 
وترتيب هجماتها المضادة بهدف إفشال المشروع الأمريكي لهندسة الشرق 
الأوسط الكبير. من ذلك، مثلًا، ترتيب أجهزة المخابرات السورية لرحلات 
الجهاديين عبر مطار دمشــق، ثم براً، باتجاه العراق بعد ســقوط بغداد 
في قبضة الأمريكيين في ربيع العــام 2003، ليلتحقوا ببقايا جيش نظام 
صدام حســين والجهاديين القادمين من مختلف البلدان ليحاربوا القوات 
الأمريكية، ليس لكونها قوات احتلال، بل لأن من شــأن نجاح المشــروع 

الأمريكي في العراق أن يشكل سابقة تهز عروش الدكتاتوريات المحلية.
غير أن تسهيل مخابرات أنظمة دكتاتورية لمرور الجهاديين كان يتطلب 
أولًا وجــود الجهاديين بمعزل عن تلك الأنظمة، وفــي النهاية وجود بيئة 
اجتماعية – أيديولوجية تنتجهم. بيئات مهمشــة فــي البلدان العربية 
والإسلامية، وتيارات أيديولوجية إســلامية وقومية ويسارية، وأنظمة 
»ممانعة« بأجهزتها الاستخبارية وإعلامها، مدعومة أيضاً من يسار عالمي 
معاد للامبريالية، شــكلت معاً قوة المقاومة ضد المشروع الأمريكي للشرق 
الأوســط الكبير. وكان رأس حربتها »المقاومة العراقية« التي سرعان ما 
تحولت إلى منظمــة القاعدة في بلاد الرافدين بقيــادة أيمن الظواهري. 

وستتحول لاحقاً إلى »الدولة الإسلامية في العراق والشام« )داعش(.
بالمقابــل تفاءلــت تيــارات ديمقراطيــة ليبرالية، ضعيفــة التمثيل 
الاجتماعي والنفــوذ الإيديولوجي، ببرنامــج المحافظين الجدد الطموح 

وأعادت صياغة جدول أعمالها بناءً على ذلك. 
لكن الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة 
في أفغانســتان والعراق، وفشــلها في إقناع أنظمــة المنطقة بإصلاحات 
ديمقراطية ليبرالية، وفشــلها في تنفيذ برنامجها »لبناء أمة« في العراق 
وأفغانســتان، وانقــلاب النتائج في الواقــع على الأهــداف الأمريكية 
المرســومة، كتقوية النفوذ الإيراني في العراق وعبر الإقليم، ســرعان ما 
دفعت »المؤسســة الأمريكيــة« بجناحيها الديمقراطــي والجمهوري إلى 
مراجعة تلك السياســة، منذ النصف الثاني من الولايــة الثانية لجورج 
بوش الابــن. ليأتي الرئيس أوباما ثمرة تلــك المراجعة والمعني ببرنامج 
الانســحاب من الشرق الأوسط، ليس عســكرياً وحسب بل أيضاً بمعنى 

التخلي عن »تصدير الثورة الديمقراطية« إلى الشرق الأوسط الكبير.
المشــاهد الرهيبة التي نقلتها وســائل الإعلام من مطار كابول ستبقى 
في ذاكرة الناس عقوداً من الســنوات، تماماً كمشاهد اصطدام الطائرتين 
المدنيتين ببرجي التجارة العالمية في نيويــورك، وقبلها فرار الأمريكيين 
من ســايغون في العام 1975. ثلاث رضات قوية لمكانة الدولة العظمى في 
وجدان الأمريكيين، تقابلها مشــاعر الشــماتة والفرح من المتضررين من 
سياســاتها الدولية. تمكنت الولايات المتحدة من تجاوز أعراض هزيمتها 
في فيتنام خــلال عقد من الزمان، وقد ســاهم التورط الســوفييتي في 
أفغانســتان، وهزيمتها أمام المجاهدين المدعومين من واشنطن، ثم انهيار 
النظام الشــيوعي، في ذلك التعافي. وجاءت هجمات 11 أيلول في ذروة 
الهيمنة الأمريكية الأحادية التي سادت منذ سقوط جدار برلين في 1989. 

الهزيمة الأمريكية الصريحة اليوم في أفغانســتان تتعدى حدود ذلك 
البلد المنكوب إلــى تقهقر الهيمنة الأمريكية في النظــام العالمي، في وقت 
يشهد صعود الصين وانتشــار روســيا خارج مناطق نفوذها التقليدية 
في جوارهــا الإقليمي، إضافة إلى قــوى إقليمية أخــرى كالهند وإيران 
وتركيا. لكن جميع هذه القوى الصاعدة ما زالت أسيرة المفهوم التقليدي 
للتوسع الامبراطوري بواسطة القوة العسكرية فقط، وتفتقر إلى جاذبية 

النموذج أو الهيمنة الثقافية.
أما الولايات المتحدة التــي ما زالت القوة الدوليــة الأولى عالمياً فهي 
تملــك مقومات أخــرى غير القوة العســكرية، في الاقتصــاد والصناعة 
والتكنولوجيا. أما »قوتهــا الناعمة« المتمثلة في نموذجها الحضاري فهي 
في انحدار وفقاً لفرنســيس فوكوياما: فالعطب الأمريكي هو في الداخل، 
في الاستقطاب الحاد في المجتمع الأمريكي الذي بلغ ذروته في الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة التي لم يعترف بنتائجها نصف الأمريكيين. وقبل ذلك 
أثناء ولاية »الرئيس الكذاب« دونالد ترامب. العنصرية ضد الملونين تنذر 
بمخاطر شــديدة، واهتراء البنية التحتية في كثير من الولايات تشــكل 

فضيحة في البلد الذي يفخر بإنجازاته التكنولوجية وثرواته الطائلة.
تطويق الصين وروســيا والمشــروع النووي الإيرانــي هي الأهداف 
المعلنة اليوم في السياســة الخارجية الأمريكية. أهــداف طموحة، وإن 
كانت أقل طموحاً بكثير من مشروع المحافظين الجدد. سؤال ما بعد كابول 
هو إلى أي حد تستطيع إدارة بايدن أن تحقق أهدافها الجديدة هذه؟ وهل 

انتهت الحرب على الإرهاب بهزيمة أمريكية مدوية أمام طالبان؟ 

كاتب سوري
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■ باريس ـ أ ف ب: لا يتلقّى أكثر من نصف الأشخاص 
المصابــن بارتفاع ضغط الــدمّ في العالــم، أي نحو 720 
مليون شخص، العلاج اللازم، ما يعرّضهم لمشاكل خطرة 
في القلب والأوعية الدموية، وفق ما أظهرت دراسة موّلتها 

منظمة الصحة العالمية.
وجــاء في بيان صــادر عن المنظمة الأممية بعد نشــر 
الدراســة في مجلة ّ»لانســت« الطبية، أن »ارتفاع ضغط 
الدمّ يزيد بشــكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض في 
القلــب والدماغ والكلى، وهو أحد الأســباب الرئيســية 
للوفيات في العالم«. وحســب الباحثــن، تعزى أكثر من 
8,5 ملاين وفاة كلّ سنة في العالم مباشرة إلى ضغط دم 
مرتفع. وإذا تّم احتواء هذه المشكلة، من الممكن خفض عدد 

السكتات القلبية بنسبة تتراوح بن 20 و25 % والجلطات 
الدماغية بنسبة بن 35 و40 %، وفق الباحثن.

وأظهرت هذه الدراســة التي أجرتهــا جامعة إمبريال 
كولدج في لنــدن، أن عدد المصابن بارتفــاع ضغط الدمّ 
تضاعــف في العالم فــي خلال 30 ســنة، مرتفعاً من 650 

مليوناً سنة 1990 إلى 1,28 مليار في 2019.
وقد يُنسب هذا الارتفاع في المطلق إلى زيادة عدد سكان 
العالــم وتقدّمهم في الســنّ، ولم تتغيّر كثيراً نســبة من 
يعانون من هذا الاعتلال من إجمالي السكان في خلال 30 
سنة )قرابة ثلث السكان البالغن في العالم(. وفي المقابل، 
في حن انخفض عدد الأشخاص المصابن بارتفاع ضغط 
الدم في البلدان المرتفعة الدخل، ازداد عددهم أو ظلّ على 

حاله في تلك المنخفضة أو المتوســطة الدخل، لا سيّما في 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانيا وبعض بلدان 
آســيا. كما يقدّر الباحثون أن يكون 580 مليون شــخص 
في العالم مصابن بهــذا المرض دون أن يدركوا ذلك. وفي 
المجموع، أكثر من نصف المصابن بارتفاع ضغط الدم )أي 

نحو 720 مليون شخصي( لا يتلقّون العلاج اللازم.
وقــال الطبيب ماجد عزّتي، القيّم الرئيســي على هذه 
الدراســة، في البيان: »في حن أنّه من السهل تشخيص 
ارتفاع ضغط الدمّ وعلاجه، يشــكّل هذا العدد الكبير من 
الأشــخاص الذين لا يتلقّون العلاج اللازم انتكاســة في 

مجال الصحة العامة«.
وفي مــوازاة هذه الدراســة، نشــرت منظمة الصحة 

العالمية توصيات لتحسن علاج هذا المرض.
وشــدّدت في جملة توصياتها، على ضــرورة اعتماد 
نمط عيش ســليم، مــع خفض نســبة الملح فــي الطعام 
وزيادة اســتهلاك الخضار والفواكه، فضلًا عن ممارســة 
نشــاط بدني منتظم وتفادي التدخن والحدّ من استهلاك 

الكحول.
ويقاس ضغط الدم الناجم عــن قيام القلب بضخّ الدمّ 
في الشــراين بالاســتناد إلى مقياســن، هما: الضغط 
والضغط  القلــب،  عضلــة  انقبــاض  وقت  الانقباضــي 

الانبساطي وقت انبساط عضلة القلب.
ويكون الضغط مرتفعاً عندما تتخطّى النســبة الأولى 

140 ملليمتراً زئبقياً، والثانية 90 ملليمتراً زئبقياً.

»تيك توك« ستتيح خدمة التسوق مباشرة من منصتها

 منظمة الصحة العالمية: أكثر من نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجاً 

غالبية الألمان يعارضون تحمل المزيد من الأعباء لحماية المناخ

■ نيويورك ـ أ ف ب: ستتيح شبكة 
لمســتخدميها  قريب  عمّا  تــوك«  »تيك 
أن يشــتروا مباشرة ســلعاً معروضة 
من منتجــي محتويات علــى المنصّة، 
في خطوة جديدة تعزّز جهود إنشــاء 

منظومة متكاملة على هذا التطبيق.
ويأتــي هــذا الإعــلان في ســياق 
الشراكة التي أطلقت في تشرين الأول/
التي  »شــوبيفاي«  مع   2020 أكتوبــر 
تخوّل علامات تجارية إطلاق أنشــطة 
إلكترونية. وفي بــادئ الأمر، كان هذا 
الاتفاق يتيح لمســتخدمي »شوبيفاي« 

»تيك  على  لمنتجاتهم  الترويج  الكندية 
توك«.

وسيصبح في وسع البائعن إنشاء 
متجر مصغّر علــى »تيك توك« وإدراج 
روابط تحيل مباشرة إلى المنتجات في 
المنصّة  على  المنشورة  الفيديو  أشرطة 
التي تضمّ أكثر من مئة مليون مستخدم 

في الولايات المتحدة لا غير.
وســتكون نجمة تلفزيــون الواقع 
كايلــي جينيــر، التي أطلقت شــركة 
لمســتحضرات التجميل باتــت قيمتها 
تقدّر بمئات ملايــن الدولارات من بن 

التجــار الأوائل الذين سيتســنّى لهم 
استخدام هذه الخدمات الجديدة، وفق 
بيان صــادر عن »شــوبيفاي«. وقال 
مشاريع  قسم  رئيس  تشاندلي،  بلايك 
الأعمال في »تيــك توك« في البيان، إن 
شــركة كايلي »تتمتّع بموقــع فريد ما 
بن المحتويات والتجارة. وتسهّل هذه 
الإمكانيات الجديدة على الشركات، أيّاً 
كان حجمها، إنتــاج محتويات جذّابة 
تشدّ المســتهلكن إلى نقاط البيع على 

الإنترنت«.
وتأخّــرت »تيــك تــوك« التابعــة 

في  الصينية  دانــس«  »بايت  لمجموعة 
جني عائــدات مالية مــن محتوياتها، 
بالرغم من النموّ الكبير الذي تشــهده 

منذ سنتن.
التواصل  شــبكات  غالبية  وتسعى 
رواجها  من  الاستفادة  إلى  الاجتماعي 
صفقات  فــي  المســتخدمن،  وإقبــال 
تجارية تشــكّل مع الإعلانــات دعامة 

أساسية لقدرتها على الاستمرار.
كمــا  »إنســتغرام«  وتقــدّم 
شــراء  تتيح  خاصية  »سنابتشــات« 

المنتجات مباشرة من تطبيقها.

العمل من المنزل
يساعد استمرار الأكبر سناً فترة أطول

■ لندن ـ د ب أ: ذكــر تحليل أجراه مكتب 
أن  الوطنية،  للإحصــاءات  المتحــدة  المملكة 
التحــول للعمل من المنزل أثناء فترة تفشــي 
وباء كورونا، قد يســاعد فــي إبقاء العاملن 

الأكبر سناً ضمن القوى العاملة لفترة أطول.
وذكرت وكالــة »بلومبــرغ« للأنباء أمس 
الأربعاء، أن العمل بشــروط مرنة يسهم في 
الإبقاء على العاملن الأكبر سناً، ضمن القوى 

العاملة.
وأضاف التحليل أن نســبة العاملن الأكبر 
ســناً الذين يعتزمون العمل مــن المنزل بعد 
ظهور أزمة وبــاء كورونا، صــارت أعلى من 
نسبة الذين كانوا يعملون من المنزل قبل بدء 

الأزمة، حسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

كورونا 
وراء التغييرات في مجال الأطعمة

■ برلــن ـ د ب ا: أثــرت جائحــة كورونا على 
مختلــف مجالات الحياة في أنحاء العالم، وكان 

مجال الغذاء من بينها.
فقد أدى فرض مختلف الدول لإغلاق المطاعم 
لفترات طويلة من الزمــن، إلى اللجوء إلى خدمة 
توصيــل الطلبات إلــى المنازل التي عــن طريقها 
يســتقبل الزبائــن مــا لذ وطــاب مــن الوجبات 

الجاهزة.
وحتى بعد السماح بتناول الأطعمة في خارج 
المطاعــم وداخلهــا أحياناً لمن يســمح لهم بذلك، 
بعد انخفاض إصابات الكورونا، أصبحت عادة 
الأكل في المنزل شــائعة، وتراجعــت الرغبة في 
تناول الأكل خارجه، ولجأ الكثيرون إلى شــراء 

الوجبات من المطاعم ثم تناولها في منازلهم.
وقد كان هــذا الاتجاه وراء قيــام فندق ذائع 
الصيت على المســتوى العالمي في برلن بافتتاح 
منصة يبيع من خلالهــا مختلف أنواع المأكولات 

التي يمكن للزبائن أخذها معهم.
ولوحــظ أن جائحة كورونــا كانت وراء قيام 
بائعــي الأطعمة الفاخرة التي كانت قاصرة على 
الأثرياء بالسعي لاجتذاب عدد أكبر من الزبائن 

من مختلف الفئات ممن يحبون تلك الأطعمة.
كمــا أدت الجائحة إلى تغييــر بعض المفاهيم 
الخاصــة بالأطعمة، حيث أصبحــت هناك نزعة 
لزيادة التقدير للأطعمة المحلية في مختلف دول 

العالم، كما قال بعض خبراء التغذية.

•  أعلن غاليري »المرخية« عن تنظيم معرض تشــكيلي للوحات الصغيرة 
فــي مقره في »كتارا« يوم 31 آب/أغســطس الجاري، يســتمر حتى يوم 14 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويشارك فيه الفنانون أميرة العجي وأسماء 
المناعــي وبثينة المفتاح وفهد المعاضيد وفاطمــة الرميحي وحيان منور 

وخليفة العبيدلي ومسعود البلوشي  ونوّه قطيط. 

• اختــارت رابطة الأدباء الكويتين الكاتب فاضل خلف أحد مؤسســي الرابطة، ليكون شــخصية 
المعرض الصيفي للكتاب، الذي تستمر فعالياته إلى يوم السبت المقبل، وتشارك فيه 24 دار نشر محلية.

• نظم نادي الأدب في قصر ثقافة القناطر الخيرية في مصر، أمســية شعرية أدارها الشاعر عواد 
مهنى بحضور لفيف من الشــعراء وأعضاء وضيوف النادي، منهم ولاء البركاوي ورباب حســن 

وسمية محمد ومروة أشرف ومصطفى الكحلاوي ومحمد عماد ومحمد أشرف وخالد محمد.

• يحيي المطربان المصريان محمد منير وروبي حفلا على المســرح الروماني في الساحل الشمالي 
مساء اليوم الخميس.

سهيل كيوان

صادف في هذا الشهر أكثر من مناســبة، منها المفرح ومنها 
المحزن.

الأولــى كانت فــي الثامن من آب/ أغســطس وهــو اليوم 
العالمي للقطط، أما المناســبة الثانية فهي اليوم العالمي للكلاب 
الذي يصادف في الســادس والعشرين من هذا الشهر نفسه، 
والثالثة هي اليوم العالمي للحيوانــات الضالة وتصادف في 
الحادي والعشــرين منه، وهو اليوم نفســه الذي أحرق فيه 

إرهابي صهيوني أسترالي المسجد الأقصى عام 1969.  
يبدو الخوض في موضــوع الحيوانات وخصوصاً الكلاب 
وحقوقها في المنطقة العربية غير واقعي أو غير حقيقي، وذلك 
أن حياة الإنسان تعاني من الإهمال في معظم هذه الدول، فما 

دة.     دة وغير المتشرِّ بالك بحقوق الحيوانات المتشرِّ
القطط تعامل بالحســنى، ونادراً ما تتعرض لأذى من قبل 
بالغن وعاقلن، ولذلــك ممكن أن تراها فــي باحات البيوت 
وحولها بأعداد كبيرة، وإذا شَــعرت بالــوُدِّ دخلت البيوت، 
وللقطط  قــدرة كبيرة علــى ابتزاز التعاطــف معها، فصوتُ 
ن  موائها فيه رجاء وحنان، حتى تخال بعضها يبكي، وقد دجَّ
الإنسان هذه الفصيلة من النمور الصغيرة منذ ستة آلاف عام 

فقط.      
هناك مَيْل شعبي عربي لصالح القطط على حساب الكلاب. 
ويكفي ما يروى عن الرســول الكريم بأنه رأى قطة نائمة على 
عباءته، فلم يزعجها وتركها حتى استيقظت من تلقاء نفسها، 
ب  إلى جانب حديثه الذي يتوعد بالويــل ونار جهنم من يعذِّ

قطة. 
اســتخدمت القطط كاســتعارات لوصف حياة البشر، فقد 
ون خيــرات البلاد من خلال  وُصف الجشــعون الذين يمتصُّ
ــمان، ويوجد فيلم سينمائي  ــلطة بالقطط السِّ علاقتهم بالسُّ

بهذا العنوان.
وهناك مثل يقول، فلان مثل القطط، يأكل وينكر.

وهناك بعــض الأمثال الأخــرى، مثل قِطط شــباط، فهي 
تستمتع وتصرخ، والقط يحب خنّاقه وغيرها.   

أما الــكلاب، فقد شــغلت دوراً أوســع بكثير فــي الأمثال 
والتشبيهات والاستعارات. 

اللص والكلاب في رواية نجيب محفوظ مثلًا، استعارة عن 
أناس منحطن وسيئن وفاسدين.    

كذلك فهنالك تعبير »كلاب الســلطة« يصف العملاء الذين 
يتعاونون مع سلطة الاحتلال ضد شعبهم.       

و»كلب الشيخ شيخ« بمعنى أن أتباع الزعيم وحاشيته هم 
شيوخ مثله.

و»الكلب الذي ينبح لا يعض« و»فــلان مثل كلب المطران لا 
ينبح ولا يلحــق بالغنم« ويقصد منه، الرجــل الطفيلي الذي 
يصله طعامه أمامه بدون أي جهد، ويتكبر على العمل، وحتى 

عن النباح، رغم أنه كلب ابن كلب. 
ئة  و«فلان مثل ذيل الكلب« لمن يســتحيل تغيير صفة ســيِّ

متأصلة فيه، و»الكلاب تنبح والقافلة تسير«.
و«كلب ينبح معك ولا كلب ينبح عليك«.  

ووصف القرآن الكريم من اتبع هواه »كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث«.

»الجنازة حامية والميت كلب« يقــال عند الضجة التي تثار 
حول أمر تافه لا يستحق.

و«جوّع كلبك بيلحقك«. 
 وعشــرات الأمثال الأخرى المســتوحاة مــن الكلاب، مما 
يدل على أنها الأقرب للإنســان، فقد دجّنها منذ أحد عشر ألف 
ســنة، أي أن علاقة البشــر بها قبل القطط بخمسة آلاف عام، 
فاستوحى منها ومن صفاتها وسلوكها عشرات الأمثال، إضافة 
إلــى أن خدماتها كثيرة جداً بينما تكاد القطط لا تعمل شــيئاً، 
ويكفي -مثــالًا- الكلاب التي ترافق الأكفــاء؛ فهي أفضل من 
مرافقة البشر، لأنها تقوم بعملها دون أن يُشعر بأي حرَج منها.  
القصــص عن وفاء الــكلاب أكثر من أن تحصــى، منها من 
انتظــر صاحبه في محطــة قطار في طوكيو اثني عشــر عاماً 
حتى نفق، ورغم ذلك فإنها تســتخدم في الشتائم، وأشهرها 
في الحقبة الأخيرة، قصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لسفير أمريكا في إســرائيل ووصفه بأنه مستوطن ابن كلب، 

واعتبر فريدمان بأنها لا سامية.    
يُســجّل لصالح العرب أنهــم لا يأكلون لحــوم الكلاب إلا 
مضطرين غير باغن، في حالات الحصار خلال الحروب مثلًا، 
أما الجحود الحقيقي، فهو من البشر الذين يأكلون لحومها، في 
الصن يقيمون مهرجاناً سنوياً في مدينة يولن، يلتهمون فيه 
خلال أســبوعن آلاف الكلاب رغم نضال جمعيات في الصن 

لحماية الكلاب وإنقاذها ووقف هذا المهرجان.
قبــل بضع ســنوات لاحظــوا اختفــاء كلاب فــي منطقة 
الفريديس والتعاونيات على ســفوح الكرمل الجنوبية المقامة 
علــى أراضي الطيرة وإجــزم وعن حوض وجبــع وصرفند 
وعن غــزال المهجرة وغيرها، وبعد متابعــة، تبيّن أن العمال 
الآســيوين الذين جلبوهم  للعمل مكان العمال في قطاع غزة، 
كانوا يســتدرجون الكلاب للاســتفراد بها بــن بيارات الموز 

لقتلها وتناول لحمها.
   هنالك حركة دولية قوية لأنصار الكلاب، وأعتقد أنه حتى 
نهاية القرن الحالي سوف يكون لأنصار الكلاب قوى برلمانية 
تقرّر في السياسات العليا، فالقوى المهتمة بالحيوانات عموماً 
وفي الكلاب بشكل خاص في تصاعد مستمر، وممكن تسميتها 
بالقوة الكلبية الصاعدة، ويَعتبِر القانون الفرنسي منذ 2015 
الكلاب بأنها قادرة على إبداء المشــاعر، بعد أن كانت مثل أي 

متاع جامد في البيت. 
ليس من العدل بشيء أن يكون  للفاشين والنازين الجدد 
والقدامــى ومختلف ألــوان المجرمن والســفاحن تمثيل في 
برلمانــات العالم، بل إن بعضها يديــر حكومات ويقرر مصائر 

البشر، بينما تحرم الكلاب من التمثيل البرلماني.
 هناك كلاب تســتخدم لأغراض ســيئة مثل الــكلاب التي 
يســتخدمها الاحتلال فــي مهاجمة المقاومن أو الكشــف عن 
مخابئهــم، وتســتخدمها قوات القمــع الســلطوية لإرهاب 
المعارضــن، كذلك فقد اســتخدمها النازيون فــي البحث عن 
مطلوبن، وهناك صورة شــهيرة من ســجن أبــو غريب في 
العراق، إذ اســتخدمها  جيش الاحتــلال الأمريكي في تعذيب 
المعتقلن ونهش أجســادهم. وهذا ليس ذنب الكلاب، بل ذنب 
ــر ليس من طبيعة  البشر الذين يســيئون استخدامها، فالشَّ

الكلب لكنه من طبيعة البشر. 
الكلب الذي يعيش في فلســطن اســمه الكلب الكنعاني، 
وينســبه الاحتلال لنفســه مثل منتوجات فلسطن الأخرى، 

وهو كلب ذكي وسريع التعلم.
 للكلاب لغتها، في حركة أجسادها وطريقة نباحها وحركة 
ذنَبها، ولهذا أتوقع إدخال موضوع لغة الجسد عند الكلاب إلى 
مناهــج التدريس منذ الابتدائية لتقليص حالات ســوء الفهم 
بن الناس وبينها قبيل نهاية القرن الحالي. بهذه المناســبة، 
أضم صوتي للأحرار الذين ينادون بوضع حدٍ لوحشية البشر 

بحق الكلاب، وللمجرمن أقول.. كل كلب بيجي يومه.

»كل كلب بييجي يومه« 

النجمة النجمة 
الفلسطينية الفلسطينية 

نسرين طافش نسرين طافش 
بطلة »في القلب«بطلة »في القلب«

الإصابة بالسكري زادت بمثلين بين الشباب الأمريكي
أظهــرت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
دراســة حديثة أن عدد الشــباب الذين 
يعانون مــن النوع الأكثر انتشــاراً من 
تقريباً  المثلن  بمقدار  زاد  الســكري  داء 
في الولايات المتحدة في الفترة من 2001 

وحتى 2017.
وأظهرت النتائج أن نســبة الشباب 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بــن 10 إلى 
19 عامــاً المصابــن بداء الســكري من 
النــوع الثاني زادت 95 فــي المئة خلال 
فتــرة 16 عاماً. وزادت النســبة المقدرة 
للشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً 
والمصابن بداء السكري من النوع الأول 

بنسبة 45 في المئة.
وقالت الطبيبة جوزيبينا إمبيراتور، 
المرض  متابعــة  علــى  تشــرف  التــي 
ومجــالات أخرى في المراكــز الأمريكية 
لمكافحة الأمــراض والوقايــة منها، إن 
السكري  بداء  الإصابة  معدلات  »ارتفاع 

وخاصة من النــوع الثاني والذي يمكن 
الوقاية منه، من الممكن أن يتســبب في 
حدوث سلســلة من النتائــج الصحية 
السيئة«. ونشر هذا الشهر تقرير خاص 
عن النتائج المتدهورة لمرضى الســكري 

في الولايات المتحدة.
وجــاءت النتائــج الجديــدة ضمن 
دراســة لمعدلات الإصابة بداء السكري 
بــن الشــباب والتــي مولتهــا المراكز 
والوقاية  الأمــراض  لمكافحة  الأمريكية 

منها والمعاهد الوطنية للصحة.
ويعاني واحد مــن كل 10 أمريكين، 
أو 34 مليون شــخص، من داء السكري 
نحو  ويعاني  المتحــدة.  الولايــات  في 
الإصابــة  مــن  شــخص  مليــون   1.6
بداء الســكري من النــوع الأول، وهو 
مــرض مناعي مجهول الســبب يتطلب 
الحقــن بالأنســولن عندمــا يتوقــف 
الهورمون.  هــذا  إنتاج  عن  البنكرياس 

ويعاني ملاين من الســكري من النوع 
الثاني، وهي حالة مزمنــة لا ينتج فيها 
الجســم كمية كافية من الأنسولن أو لا 

يستخدمه بشكل جيد.
وجــد الباحثون زيــادات كبيرة في 
الجنســن  بن  الســكري  بداء  الإصابة 

وعبر المجموعات العرقية.
لا يزال داء الســكري من النوع الأول 
الأكثر شــيوعاً بن الشباب البيض. وتم 
تســجيل زيادات أكبر في انتشار النوع 
أو من أصل  الثاني بن الشباب الســود 
المنشورة في  للدراســة  إســباني، وفقاً 
الطبيــة الأمريكية. وتم  دورية الجمعية 
تســجيل أعلــى معدلات الإصابــة بداء 
الثاني بن الشباب  النوع  الســكري من 

السود أو بن سكان أمريكا الأصلين.
وقــال جــان إم. لورانــس، الباحث 
الرئيسي في هذه الورقة البحثية ومدير 
برنامج وبائيات داء السكري في المعاهد 

الوطنية للصحــة، إن هناك حاجة لمزيد 
من البحث لفهم أســباب هــذه الزيادات 
بشــكل أفضل. وقــال: »زيادة انتشــار 
داء الســكري من النوع الثاني يمكن أن 
يكون سببه ارتفاع معدلات السمنة لدى 
داخل  الجنن  لتعــرض  إضافة  الأطفال، 
الرحم للسمنة والسكري لدى الأمهات أو 

زيادة فحوصات مرض السكري«.
وتبن من التقرير أن الوفيات الناجمة 
عــن داء الســكري فــي العــام الماضي 
ارتفعت 17 في المئة لتصــل إلى أكثر من 
مئة ألف. وعانى أشــخاص أصغر سناً، 
تتــراوح أعمارهم بــن 25 و44 عاماً من 
أكبر زيــادة، حيث ارتفع عــدد الوفيات 

بنسبة 29 في المئة.
وبالمقارنة، فإن جميع الوفيات نتيجة 
الأمراض الأخرى باستثناء تلك المنسوبة 
ارتفعت ستة  مباشرة لفيروس كورونا، 

في المئة العام الماضي.

الفلســطينية  النجمة  تشــارك 
نســرين طافش في بطولــة الفيلم 
المصري »فــي القلب« مــع الفنانن 
المصرين خالد ســليم وسوسن بدر 
ومنة فضالي، وتقــوم الفنانة هالة 
فاخــر بــدور والدة نســرين التي 

تحتاج إلى إجراء عملية نقل قلب.
الفيلم من إخــراج مرقس عادل، 
ســيناريو وحوار محمد حسن ألمظ 

وعادل مرسي.

■ برلــن ـ د ب أ: أعــرب 55% مــن الألمــان فــي اســتطلاع للرأي عن 
معارضتهم لتحمل المزيد من الأعباء لحماية المناخ.

وأظهــر الاســتطلاع، الذي أجــراه معهد »ألنســباخ« لأبحــاث الرأي 
بتكليــف من اللجنة المشــتركة للاقتصــاد التجاري الألمانــي، أنه عندما 
يتعلــق الأمــر باســتهلاك اللحــوم فقــط، يكون لــدى ثلث الألمــان فقط 

استعداد لتحمل المزيد من التكاليف.
وحسب الاســتطلاع الذي نُشــرت نتائجه أمس الأربعاء، فإن %89 

مــن الألمــان مقتنعون بــأن الشــركات والاقتصــاد بوجه عــام يمكن أن 
يفعلوا الكثيــر أو الكثير للغاية من أجل حماية المناخ، ويرى 80% منهم 
أن القطــاع الاقتصادي يمكــن أن يحقق إنجازات في ذلــك تفوق جهود 
الساســة أو المســتهلكن )73%(. بالإضافة إلى ذلــك، يرى 60% من 
الألمان أن تقــديم حوافز للقطاع الاقتصادي ســيكون أكثــر منطقية من 
فــرض إجراءات حظر ولوائــح عندما يتعلق الأمر بالاســتدامة وحماية 

المناخ.


